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ّحمده كمـا يـستحق جـلال وجهـه الكـريم، والـصَّالحمد الله حق ُ ّلاة والـسُّ ِلام علـى خيرتـه ُ ُ
ّه الأمــين  وعلــى آلــه الطيّنبيــأجمعــين،ِمــن خلقــه  ِ ّبــين الطــِ ِاهرين، وصــحبه الميــامين رضــوان االله َ ُِ َ َ

. َتعالى عليهم أجمعين
ُأما بعد ّ…

ن تجـــــد ّصعبة هـــــي البدايـــــة دومـــــا،ولكن حـــــين يجـــــب أن تبـــــدأ  فلـــــيس أمامـــــك إلا أفـــــ
ّالطريق،وتجد في لملمة خيوط المسألة التي ألمت بك ّ َّ ًوالحقيقـة أن في أعمـاق كـل منـا شـيئا مـن .ّ ّ ّ ّ

ففــي دواخلنــا توجــد -وإن ظنناهــا كــذلك -ليــست الأمــور تــأتي صــدفة .ّهــذا الــذي ينتظرنــا
!البداية؟

ُأقـــول هـــذا لأني حـــين جئـــت إلى الحيـــاة ألفيتـــني في أســـرة نـــشأت علـــى غـــرام بـــالحرف ّ
ّالعربي،مــا فرطــت فيــه مــن عقود،فكيــف لي أن أخــون القــضية؟ ُ ْ ِ َ ّ ّهكــذا إذن تــشكلت طريقــي !ّ

ّفقــادتني إلى هــذا المعــين العلــل الــذي لا ينضب،فـــشربت-ّوبغــير وعــي مــني-منــذ صــباي ِ ََ َ
 ..

ًوأشرب حتى الثمالة؟وحبذا ذاك سكرا ْ ُ ّ ّ ّ!

ٍثم بــــدأت أعــــي مــــا تــــشربته،وأزداد كــــل حــــين ارتباطــــا بــــه،ف ّ ّ مجموعــــة مــــن اطلعت علــــىّ
وجــلال الــدين ... ،وابــن جــني.المــبرد،.. وســيبويه،...المؤلفــات القديمــة ،كمؤلفــات الخليــل ، 

ومؤلفـــات ..وغـــيرهم مـــن جهـــة ،..والزركـــشي ، والجرجـــاني ،..وابـــن الـــسراج ،...الـــسيوطي ، 
المحــــدثين مــــن جهــــة أخــــرى كمؤلفــــات تمــــام حــــسان ، ومؤلفــــات الــــدكتور فاضــــل الــــسامرائي 

َُوأسماء أخرى عصي علي أن أجمعها في هذه الوريقات...، ،وعباس حسن  ّ ّ.
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موضوع اللغة شغل فكرهم  منذ القديم نظرا لأهميتها في قرأت لهؤلاء،ولاحظت أن اإذ
الآراء لينتقلــــوا إلى تحليــــل جملهــــا، فتنوعــــت 

.ولة الكشف عن أسرار اللغةالفكرية لكنها تتفق في هدف واحد هو محا

الجمل،فـــإذا اختـــل في ناحيـــة مـــن نواحيـــه لم يحقـــق الكـــلام الغـــرض منه،ولقـــد أدرك اللغويـــون 
العــرب بــأن اللغــة نظــام متماســك تأخــذ فيــه الألفــاظ بعــضها برقــاب بعض،فــلا تظهــر قيمــة 

لواحــد إلا بحــضور الألفــاظ الأخــرى علــى التوالي،فالكلمــة المفــردة مجــردة لا هويــة لهـــا اللفــظ ا
.ولكن شخصيتها الدلالية تتميز عندما توضع في هيئة تركيبية بترتيب ما

وإن الحديث عن ترتيب هذه الألفاظ وتواليها  يكتسي طابعا جوهريا نظرا لأهميتها في 
غـــة وتجديـــد المعـــاني والـــدلالات؛إذ يعـــد بمثابـــة المبحـــث أو بنـــاء الجملـــة العربيـــة،بل وفي بنـــاء الل

.،أو اختيار من الاختيارات التي يجنح لها المتكلم لإزالة أمن اللبس عن كلامه...الأسلوب 
ولمــا كانــت الجملــة عامــة ميــدان علــم النحو،لأنــه النظــام الــذي يحكــم العلاقــات الرابطــة 

تركيـــب الفعلـــي هـــو أحـــد مكونـــات الجملـــة بـــين الألفـــاظ لإنـــشاء التراكيـــب والجمل،وكـــان ال
ّوبعد جهد استقر بي التفكـير عنـد،ّكان علي أن أختارالعربية،ونظرا لأهمية الدراسة اللغوية، ّ

ّ،مشيرا إلى أنـه مـن الإنـصاف أن لا نـتهم اليـوم بعـدم التحـري والدقـة وتطبيـق "ّالرتبة"موضوع 
مواطن الضعف في هذه المناهج،وأن لا المناهج فيما درسه السابقون،وأن لا نعمل على إبراز

ننكــر فيمــا تركــوه مــن تــراث زاخر،مــا كــان ليجمــع لولاهم،بــل مــن الإنــصاف أن نبعــث تلــك 
الجهود إلى الوجود بالبحث والتمحيص والدرس،عندئذ لا نجادل في الاستفادة مما وصل إليه 

الدرجات،تــضاهي الــدرس اللغــوي الحــديث،فنثري تراثنــا ونجعــل مــن لغتنــا لغــة تبقــى في أسمــى
.لغات العالم وتنافسها فيما وصلت إليه بفضل جهود أبنائها

وككــل باحــث يطــرأ موضــوعا مــا إلا وتنتابــه مجموعــة مــن الأســئلة تــدور في فلــك هــذا 
الموضــــوع ،فقــــد ســــألت نفــــسي كيــــف يكــــون هــــذا الترتيــــب في الجملــــة الفعليــــة ؟ولمــــاذا هــــذا 
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ك؟وهـل هـذا الترتيــب في الجمـل الفعليـة يخــضع ّالترتيب؟هـل لمثـل هــذا الترتيـب سـر أم غــير ذل
لــــنمط معــــين ؛ بمعــــنى أن الجملــــة الفعليــــة لهــــا ترتيــــب أصــــلي معــــين أم هــــي محولــــة عــــن هــــذا 

ما الـضوابط الـتي تحكـم ترتيـب الجملـة العربيـة ؟ الترتيب؟وإذا اختل هذا الترتيب مـاذا يحـدث؟
امة والفعلية خاصة ؟ كيف ما الأسباب التي تدعو للخروج عن أصل ترتيب الجملة العربية ع

وغيرهـا مـن الأسـئلة تجعلـني في حـيرة مـن ....أسهمت الرتبة في تشكيل ظواهر النحو العـربي؟
. أمري فلا بد أن أجيب عليها في ثنايا هذا الموضوع

ّ ّ ْ ُ
َه إشارة إلى هذا النـوع مـن المواضـيع ،الـذي لقـي البحـث فيـه القبـول ّلا تخلو من عمل إلا وفي ّ

.قديما وحديثا
هذا هو المبدأ الذي انطلقت منه في عملي، والذي دفعني إلى البحث اللغوي واختيـار 

منــذ زمــن بعيــد،فإذا كــان لكــل باحــث ســبب معــين يــدعوه مــصادفة،بل كــان مختمــرا في ذهــني
إلى طـــرق موضـــوع ما،فـــإني لا أنكـــر أن إحـــساسي بـــضرورة خدمـــة اللغـــة العربيـــة هـــو الـــداعي 
ّالمباشر الذي دفعـني إلى اختيـار هـذا الموضـوع،لأقف بالبحـث والدراسـة والتحليـل علـى الـسر 

.الذي جعل العربي يرتب الوحدات اللغوية داخل الجملة
دراســة نظريــة –معــاني رتبــة التركيــب الفعلــي في البنــاء النحــوي :"ولقــد اخــترت موضــوع

:كعنوانا لعملي ، وذل" وتطبيقية 
ّالـــسر الـــذي جعـــل العـــربي يجـــنح إلى ترتيـــب كلامـــه في وحـــدات نالكـــشف عـــ-

.من له ذلكلغوية داخل الجملة،ثم الوقوف بالدرس والتحليل على الأساسيات التي تؤ
في اللغـــة العربيـــة بـــصفة عامـــة وفي البنـــاء النحـــوي  " الرتبـــة"بيـــان وظيفـــة ودلالات -

.خاصة
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الكشف عن الاختلال الوارد من ترتيب العربي لكلامه ،وإن كـان هـذا الاخـتلال في 
.التركيب يؤدي إلى الاختلال في المعنى

ّأمـــــا المـــــنهج المتبـــــع في هـــــذه الدراســـــة المتواضـــــعة لظـــــاهرة ا ّلرتبـــــة فهـــــو المـــــنهج الوصـــــفي ّ
ّالتحليلي،الذي يقوم على الملاحظة والتحليل والاسـتقراء في عـرض الظـاهرة ،وذلـك  ّ جوع ّبـالرّّ

ّالمصنفات النحوية والبلاغية والاطلاع عليها ، وهي أقوال العلماء وأراؤهم ومذاهبهم في إلى
" الرتبــة"؛وذلــك بتتبــع دراســة التــاريخي : ،كمــا اســتعنت أحيانــا بــالمنهج-"الرتبــة"-هــذه القرينــة

.منذ القديم إلى عصر المحدثين
ّوأما المصادر الـتي اعتمـدت عليهـا في ا ّ،فإني ّلبحـث فهـي متنوعـة مـن حيـث التخـصصّ

ّوظفت كتب اللغـة والنحـو والبلاغـة والتفاسـير المختلفـة للقـرآن الكـريم والـتي عرضـت للبحـث  ّ ّ ّ ّ
:هذه المصادر والمراجعّبشكل يعين كثيرا على فهم الموضوع ،ومن أهم

ّكتــاب ســيبويه الــذي يعــد العمــدة في الأعمــال اللغويــة العربيــة،حيث تنــاول موضــوع * ّ ّ
ّالتقديم والتأخير ّ.

ِّكتب المعاني والتفسير ويأتي في مقدمتها* ّ:
ّدلائــل الإعجــاز لعبــد القــاهر الجرجــاني ،ومفتــاح العلــوم للــسكاكي،التحرير والتنــوير * ّ ّ

ّر،البحر المحــيط لأبي حيــان الأندلوسي،والكــشاف للزمخــشري،وروح المعــاني ّللطــاهر بــن عاشــو ّ ّ
.للألوسي وغيرها ممن خدمت بحثنا

ـــــسيوطي * ـــــدين ال ّويـــــضاف إلى هـــــذه الأمهـــــات مـــــن الكتـــــب ،مـــــصنفات جـــــلال ال ّّ ّ
.ّكالهمع،والإتقان في علوم القرآن،والأشباه والنظائر في النحو

ّلحديثــة الــذي تناولــت الموضــوع بالــشرح والتحليــل ّوكــان لابــد مــن الاســتعانة بــالمراجع ا ّ ّ
ّمن الدراسات الحديثـة في مجـالات اللغـة وكـذا مـن منـاهج هـذه الدراسـات، ةّوالنقد، مستفيد ّّ

:هذه المراجعنوم
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ّاللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا للــدكتور تمــام حــسان الــذي حــاول أن يمــدنا بالمــصطلح * ّ ّّ ّ ّ
ّالذي يخدم الدرس اللغوي ّ.

ّمعــاني النحـــو لفاضـــل صــالح الـــسامرائي ، والنحـــو الــوافي لعبـــاس حـــسن و اللـــذان *  ّ ّّ
.ّأفاداني كثيرا في فهم الظاهرة

ّويــضاف إلى ذلــك مؤلفــات أخــرى ككتــاب في النحــو العــربي نقــد وتوجيــه للــدكتور * ّّ
.مهدي المخزومي 

ِبدأت ولكني وضعت أمام عيني هدفا لابد من تحقيق الجـزء الأكـبر منـ ّ ّ ه علـى الأقـل،إذ ّ
ٍما لا يدرك جله لا يترك كله، وقسمت عملي إلى أربعة فصول مع مقدمة ومدخل وخاتمة ّ ٍ ّ ّ ّ.

ففي المدخل  عرضت للمصطلحات المكونة للجملة العربية، وأولها  الحـرف قاصـدا بـه 
حـــرف المبـــنى ، فـــاللفظ أو اللفظـــة ثانيـــا ،و الكلمـــة ثالثـــا ،ثم القـــول رابعـــا، هـــذا وقـــد قمـــت 

.ديد الكلم ،و ختمته بالكلامبتح
ّالجملـة الفعليـة في اللغـة العربيـة"أما الفصل الأول فوسمتـه  مـن خلالـه حـددت الجملـة " ّّ

ّالفعليــة في اللغــة العربيــة،وذلك بعــد أن تعرضــت إلى تحديــد لمفهــوم الجملــة لغــة واصــطلاحا،ثم  ً ً ٍ ّ ّ ّ
ّلحــديث ،والــذي كــان بمثابــة تمهيــد ّالتفريــق بــين الكــلام والجملة،وانقــسامها ،وبعــد كــل هــذا ا

ّللوصــــول إلى الجملــــة الفعليــــة تطرقــــت إلى مفهــــوم الجملــــة الفعليــــة،ثم ركناهــــا ،وختمــــت هــــذا 
.ّالفصل بأنواع الجملة الفعلية

ً،عالجــــــت فيــــــه الرتبــــــة لغــــــة "الرتبــــــة في اللغــــــة العربيــــــة "ّوعنونــــــت الفــــــصل الثــــــاني بـــــــــــــــــــــ ّ
ّواصطلاحا،كما بينت أثر الر ّ ّتبة في الترتيب،وما هي أنواعها،وتناولت نظريـة الـنظم وعلاقتهـا ً ّ ّ

ّبالرتبة،وكذلك تطرقت إلى الرتبـة والتعليـق، الإعـراب و الرتبـة،كما أشـرت إلى أثـر المطابقـة في  ّ ّ ّّ
ّالرتبة ،ثم تطرقت إلى  .اقّتبة وعلاقتها بالسيّالربّخاتما هذا الفصل ّالرتبة،معايير حفظ ّ
ّمظــاهر الترتيــب في الجملــة الفعليــة"فــصل الثالــث وقفــة مــعوكانــت لي في ال ّ،إذ بينــت "ّ

ضـــت إلى ّتيـــب بـــين المفعـــول بـــه و الفاعـــل، ثم تعرّالتر،وكـــذا تيـــب بـــين الفعـــل والفاعلّالترأولا 
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تيــب بــين  المفعــول الأول و المفعــول الثــاني ّالترثمّ جئــت إلى تيــب بــين المفعــول بــه والفعــل،ّالتر
تقديم ّوذيلت هذا الفصل بمبحثتيب في الحالّالتر،وكذا تيب بينهماّالترقت إلى معانيّفتطر
.ّالظ

ّإعــادة الترتيــب في الجملــة الفعليــة"ّواخــترت في الفــصل الرابــع أن أدرس فكــان هــدفي " ّ
ّتحديـــــد أنـــــواع إعـــــادة الترتيـــــب انطلاقـــــا مـــــن إعـــــادة الترتيـــــب في الجملـــــة الفعليـــــة واقفـــــا عنـــــد ّ ّ

.الفعل،والفاعل ،والمفعول به ،مع ذكر معاني كل نوع من هذه الأنواع
ّتعالج موضوع الرتبـة في تائجملاحظات ونوفي الخاتمة عملت على استخلاص مجموعة 

ّالتي أسعفتني إليها الدراسةّالجملة الفعلية،و ّ.
ّإن هذا الجهد المتواضـع لـيس إلا محاولـة علميـة نتـوخى منهـا إدراك جـزء مـن ّ حقيقـة مـا ّ

ّتؤديه الرتبة في الجملة الفعلية ّ ّ.
ّوإني لا أدعــي الإتيــان بــشيء جديــد في هــذا البحــث؛لأن النحــو العــربي منــذ اســتقراء  ّ ّ ّ
ّاللغة العربية وتقعيده في زمن سيبويه مازال يحتفظ بالمواصفات العامـة الـتي تنـشأ علـى قواعـده  ّ ّ ّ

ّفي بحــث واحــد،وبينت الآراء " ّالرتبــة"قرينــة ّوإن كــل مــا فعلتــه هــو جمــع .وأبوابــههو مــصطلحات
ّ ّّ ّ ّ

ّالمختص عناء البحث في أمهات الكتب ّ.
ّوإني لا أنــسى في هــذه المقدمــة أن أتقــدم بجزيــل الــشكر والعرفــان للــدكتور ّ ّ ّ ّخــير الــدين " ّ

ّتاذ المـــــشرف الـــــذي قـــــدم لي كـــــل التـــــسهيلات والمـــــساعدات ولم يبخـــــل علـــــي الأســـــ"ســـــيب  ّ ّ ّ ّ
ّبمناقشة هـذه الرسـالة ،ولكـل مـن سـاعدني مـن امواقّاء لجنة المناقشة  الذين بشيء،وإلى أعض ّ

ّ ّ ّ .
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:تمهيد-1
وا اللغة ّعدإن نزول القرآن بلسان العرب كان له الأثر البالغ لدى العلماء الذين 

العربية أفضل وأكمل وأشمل لغة،حينئذ هبوا لخدمتها والمحافظة على خصائصها الجوهرية كل 
ّالسلف والعلماء القدماء سحروا بحسب اختصاصه،ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن 

وذلك ليسهل استخدامها ويسلم من منابث الاختلال والفساد،وبالتالي تسلم قراءة كتاب 
لق بالقرآن العلم بلغة العرب واجب على كل متع«لأن.االله ويستقيم فهمه وتفسير أحكامه

.1»والسنة و الفتيا حتى لا غناء لأحد منهم عنه

؛تمت في ظرف وجيز ومن دون مشقة ولا عناء 
ّيستطيع أن يلمالمتواصلة ، لهذا فإن بحثا مثل هذا النوع لا

صفحات بحث واحد،ومن هنا ارتأيت أن أركز في حديثي على بعض المصطلحات التي لها 
.ا في هذه اللغة الشريفةصلة مباشرة بالجملة العربية، والتي أراها أكثر انتشار وشيوع

،  2»رموز تنتظم فيما بينها مقاطع صوتية، وكلمات وجملا«على تعرف اللغة و 
»«3.

يـــسى البـــابي الحلـــبي، ابـــن فـــارس أبـــو الحـــسين أحمـــد ، مطبعـــة ع: الـــصاحبي في فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب في كلامهـــا1
زبـــــــير دراقـــــــي، ديـــــــوان المطبوعـــــــات الجامعيـــــــة، .محاضـــــــرات في فقـــــــه اللغـــــــة، د:وينظـــــــر.50:، ص1977القـــــــاهرة، 

.9:، ص3/1994:ط
. 47:،ص2/1980:حنفي بن عيسى،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،ط.د:في علم النفس اللغويمحاضرات2
الــــــدكتور عبــــــد الحميــــــد الهنــــــداوي،دار الكتــــــب العلميــــــة،بيروت ، :أبــــــو الفــــــتح عثمــــــان بــــــن جــــــني،تح:الخــــــصائص3
.187/،2/2003ط
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تتألف اللغة من الكلام ويتألف الكلام من الجمل، وتتألف الجمل من كلمات، 
ذا فالوحدة الصوتية أصغر وحدة لغوية منها تتكون الكلمات التي والكلمة من حروف،له

تتألف من تلك الأصوات، وتؤلف الكلمات بدورها الجملة التي تعتبر أهم وحدة لغوية 
ضمن أبنية اللغة، امنها تنطلق الدراسات الحديثة، والجملة في هذا المستوى تعتبر مصطلح

غة العربية،ومن أهم المصطلحات المكونة للجملة ي استخدمها النحاة أثناء دراستهم اللذوال
.الحرف، اللفظة، الكلمة، القول، الكلم، الكلام: العربية

:الحرف-2
تنقسم الحروف قسمين ،قسم يسمى حروف المعاني والقسم الآخر يسمى بحروف 

؛إذ غةّالمباني،وهذا النوع الأخير هو المقصود في هذا المبحث، والتي تشكل اللبنة الأولى لل
مجردة لا يدل كل ارموز

1.منها عند انفصاله عن غيره إلا على نفسه

إذا اتصلت الفاء وسميت بحروف المباني لأن الكلمة تبنى وتتكون صيغتها منها،بحيث 
وهكذا تنشأ الكلمات " ينع"،واتصال العين بالياء والنون شكلت"فم"بالميم شكلت كلمة 

سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وغيرها من انضمام بعض حروف الهجاء إلى بعض، 
.2مشكلة بنية الكلمة

ومدلول مصطلح الحرف يستخدم في علم العربية للدلالة على المعنى العجمي، 
.وكذلك للإشارة إلى الصوت،وعلى شكل الكتابة وقد يدل على الكلمة

لحرف الدال على الصوت فهو استعمال قديم،تمتد جذوره الأولى إلى عصر أما ا
-كرم االله وجهه -حين استعمله الإمام علي-رضوان االله عليهم-الصحابة

.3/1975،1/13عباس حسن ،دار المعارف للطباعة والنشر،القاهرة،ط:النحو الوافي:ينظر1
1/13:المرجع نفسه:ينظر2
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اللفظ هذابدأ،ثم1»الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف«:الترتيل فأجابنسئل ع
ّيتداول بين القراء

كيف «:بمعنى الأثر المسموع قائلا لبعض أصحابهحتى أخذه الخليل 2
ضربتقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي في مالك والباء التي في

،وإلى هذا النوع من 3»إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف:فقال.نقول باء كاف:،فقيل له؟
.4»ت مقروع في مخرج معلومصو«:الدلالة يشير ابن يعيش حين يعرف الحرف بقوله

إن الصوت ليس الحرف،وهذا الأخير مكتوب مقروء وهو الصورة المرئية للصوت ، 
بينما الصوت هو أصغر وحدة صوتية تدخل في تركيب الكلمة، وهو منطوق مسموع،بحيث 

.وجد قبل الحرف في اللغة بينما الحرف وجد في الكتابة واللغة سابقة للكتابة بآلاف السنين
ولقد استعمل الحرف بمعنى الرمز الكتابي،ويرجح أن الخليل أول من استعمل الحرف 

،ومن النصوص الذي 5»وصورهن على ما ترى أوى...هي الهمزة والياء والواو«ثلاثة أحرف
استعمل فيها الحرف بم

والحيز الآخر حيز اللام ...ف ب م:أحدهما حيز الفاء،فيه ثلاثة أحرف كما ترى«حيزين 
6»ل ر ن:فيه ثلاثة أحرف كما ترى 

.صورة مكتوبة دالة على الصوت

وت،لبنـــــان،دت، أبي الخـــــير محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن الجـــــزري،دار الكتـــــب العلميـــــة ، بير:النـــــشر في القـــــراءات العـــــشر1
1/166.
.137-136م،ص1972شوقي ضيف،دار المعارف المصرية ،:ابن مجاهد ،تح:السبعة في القراءات:ينظر2
.3/320عبد السلام هارون عالم الكتب،بيروت،لبنان ،:سيبويه،تح:الكتاب3
.10/124ابن يعيش،مكتبة المتنبي،عالم الكتب،بيروت،القاهرة،:شرح المفصل4
-ه1/1396عبـــــد الـــــسلام هارون،مكتبـــــة الخانجي،القاهرة،مـــــصر، ط:الأزهـــــري أبـــــو منـــــصور،تح:5

)مقدمة.( 1/50م،  ج1976
1/50ج:المصدر السابق6
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م االله وهو مكتوب في مصحفه يجد أن هذا الكلام سمي حروفا،إذ أريد والمتأمل لكلا
كانت «

.1»هذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل عليها سميت بأسمائها
طلح الكلمة ؛إذ استشففنا ذلك من ومن الدلالات الذي دل عليها الحرف أيضا مص

«:حديث الخليل أثناء تعرضه لتفسير وجوه الرفع بالحكاية قائلا
.،فهذه 2»أربعة ، سمعت وقرأت ووجدت وكتبت

ومن النصوص التي استثمر فيها مصطلح الحرف بمعنى الكلمة،حديث أبي عمرو بن 
،حين ماراه في بنية كلمة )هـ148ت(الذي رد فيها على الأعمش )هـ154ت(العلاء

َإن شئت أن أعلمك أن« : بقوله " ّيتخون" ِ ْلم يـعلمك حرفا من العربية -عز وجل-االلهُ َُِّ
ُأعلمتك  ْ َْ ".ّيتخون"،فاستعمل مصطلح الحرف قاصدا به كلمة 3»َ

فلان : الناحية فقالتوالمنقب في موروثنا اللغوي يجد العرب تستعمل الحرف بمعنى 
على حرف من أمره،أي ناحية منه كأنه ينتظر ويتوقع ،فإن رأى من ناحية ما يحب ، وإلا 

.4مال إلى غيرها

-دت-المغـــرب-مكتبـــة المعـــارف-جمـــع وترتيـــب عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم-مجمـــوع فتـــاوى أحمـــد بـــن تيميـــة1
12/111ج
/ 1فخـــر الـــدين قبـــاوة، مؤســـسة الرســـالة، بـــيروت، لبنـــان، ط:هـــدي، تـــحالخليـــل بـــن أحمـــد الفرا: الجمـــل في النحـــو2

.172،ص1985
ــــــة العلميــــــة،دار الكتــــــب المــــــصرية،القاهرة، : أبــــــو الفــــــتح عثمــــــان بــــــن جــــــني،تح:الخــــــصائص3 علــــــي النجــــــار ،المكتب

.290-3/289:م،ج1957/ه1376
المخزومــي،وزارة الثقافــة والإعــلام إبــراهيم الــسامرائي،ومهدي:الخليــل بــن أحمــد الفراهــدي،تح:العــين: ينظــر كــل مــن4

ـــة  عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون، دار الكتـــب العلميـــة، :ابـــن فـــارس أبـــو الحـــس، تـــح: م ،مقـــاييس اللغـــة1985العراقي
،وتـاج العـروس مـن جـواهر 1956ابن منظور جمال الدين محمـد،دار صـادر،بيروت،لبنان،: إيران،دت،ولسان العرب

).حرف(،1969حسين نصار،مطبعة حكومة الكويت،:تحالزبيدي محمد مرتضى حسيني،: القاموس
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﴿:ومن هذا القبيل قول االله تعالى            
                  

    ﴾
ناحية ووجه واحد،وهي عبادة االله في السراء لا في أي،1

.الضراء
وفي مواطن أخرى نجد توظيف مصطلح الحرف للدلالة على الكلمة التي تقرأ بوجوه 

،واستخدم النحاة 2هذا في حرف ابن مسعود أي قراءته:تعددة، إذ قال علماء القراءةم
من،وفي،وقد،وهل،وغيرها،لأن هذه الأدوات تقع : الحرف للدلالة على حروف المعاني نحو 
.3في غالب الأحيان طرفا،أي أول الكلام

اها رموزومن المسلم به ذلك التمسك الشديد بالتعريف الاصطلاحي للحروف باعتبار
مجردة لا يدل كل منها إلا على نفسه،لأن لا معنى لها وهي خارج التركيب ،ويتضح ذلك 

الرموز الصوتية أو الكتابية أي «حين أكدا أن" سابير ودي سوسير"مما ذهب إليه كل من 
،أما إذا اتصلت والتفت حول بعضها ببعض أنتجت عن 4»

.يعرف باللفظ،والذي سنتعرض له لنتوسع أكثر فأكثرهذا الترابط ما
:ــ اللفظ أو اللفظة3

اللفظ في اللغة يعني الطرح والرمي والنبذ مطلقا،أي سواء كان الطرح من الفم أم 
اللام «: غيره،وسواء كان المطروح من الفم صوتا أم غيره وجاء في معجم مقاييس اللغة بأن 

11:الحج1
.48:، السبعة في القراءات)رفح:(العين، واللسان: ينظر2
/ 1حسن هنداوي، دار الكتب العلميـة،بيروت،لبنان،ط:ابن جني أبو الفتح عثمان تح:سر صناعة الإعراب:ينظر3

.1/29،ج2000
: /د:أضــواء علــى الدراســات اللغويـــة المعاصــرة4

.87، ص1978
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حة تدل على طرح الشيء، وغالب ذلك أن يكون من و الفاء والظاء كلمة صحي
اللفظ أن ترمي «،وقيل بأن 1»الفم،تقول لفظ بالكلام يلفظ لفظا،ولفظت الشيء من فمي

ولفظت بالكلام ...يرمي به إلى الساحل:والبحر يلفظ الشيء...بشيء كان في فيك 
.2»وهو في الأصل مصدر...تكلمت به:وتلفظت به،أي

ما -في حدود ما توفر لدي من المصادر–ن تعاريف اللفظ وأول ما وجدته م
،ويفهم من هذا 3»«نسبه ابن يعيش إلى سيبويه من أن اللفظ 

اء دل على معنى كزيد،أم لم يدل الصوت المشتمل على بعض الحروف،سو«:بتعريفين أولهما
، 5»الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا «:،وثانيهما4»كديز مقلوب زيد

والمتأمل لهذا التعريف يجد بأن ابن هشام لم يذكر دلالة الصوت على معنى أو عدم 
أن لكل منهما،وربما أنه يريدةدلالته،ولعله استغنى عن ذلك بإطلاق عبارته الشامل

).أنت(مثلا،يشتمل تحقيقا على حرفين،وتقديرا على حروف) قم(قولنا
على مخرج :،أي6»الصوت المعتمد على مقطع«:بأنه )هـ911ت(وعرفه السيوطي 

في الفم ،واكتفى أيضا بإطلاق العبارة في الدلالة على الشمول لما كان مستعملا أو مهملا 
ولقد اتخذ هذا المصطلح عدة .أكثرمن الألفاظ،ولما كان مكونا من حرف واحد أو

).لفظ:(مقاييس اللغة1
).لفظ:(اللسان2
19/ 1:شرح المفصل3
.11محمد محي الدين عبد الحميد ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر،ص:ابن هشام،تح:شرح قطر الندى 4
محــي الــدين عبــد الحميد،المكتبــة العــصرية :ابــن هــشام الأنــصاري ،تــح: أوضــح المــسالك في شــرح ألفيــة ابــن مالــك5

.1/11صيدا،بيروت،
1/39عبد السلام هارون ،وعبد العال سالم مكرم، :السيوطي ،تح:همع الهوامع في شرح الجوامع6





8

1»جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم ويشمل المهمل والمستعمل«تعاريف،  إذ قيل بأنه 

أما إهمال ما «:لالواضع بإزاء معنى وعلة ذلك عند ابن جني تكتمل في الاستثقال،إذ يقو
فمن ذلك ما رفض .فأكثره متروك للاستثقال،وبقية ملحق به ، ومقفاة على إثره...أهمل،

وهذا حديث وظـث،وثـظ،وصش،وشض،، وطـس،استعماله لتقارب حروفه،نحو سص
.2»واضح لنفور الحس عنه،والمشقة على النفس لتكلفه

معين في أنماط ثابتة أما المستعمل فهو ناتج عن اتصال مقنن هادف حسب نسق
.ذات ترتيب خاص بطرق معينة يعرف بمصطلح الكلمة

:الكلمة- 4
عكف النحاة العرب كغيرهم على دراسة وتحليل الكلام، وتعرضوا لعناصره فتحدثوا 

،ولقد وردت 3»الوحدة الصغرى ذات الدلالة التي يتكون منها الكلام«عن الكلمة وعدوها 
،فالمتأمل 4»اللفظ الموضوع لمعنى مفرد«تعاريف شتى كلها تدور حول الك

لهذا القول يجد صاحبه يخرج اللفظ المهمل ويخرج الكلام أيضا لأن الكلام يوضع لمعنى غير 
جنس تحته أنواع ثلاثة "الكلمة"ولقد اصطلح النحاة اصطلاحا خاصا،إذ جعلوا لفظ.5مفرد

.6اسم وفعل وحرف:لا غير وهي 

/   2:محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد،دار الفكر،دمـــشق ســـوريا، ط::شـــرح ابـــن عقيـــل1
.1/14م ،1985

1/104:الخصائص 2
31:،ص1988محمد إبراهيم عبادة،منشأة المعارف،الإسكندرية،:الجملة العربية دراسة لغوية نحوية3
1/15:شرح ابن عقيل4
1/15: المصدر نفسه: ينظر5
الطلائـع للنـشر محمد محي الدين عبـد الحميـد ،دار :ابن هشام،تح:شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب:ينظر6

35:والتوزيع،القاهرة،دت،ص
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حقيقة الأمر لا تنفصل عن دراسة الجملة في علم العربية،وربما هذا في فدراسة الكلمة 
الترابط بين دراستي الكلمة والجملة إلى أساس أولى في كلام العرب،ومن هنا أصبحت 
الكلمة لا تدل إلا على مفهوم الجملة عند النحاة،وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية رحمه 

ة العرب التي كان النبي له في لغ"الحرف والكلمة"ولفظ «:االله

.1»فالكلمة في لغتهم هي الجملة التامة،الجملة الاسمية أو الفعلية.اصطلاح النحاة معنى
على لفظ الكلمة يطلقيجد صاحبه " مجموع فتاوى ابن تيمية"فالمتصفح لكتاب 

في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا ولا يوجد قط«:الجملة التامة قائلا
والمراد به الجملة التامة،فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن 
اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة 

ذا وه.العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفرد:ويقولون...العرب
.2»غلط لا يوجد قط في كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة

مع قولنا بأن الكلمة تدل كل الاتفاق يتفق رحمه االله تعالىذهب إليه ابن تيمية وما 
وفي هذا الإطار نحن إلى التعريف النحوي أقرب وبه أكثر تمسكا وتعلقا،الذي ، على الجملة

كل كلمة لفظة وليس كل «:بين الكلمة واللفظة قائلا ) هـ643ت(فرق فيه ابن يعيش
.3»لفظة كلمة

كلمتان خفيفتان «:في الحديث المتفق على صحتهوفي هذا الشأن يقول النبي 
الميزان،حبيبتان إلى الرحمن،سبحان االله وبحمده،سبحان االله فيثقيلتان على اللسان 

104-12/103:مجموع فتاوى أحمد بن تيمية1
105-12/104:نفسه2
1/25:شرح المفصل3
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لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم «:وقال لأم المؤمنين1»العظيم
يفهم .2»سبحان االله عدد خلقه ،سبحان االله زنة عرشه،سبحان االله مداد كلماته:لوزنتهن

.جملة كلمةأربع جمل سمى كل من قول النبي 
﴿:ومن النصوص الدالة على هذا النوع من التعبير قوله تعالى  

          ﴾3، فالكلمة
﴿:المقصودة في الآية قوله تعالى ﴾4 سميت كلمة كما يسمون القصيدة

.ونظائر هذا كثير في القرآن الكريم.5
:القول- 5

إن مصطلح القول في اللغة العربية له معنيان ، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي،أما 
اللغوي فهو ما نستشفه من كلمات اللغويين والنحاة الذين يرون بأن القول يستعمل في 

:هاعدة معاني من
،أي ما كان 6»كل لفظ نطق به اللسان تاما كان أو ناقصا«استعمل على أنه -

فالتام هو المفيد «حسن السكوت عليه أم لا،أمستعملا من الألفاظ المفردة والمركبة سواء 

الإمــام الحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني،المكتبة العــصرية، صــيدا، :فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري1
.15/9392م،مج2007/هـ1428:بيروت،ط

بـشرح الإمـام محـي الـدين النـووي المـسمى المنهـاج ،شـرح مـسلم بـن الحجـاج ،دار المعرفـة ،بـيروت ، صحيح مسلم 2
.17/46م،1998-هـ5/1419لبنان،ط

5:الكهف3
.4:الكهف4
دط، -لبنـان–بـيروت -دار الفكـر –الزمخـشري –الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل 5

.2/472:م،ج2006/ه1427
الـــدكتور عبـــد الحميـــد :أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــني،تح:الخـــصائص:،وينظـــر)قـــول(ابـــن منظور،مـــادة:لـــسان العـــرب 6

2/2003،1/72الهنداوي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط
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أعني الجملة وما كان في معناها،من نحو صه ،وإيه،والناقص ما كان بضد ذلك نحو 
.راد بكان هنا الناقصة،والم1»زيد،ومحمد،وإن،وكان أخوك

لأن الاعتقاد يخفى فلا «واستعمل بمعنى الرأي والاعتقاد،وإطلاق القول عليه مجاز،-
.2»كما يسمى الشيء باسم غيره،إذا كان ملابسا له...يعرف إلا بالقول 

اللفظ الدال على «أما في الاصطلاح فقد استعمل النحاة مصطلح القول بمعنى
هو ما "الدال على معنى"هنا أنه أعم من المفرد والمركب،والمراد من "باللفظ"فالمراد 3»معنى

يطلق على كل من "القول"،وقال بعض النحاة بأن 4يصح السكوت عليه وما لا يصح
.5الكلمة والكلام والكلم

عند تعرضه لهذا المصطلح،إلى البحث كعادته ) ھـــ392ت  (ويذهب ابن جني 
أين وجدت،وكيف تصرفت،من تقدم بعض " قول"إن معنى«:عن جذوره اللغوية،فيقول

وهو "ق و ل"والأصل الأول ...حروفها على بعض،وتأخره عنه إنما هو للخفوف والحركة 
ّوذلك أن الفم واللسان يخفان له ويقلقان و يمذلان به،وهو بضد السكوت الذي هو .القول

.6»داعية إلى السكون
القول "لفظ،أصبح يوازن بين مصطلحي بعد ما كان ابن جني يرادف بين القول وال

ومن أدل الدليل على ...كل كلام قول وليس كل قول كلاما«:يقول ف" و الكلام

1/72:الخصائص1
74-1/73:نفسه2
ابــــــن هــــــشام : ،أوضـــــح المــــــسالك إلى ألفيـــــة ابــــــن مالـــــك32:ص:شـــــرح شــــــذور الـــــذهب في معرفــــــة كـــــلام العــــــرب3

12/.1محي الدين عبد الحميد،:نصاري،تحالأ
خالـد الأزهـري،دار إحيـاء الكتـب :شرح التصريح على التوضيح بحاشية يس بن زين الدين العليمي الحمصي:ينظر4

1/27العربية،دت،
16/ 1:شرح ابن عقيل :ينظر5
59-58/ 1:الخصائص6
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القرآن قول :القرآن كلام االله،ولا يقال:الفرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا
.1»االله

واللفظ تمسكا شديدا ومع هذا كله بقي تمسك اللغويين والنحاة بترادف القول 
باعتباره الإطار الأشمل والأعم لبقية المصطلحات اللغوية،المفرد منها والمركب،والمفيد وغير 

هو كل لفظ نطق به الإنسان سواء «:المفيد،وفي هذا الصدد يقول صاحب النحو الوافي
.2»أكان مفردا،أم مركبا وسواء أكان التركيب مفيدا،أم غير مفيد

:ةقسامه عند النحام وأحد الكل-6
لقد عرف الكلم على أنه اسم جنس جمعي لأنه يدل على أكثر من اثنين،ويفرق بينه 

،سواء 3وبين مفرده بالتاء،ولأنه لا يطلق إلا على التركيب المكون من ثلاث كلمات فأكثر
) هـ180ت(ولقد قسم سيبويه .أفادت معنى أم لم تفد،وسواء اتحدت في النوع أم لم تتحد

فالكلم اسم،وفعل،وحرف جاء «:الاسم،والفعل،والحرف،فقال:م العربية أقساما ثلاثة هيكل
.4»لمعنى ليس باسم ولا فعل

بل إن ابن فارس نقل إجماع؛5وقد تبع كثير من نحاة العربية في هذه القسمة الثلاثية
73-72/ 1:الخصائص1
1/16:النحو الوافي2
المتــولي رمـــضان أحمــد الدبيري،مكتبـــة :الفــاكهي،تح:،شــرح كتـــاب الحــدود في النحـــو1/15:شــرح ابـــن عقيــل:ينظــر3

77:،ص3/1993وهبة،القاهرة،ط
1/12:الكتاب4
،الأصــــــول في 1/3محمــــــد عبــــــد الخــــــالق عظيمــــــة،عالم الكتــــــب،بيروت،دت،:المقتــــــضب،المبرد،تح:ينظــــــر في ذلــــــك5

، 1/36م، 4/1999:فتلي،مؤســسة الرســالة،طعبــد الحــسنين ال:أبــو بكــر محمــد بــن ســهيل بــن الــسراج،تح:النحــو
،ــــ المفـصل في 15:م،ص1988الـدكتور سمـيح أبـو مغلـي،دار مجـدلاوي للنـشر،عمان،:ابـن جـني،تح:اللمع في العربيـة
، 1/1999:الزمخشري،وضع هوامشه وفهارسـه إميـل بـديع يعقـوب،دار الكتـب العلميـة،بيروت،ط:صنعة الإعراب 

ـــل الـــصدى33:ص أحمـــد شمـــس :الـــسيوطي،تح:،همـــع الهـــوا مـــع في شـــرح جمـــع الجوامـــع38: ، شـــرح قطـــر النـــدى وب
.1/22، 1998الدين،دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان،
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أبا جعفر بن "،لكن بعض النحاة بعد ابن فارس نقلوا أن 1النحاة على هذه القسمة
،ويظهر أن هذا القول لم يجد القبول لدى 2"الخالفة"عد في الكلم قسما رابعا سماه "ابرص

باتفاق «بعد نقله القسمة الثلاثية وهي ثلاثة ) هـ761ت(بعض النحاة،إذ قال ابن هشام
.، يفهم من القول أنه لم يعتد بقول من خالف هذه القسمة3»من يعتد به 

في العربية تتجسد في هذه " الكلم"أن مستويات من الكلام السابق الذكر يتضح 
المكونات الثلاث التي ميز كل منها بخصائص معينة سنتطرق إليها موضحين حد النحاة في 

.أقسام الكلم
:الاسم-6-1

رجل ،وفرس، :فالاسم «:لم يعرف سيبويه الاسم وإنما اكتفى بالتمثيل له قائلا
د جامع مانع،فكثرت الحدود الموضوعة فيه ، ولقد حاول النحاة بعده حده بح4»وحائط 

أما «:، ومنها قول المبرد5»تنيف عن سبعين حدا«) هـ577(الأنبا ريابنحتى نقل
) :هـ316ت(، ويقول ابن السراج 6»...الأسماء فما كان واقعا على معنى نحو رجل،وفرس،

،وحده ابن 7»الاسم ما دل على معنى مفرد، وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص«

82:الصحابي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها:ينظر1
.1/22ج-همع الهوامع:ينظر2
هـــــادي نـــــصر،مطبعة /د:،دراسة وتحقيـــــقشـــــرح اللمحـــــة البدريـــــة في علـــــم العربيـــــة لابـــــن هـــــشام الأنـــــصاري المـــــصري3

1/211هـ ،ج397-م1977، 2الجامعة،بغداد،ط
1/3:الكتاب4
ـــــةرأســـــرا5 ـــــن أبي ســـــعيد،تح:العربي ـــــن محمـــــد ب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــو البركـــــات عب :أب

10-9:م ،ص1957دمشق،
.1/141:المقتضب6
1/36: الأصول7
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والمقصود بزمان ،1»كل لفظة دلت على معنى تحتها غير مقترن بزمان محصل«الأنباري بأنه
.لاستقبال كالفعلاأي معين معبر عنه بالماضي والحال و؛محصل

والظاهر أن بعض النحاة لاحظوا عدم صدق الحدود الموضوعة على كل الأنواع 
من نقل الأنباري قول بعض النحاة في الاسم التي أدخلوها تحت الاسم وذلك ما نستشفه 

،ويفهم من هذا القول 2»لا حد له ولهذا لم يحده سيبويه وإنما اكتفى فيه بالمثال«على أنه

مل التنوين،أو الإضافة،أو الألف الاسم ما احت«:بقية أقسام الكلم،فنقل عن الفراء أنه قال
فالاسم ما حسن فيه حرف من «:، وإلى هذا الرأي يميل ابن جني حين قال3»واللام

ويدل على ذلك أيضا النقد الذي وجهه بعض 4»حروف الجر أو كان عبارة عن شخص
5.النحاة إلى تلك الحدود

عنى مستقلا بالفهم هذه التعاريف يتضح لنا أن الاسم هو ما وضع ليدل على ممن 
:ليس الزمن جزءا منه،وينقسم إلى نوعين هما

.لسنا بصدد التحليل
:الفعل6-2

لأنه يدل «نة،وسمي الفعل فعلاهو ما دل على حالة أو حدث مقترن بزمن من الأزم
دل على نفس الضرب الذي هو الفعل "ضرب"على الفعل الحقيقي،ألا ترى أنك إذا قلت

9:أسرار العربية1
10:نفسه2
.84-83:الصاحبي3
.46-45:اللمع في العربية4
83:الصاحبي:ينظر5





15

.1»كلامهم
ام ق:والفعل على أوضاع النحويين ،ما دل على حدث وزمن ماض أو مستقبل نحو

والمقصود بالحدث هنا هو المصدر،فكل شيء دل على .يقوم،وقعد يقعد،وما أشبه ذلك
الضرب، الحمد، :الحدث والزمن معا فهو فعل،فإن دل على حدث وحده فهو مصدر ،نحو 

وأما الفعل فأمثلة أخذت «:وإن دل على الزمن فقط فهو الظرف،وربما هذا هو قول سيبويه
. 2»لما مضى،ولما يكون ولم يقع،وما هو كائن لم ينقطعمن لفظ أحداث الأسماء وبنيت

:ويفهم من هذا التعريف تركيز سيبويه في الفعل على ثلاثة أمور 
.3أن يكون مشتقا من مصدر-
وهــي "وأمــا الفعــل فأمثلــة"أن يكــون علــى بنــاء خــاص بالأفعال،يؤخــذ هــذا مــن قولــه-

.4الأبنية الخاصة بالأفعال
.أن يدل ببنيته على الزمن-

وعـــرف بعـــض النحـــاة الفعـــل بتعـــاريف أخـــرى يظهـــر في كثـــير منهـــا التركيـــز في دلالـــة 
الفعـل مـا دل «:الكلمة على الحدث والزمن،من ذلك ما قالـه ابـن الـسراج في تعريفـه للفعـل 

،لكن بعض هذه 6،كما نقل بعض النحاة كثرت الحدود الموضوعة للفعل5»على معنى وزمان

11:أسرار العربية1
1/12:الكتاب2
أفعـالا " ليس،عـسى،نعم،وبئس"،حيث نقد ابن فارس سيبويه في تعريفه للفعل،إذ رأى أنـه عـد86:الصاحبي:ينظر3

.ولم تؤخذ من مصادر
1/34:الكتاب4
1/34:الأصول في النحو5
11:لعربيةأسرار ا6
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،واكتفت طائفة من النحاة من ذكر علامـات خاصـة 1ود لم تسلم من نقد بعض النحاةالحد
2.بالأفعال دون حده

وعلى الرغم من كثرة التعاريف للفعل ونقد بعض النحاة لها إلا أننا لاحظنا أثناء 
لابن هشام الأنصاري اضطراب في تقسيم الفعل ،فتارة يأخذ "مغني اللبيب"تصفحنا لكتاب

ماضي ومضارع وأمر،وتارة يأخذ برأي :يين القائل بتقسيم الفعل إلى ثلاثةبرأي البصر
،وإن الأمر مضارع دخلت "ماض ومضارع: الكوفيين القائل بتقسيم الفعل على قسمين

عليه لام الأمر فجزمته ثم حذفت حذفا مستمرا وتبعتها حروف المضارعة ويرجع قول 
نى حقه أن يؤدي بالحرف،ولأنه أخو وبقولهم أقول لأن الأمر مع«:الكوفيين بقوله

النهي،ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمن،وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده، 
«3.

ُوالحقيقة ما ذكر من حدود للفعل قد أوجدت بنى شاسعة بين اللغة العربية،كما نطق 
﴿:م لقوله تعالى         

  ﴾4،وقوله أيضا:﴿  ﴾5

.مهم وأفكارهموعلو

7/3ج–،شرح المفصل 86:الصاحبي1
46:اللمع:ينظر2
محــــي الــــدين عبــــد الحميد،المكتبــــة العــــصرية ،صــــيدا،بيروت، :ابــــن هــــشام،تح:مغــــني اللبيــــب عــــن كتــــب الأعاريــــب 3

1/25م،1995/هــ1416
2:يوسف4
195:الشعراء5
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:الحرف -6-3
ا عليه في المقصود بالحرف هنا حرف المعنى لا حرف المبنى الذي سبق وأن تكلمن

ما جاء «بداية هذا المدخل، ولقد تعددت تعاريف النحاة لحرف المعنى،إذ هو عند بعضهم 
2»ما يدل على معنى في غيره«،وهو عند غيره 1»لمعنى وليس باسم ولا فعل

.حروف المعاني لا حروف المباني:القول يعني القسم الثالث من الكلم
،ومع ذلك فإن بعض النحاة لم يحد الحرف 3حرف ولقد كثرت الحدود الموضوعة لل
الحرف من الكلم الثلاثة هو الذي لا يجوز أن تخبر «واقتصر على ذكر علامته،وقيل بأن

.4»عنه،ولا يكون خبرا
على الرغم من تقسيم الكلم إلى اسم ،وفعل ،وحرف،إلا أننا نجد بعض النحاة 

ع عن علي بن أبي طالب صلوات االله يعللون هذه القسمة،فنقل بعضهم الاستدلال بالسما
،وعلل بعضهم 6،وعلل بعضهم بأن الأقسام الثلاثية تعبر عن كل ما يخطر في النفس5عليه

،أو في صلاحية 7بتعليل منطقي يدور بين النفي والإثبات في الدلالة على معنى أو عدمه

1/12:الكتاب 1
شــــرح :،وينظــــر54م،4/1984:ار النفــــائس،بيروت،طمــــازن المبــــارك ،د:الزجــــاجي،تح: الإيــــضاح في علــــل النحــــو2

8/2:المفصل
12:أسرار العربية3
1/40:الأصول في النحو4
.42:الإيضاح في علل النحو:ينظر5
.4:أسرار العربية:ينظر6
، 1980صــاحب أبــو جناح،مؤســسة دار الكتــب،العراق،:ابــن عــصفور الاشــبيلي،تح:شــرح جمــل الزجــاجي:ينظــر7
1/88.
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العرب ووقوفهم النحاة كلام ء،ومنهم من علل باستقرا1الكلمة ركنا في الإسناد أو عدمه
2.على هذه الأقسام الثلاثة،وأنه لو كان ثم قسم رابع لوقفوا عليه

والنحاة حين قسموا الكلام الذي يتركب منه كل الكلام العربي الذي نسمعه إلى 
هذه الأقسام الثلاثة لم يأتوا بشيء من عندهم ،ولم يرد نص يبين لهم هذا التقسيم ،وإنما 
قت الذي جاءوا فيه إلى كلام العرب ،وعماده القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف،وما تقدم عليهما من كلام العرب شعره ونثره في جاهليتهم 
وإسلامهم،ونظروا في هذا الكلام واستقرءوه ،ووجدوا أنه لا يخلوا بحال من الأحوال عن 

.كون حرفاهذه الثلاثة،إما أن يكون اسما،أو يكون فعلا،أو ي
ومنذ أن وضع النحو لم يأت شخص من العلماء ،أو طلاب العلم القدماء 

إني وجدت نوعا رابعا،وجدت في كتاب كذا كلمة تصلح اسما، ولا تصلح أن تكون :ويقول
فعلا،ولا يصلح أن تكون حرفا،ولم يحصل هذا من منذ أن وضع النحو حتى الآن ،وإنه 

.لدليل يطمئن على أن النتيجة التي 
ما تركب «وعلى ضوء هذه التعليلات يمكن القول بأن مصطلح الكلم في العربية 

.3»من ثلاثة كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد 
نه وذلك لعدم الكلم في العربية أخص من الكلام من حيث التراكيب الثلاث، وأعم م

.4اشتراطه الفائدة بعكس الكلام الذي يشترط الإفادة 

محـــي الــدين عبـــد :شمـــوني علــى ألفيـــة ابــن مالـــك ،المــسمى مـــنهج الــسالك إلى ألفيـــة ابــن مالـــك ،تــحشــرح الأ:ينظــر1
.1:1955،1/9الحميد ،دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان،ط

42:،والإيضاح في علل النحو1/22:،وهمع الهوامع39:شرح قطر الندى وبل الصدى:ينظر كل من2
1/15:بن عقيل شرح ا: ،وينظر77:شرح الحدود في النحو 3
78:شرح الحدود في النحو:ينظر4
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:الكلام -7
:لغة يطلق على ثلاثة أمور نوجزها فيما يلي

أعجبني كلامك :"يطلق على الحدث الذي هو التكليم نحو قولك:الأمر الأول
.،أي تكليمك إياه"زيدا

د، وذلك كان يقوم بنفسك معنى ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفي:الأمر الثاني
.و نحو ذلك، فيسمى الذي تخيلته كلاما"قعد زيد"أو "قام زيد"

أما الأمر الثالث فهو ما تحصل به الفائدة، سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة، أو 
»القلم أحد اللسانين«:كقول العربما نطق به لسان الحال،أما ما دل على الخط 

﴿:حف كلام االله نحو قوله تعالىوتسميتهم مابين دفتي المص   
                    ﴾1

﴿:والإشارة في نحو قوله تعالى           
   ﴾2 أما الدليل على ما نطق به لسان،

﴿: الحال قوله تعالى                
       ﴾3.

فمنه مستقيم حسن،ومحال،ومستقيم،ومستقيم «:أما الكلام عند سيبويه له أقسام
المحال ًأتيتك أمس وسآتيك غدا وأما:فأما المستقيم الحسن فقولك.قبيح،وما هو محال كذب

وأما المستقيم الكذب .ًأتيتك غدا،وسآتيك أمس:فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول
وأما المستقيم القبيح بأن تضع اللفظ في غير .ُحملت الجبل،وشربت ماء البحر،ونحو:فقولك

6:التوبة 1
4:آل عمران2
11:فصلت3
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وأما المحال الكذب فأن .ًقد زيدا رأيت كي زيد يأتيك،وأشباه هذا:موضعه،نحو قولك
ويتراجع في بعض قوله،بأن ما لا يفيد قد يسمى 1»لبحر أمسسوف أشرب ماء ا:تقول

ًالفعل لابد له من الاسم،وإلا لم يكن كلاما«:ًكلاما ،حيث يقول بدليل أنك لو 2»ّ
ًإن يضرب يأتينا ،وأشباه هذا، لم يكن كلاما؟«:قلت  ّ!«.3

ما كان مكتفيا بنفسه «:وعلى هذا الأساس نجد بعض النحاة يعرف الكلام بأنه
ًمركبا من أصوات تامة مفيدة،وهو اسم جنس،يقع على القليل أو الكثير بدءا  ً

هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه وأفاد الفائدة «:وفي اصطلاح النحاة .4».بكلمتين
.5»المعتبرة

المتأمل لهذا القول يجد أن هناك نقطة تلاقي بين مفهوم الكلام من جهة ومفهوم 
ٍينئذ ذهب العديد من اللغويين والنحاة إلى مرادفة الكلام الجملة من جهة ثانية،ح

للجملة،ولهذا الأمر أسباب سنذكرها في وقتها أثناء الحديث عن الجملة خاصة عند 
من طرف ابن هشام القدماء،إذ لا نكاد نعثر على تعريف جامع موحد دقيق للجملة قبل 

.النحاة بارتياح

26-1/25: الكتاب1
1/21:الكتاب 2
1/14:الكتاب 3
1/16:النحو الوافي)كلم(تاج العروس4
ـــــة5 ـــــد القادر،محمـــــد علـــــي النجار،المكتب ـــــراهيم مـــــصطفى،احمد الزيات،حامـــــد عب المعجـــــم الوســـــيط،قام بإخراجـــــه إب

.2/802ج.:الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع،اسطنبول،تركيا،دت
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:الفصل  الأول
 



:
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ب-1 :مف

1-1عرابــا  الوقــوف إقبــل الحــديث عــن الجملــة تركيبــا ويجــدر بالباحــث:الجملــة لغــة
ــــة المفتــــاح لمفهومهــــا وقفــــة متأنيــــة مــــع مفهومهــــا اللغــــوي ؛إذ أن مفهومهــــا اللغــــوي يعــــد بمثاب

. المعاجم العربية؟الاصطلاحي، والسبيل إلى فهم قضاياه ،فكيف وردت الجملة في
َالجمــل« َوجمــل الــشيء...الجماعــة مــن النــاس :ُ ْوالجملــة واحــدة الجمــل والجملــة ...جمعــه :َ ُ ُ ْ َُ

ْالـشيء وأجمــل الـشيء جمعــه عـن تفرقــة وأجمـل لـه الحــساب كـذلك والجملــة جماعـة كــل ةجماعـ ُ َ َ َْ َْ ََ َ
َْشيء بكماله من الحساب وغيره يقال أجملت لـه الحـساب والكـلام َوقـال ﴿:ل االله تعـالى،قـاَ َ َ

ــزل عليــه القــرآن جملــة واحــدة  ًالــذين كفــروا لــولا نـ َ ِ َِ ًْ َ َُْ ُ ُ ُ َْ ْ َ َ ِّ َ َْ َ ْ ُ َ ِ ِوقــد أجملــت الحــساب إذا رددتــه إلى ،1﴾َّ ِ َْ َ
ْالجملة ُ«2.

ًجمــل يجمــل جمــلا «:وجــاء في تــاج العــروس أن  َْ َُ َُ َْ ّلــة بالــضم مُوالج...ََإذا جمــع: َ ُ ُجماعــة : َ َ َ
ً ْ ُْ ُ ُْ َْ ََْ َ َ ِ ٌ ً ُ ِ َ ِ َّ : وقال الراغب .ُ

ِواعتبر معنى الكثرة فقيل لكل جماعة غير منفصلة ُ ٍ َ ِّْ ُ َِ ِ .3»جملةُِ
َالجمل والناقة بمنزلـة الرجـل والمـرأة وفي التنزيـل العزيـز حـتى «:قد ورد في لسان العرب أنو َ َ
َيلج الج َمل في سم الخياط قال الفراء الجمل هو زوج الناقةَِ ََ ِ ِّ َ«4.

ُوالجمال «دلالتها على الجمال ،)جمل (ومن  معاني مادة  َ ُالحسن يكون في : َ ْ ُ
َْالخلق في الخلق  ُْوعبارة المحكم في الفعل والخلق وقـوله تعالى . ُُِ َ ِ َْ ِ ْ ِ ْ ُ

ِ:﴿   

32: الفرقان 1
دار -عبـد الـرحيم محمـود:تـح-الزمخشري،جار االله محمود بن عمر بن محمـد-أساس البلاغة)* جمل: (لسان العرب2

محمــــد :تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس) * جمــــل: (المعجــــم الوســــيط*148/ 1. م1982:بــــيروت–المعرفــــة 
).جمل(،1973مصطفى حجازي،مطبعة حكومة الكويت،:مرتضى الحسين الزبيدي،تح

).جمل(:تاج العروس3
).جمل:(لسان العرب4
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     ﴾1 أي :ٌ ْ ُ ٌ ُِّويجوز أن يكون الجمل سمي . َ ُ َ َ ُ َُ

ُ ِ َّ َ َ ََ ُ ِوفي الحديث . َ ٌإن الله جميل : " َ َِ َ ّ َّ
َيحب الجمال  َْجميل الأفعال : أي 2"ُ َوقال سيبـويه . َِ َ َِّالجمال رق: ِ ُ َ ِة الحسن َ ْ ِوقال الراغب . ُ َّ :

ُالجمال  َ َِالحسن الكثير: َ ُ ْ أصله من :قال ابن قتيبة«:، ويقول ابن فارس عن أصل الجمال3»ُ
.4»الجميل وهو ودك الشحم المذاب

كتـاب فيـه أسمـاء أهـل الجنـة والنـار أجمـل علـى آخـرهم فـلا يـزداد :"وفي حديث القـدر
عــت آحــاده وكملــت أفــراده ،أي أحــصوا وجمعــوا وأجملــت الحــساب إذا جم5"فــيهم ولا يــنقص

فلا يزداد فيهم ولا ينقص ،و أجملت الصنيعة عند فلان ،وأجمل في صـنيعه ،وجملـت الـشحم 
ومنـــه أجمـــل القـــوم أي كثـــرت .أجملـــت الـــشحم: وربمـــا يقـــال.أجملـــه جمـــلا و اجتملتـــه إذا أذبتـــه

. 6جمالهم
:وقـال الفـراء«:عـن الفـراءومما ورد في المعاجم ذا علاقة بالجملة قـول الزبيـدي

.7»الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويحقد عليك إلى وقت ما

.6:النحل1
م ، 1/1929النووي محي الدين يحيى بـن شـرف،دار الثقافـة العربيـة،بيروت،لبنان، ط:صحيح مسلم بشرح النووي2
2/89.
).جمل:(تاج العروس3
).جمل:(للغةمقاييس ا4
)جمل(:لسان العرب5
الــشيخ عبــد االله العلايلــي ، إعــداد وتــصنيف نــديم مرعــشلي ،أســامة مرعــشلي ، دار : الــصحاح في اللغــة والعلــوم 6

.1:1974،1/209الحضارة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط 
).جمل:(تاج العروس7
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تأملناهـــا فـــسنجدها ترجـــع إلى دلالـــة واحـــدة عامـــة ،هـــي الائـــتلاف والـــضم والجمـــع ،إن في 
.ن المخبوءالظاهر ،وإن في الباط

:الة اصطلاحالجم-1-2
ف علماء ّ، ويعر1»إليهومسند د نشتمل على مساكل كلام «الجملة تعرف 

ن مفهومأبحيث يفيد الحكم بإلى أخرىما يجري مجراها أوضم الكلمة «بأنهالإسنادالمعاني 
مـذهبا سـنادالإوذهـب النحـاة في بيـان معـنى ،2»همنفي عنأو ثابت لمفهوم الأخرى أحدهما

معرفــــا ) ـهــــ538ت(المعــــاني وفي ذلــــك يقـــول الزمخــــشري ءمــــالعإليـــهيبتعـــد عمــــا ذهــــب لا
،وإضــافة إلى ســابقيه أضــاف ابــن 3»الأخــرىإلىإحــداهما أســندتالمركــب مــن كلمتــين «:إيــاه

الإســناد لــيس مطلــق التركيــب بــل «:في توضــيح الإســناد وتفــصيله بقولــه) هـــ643ت(يعــيش
لمـة إذا كــان لإحـداهما تعلــق بـالأخرى، علــى الـسبيل الــذي بـه يحــسن تركيـب الكلمـة مــع الك
. 4»موقع الخبر وتمام الفائدة

وضح المقـصود بالمـسند إليـه والمـسند وهمـا طرفـا ) هـ180ت(أما إمام النحاة سيبويه
وهمــا مــا لا يغــنى واحــد منهمــا عــن  الآخــر ولا يجــد المــتكلم منــه بــدا،فمن «:الإســناد قــائلا
يـذهب :عبـد االله أخوك،وهـذا أخـوك ومثـل ذلـك:لمبتدأ،والمبني عليـه وهـو قولـكذلك الاسم ا

.5»،كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداءعبد االله،فلابد للفعل من الاسم

1/136: المعجم الوسيط1
محمــــد محــــي الدين،مكتبــــة محمــــد علــــي،دار المعارف،مــــصر،دت، :تــــح:التلخــــيصمختــــصر التفتــــا زاني علــــى شــــروح 2
1/190  .

1/20:شرح المفصل3
1/20:نفسه4
1/23:الكتاب5
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فالمتأمل لنص سيبويه يجد أن للجملة ركنين أساسيين هما المسند إليه والمسند، سـواء 
فعــل واســم أو اســم واســم، ونــرى :لــه،فالتكوين للجملــة هــوأكانــا مبتــدأ وخــبره،أو فعــل وفاع

إشـــــارة في هـــــذا الـــــنص إلى أن مـــــا يـــــدخل علـــــى الجملـــــة مـــــن معـــــان أخـــــرى لا يزيـــــل معـــــنى 
ولتوضــيح ذلــك نــورد الأمثلــة التاليــة ، . الإســناد،ولا تــستطيع الجملــة الاســتغناء عــن أحــدهما

ِهـذا بـيان للنَّاس وهدى وموع﴿:قال تعالى  ْ َ َََ ًَ ُ َِ ِّ ٌ َظة للمتقينَ َُِّ ِّْ ٌوالله بصير...﴿:وقوله أيضا 1﴾ٌَ ِ َ ُ ّ َ
ِبالعباد  َِ ْ ُقال كذلك الله يخلق ما يشآء ﴿:وقوله أيضا2﴾ِ َ ََ َ ُ َُْ ُ َّ ِ َ َ َ َ...﴾3.

 االله ـــــــ  مسند إليه ــــــــــ اسم
بصير ــــــ مسند    ــــــــــ اسم 

االله  ـــــــ مسند إليه ــــــــــ اسم
ــــــ مسند     ـــــــــــ فعل  يخلق

وهما مالا يستغنى كل واحد مـن «:وزاد المبرد الأمر إيضاحا وشرحا وتفصيلا حين قال
زيـد،فإذا ذكرتـه فإنمـا : فالابتـداء نحـو قولـك...صاحبه، فمن ذلك قـام زيـد، و الابتـداء وخـبره

شــبهه صــح معــنى الكــلام منطلــق أو مــا أ: تــذكره للــسامع ليتوقــع مــا تخــبره بــه عنــه ،فــإذا قلــت
وكانت الفائدة للسامع في الخبر،لأنـه قـد كـان يعـرف زيـدا كمـا تعرفـه،ولو لا ذلـك لم تقـل لـه 

رجـل يقـال لـه زيـد،فلما كـان يعـرف زيـدا ويجهـل مـا تخـبره بـه عنـه أفدتـه :زيد،ولكنت قائلا لـه
رنتهـــا بمـــا الخبر،فـــصح الكـــلام لأن اللفظـــة الواحـــدة مـــن الاســـم والفعـــل لا تفيـــد شـــيئا،وإذا ق

.4»يصلح حدث معنى واستغنى الكلام

138: آل عمران1
15: آل عمران2
47:آل عمران 3
4/126:المقتضب4
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فالمـسند هـو الفعـل بالنـسبة للجملـة الفعليـة،والخبر بالنـسبة للجملـة الاسميـة،أما المـسند 
.إليه فيمثل الفاعل في الجملة الفعلية،والمبتدأ في الجملة الاسمية

كما "اللفظ المفيد"في ألفيته الكلام بأنه)هـ630ت(ولقد عرف ابن مالك الأندلسي
:جاء ذلك في قوله

1كلامنا لفظ مفيد كاستقم               واسم وفعل ثم حرف الكلم

: ويقــــول أيــــضا.2»والجملــــة وحــــدة الكــــلام«:والفعليــــة، وفي هــــذا الــــصدد يقــــول تمــــام حــــسان
إذ يشعرنا بـأن الكـلام أعـم مـن الجملـة 3»وبة بظواهر صوتيةالكلام حركات عضوية مصح«

.4فكل جملة كلام وليس كل كلام جملة 
والظــــاهر مــــن هــــذه النــــصوص أن مــــصطلحي الكــــلام والجملــــة مترادفــــان،وعلى هــــذا 

ّأمـا الكـلام فكـل لفـظ مـستقل ...«:يعـرف الكـلام بقولـه)هــ392ت(الأساس نجد ابن جني 
فكــل لفــظ اســتقل بنفــسه،وجنيت ...يــسميه النحويــون الجمــلبنفــسه مفيــد لمعنــاه وهــو الــذي 

فالكلام والجملة مترادفان إلى درجة جعلت بعض النحـاة قـديما .5»منه ثمرة معناه فهو كلام
وأكد ابن جني أن الجملة ما كان من الألفاظ قائم برأسـه 6»وهو الجملة«:يعد الكلام بقوله

. 7غير محتاج إلى متمم له
:التسليم بوجود رأيين عند النحاة القدماء حول الكلام والجملة هماومما تقدم يمكن 

.6م،ص 2002-هـ 1422:1ابن مالك،دار الآثار،القاهرة،ط: الألفية1
.195، ص 1955تمام حسان،مطبعة الرسالة ،القاهرة، :في اللغةمناهج البحث 2
13:نفسه3
1/72:الخصائص:ينظر4
1/72:السابق5
.323هـ ،ص1323: 2الزمخشري،منشورات دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت ، ط:المفصل 6
1/82:الخصائص: ينظر7



:

27

:
يـرى أصــحاب هـذا الــرأي أن الكــلام والجملـة مترادفــان،ويؤدي هـذا الــرأي إلى تعريــف 

ولقد سار على هذا الرأي كل مـن .الإسناد والفائدة:الجملة انطلاقا من توفر أمرين فيهما هما
هــو المركــب مــن «:ي حــذا حــذو ابــن جــني في تعريفــه للكــلام بقولــهابــن يعــيش والزمخــشري الــذ

زيـد أخـوك،أو في :كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى،وذلـك لا يـأتي إلا في اسمـين كقولـك
.1»ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى جملة:فعل واسم نحو
:

ملـــة ليـــسا يـــرى أصـــحابه مـــن علمـــاء العربيـــة وعلـــى رأســـهم ابـــن هـــشام،أن الكـــلام والج
مترادفين،حيــــث يختلــــف الكــــلام علــــى الجملــــة بالفائــــدة،لأن الكــــلام يــــشكل علــــى الإســــناد 

) هــــ761ت(والفائـــدة ، بينمـــا تقتـــصر الجملـــة علـــى تـــوفر الإســـناد فقط،فخـــالف ابـــن هـــشام
«:النحـــاة الـــذين جعلـــوا الجملـــة مرادفـــة لمـــصطلح الكـــلام قـــائلا

.                                                                        2»م منه،إذ شرطه الإفادة بخلافها...كثير من الناسه بمترادفين كما يتوهم
مــن الــرأيين الــسالفين الــذكر نــستنتج أن علمــاء العربيــة مــن الفــريقين انــصب اهتمــامهم 

منهمــا يــشتمل علــى مــسند ومــسند إليــه ، علــى دراســة الكــلام والجملــة انطلاقــا مــن أن كــلا
.ويعني هذا أن الكلام والجملة تركيبان إسناديان

ب-2 ق ٔ  :
في الوقـــــــت الـــــــذي لاحـــــــظ فيـــــــه النحـــــــاة ضـــــــرورة التفريـــــــق بـــــــين مـــــــصطلحي الكـــــــلام 
والجملة،لتتـــضح  طـــرق التحليـــل النحوي،ورفـــع الالتبـــاس الخـــاص بالجملـــة الـــتي وقـــف عنـــدها 

لا،متأملين مرتبة المسند إليه وطبيعته،والمسند ونوعه،ثم حكـم الجملـة المركبـة منهـا بعضهم مطو

.2:المفصل1
.2/431:مغني اللبيب2
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مــن الإعراب،فاستخلــصوا مـــن تلــك الملاحظـــات ،كلهــا أنواعــا مـــن التقــسيمات للجملـــة في 
.العربية فمنها ما يتعلق بالتسمية ومنها ما يتعلق بالوصف،ثم ما يتعلق بالحكم الإعرابي

:حيث التسميةتقسيم الجملة من -2-1
الشائع عند جمهـور النحـاة أن الجملـة نوعـان اسميـة وفعليـة، غـير أن ابـن هـشام يـضيف 

وأضــاف 1»انقــسام الجملــة إلى اسميــة وفعليــة وظرفيــة «:نوعــا ثالثــا وهــو الجملــة الظرفيــة قــائلا
والجملـــــة علـــــى أربعـــــة «: الزمخـــــشري الجملـــــة الـــــشرطية لتـــــصبح أربعـــــة أنـــــواع وفي ذلـــــك يقـــــول

ة واسميــة وشــرطية وظرفيــة،وذلك زيــد ذهــب أخــوه،وعمرو أبــوه منطلــق،وبكر إن فعليــ:أضــرب
في هــذا النــوع مــن 3و لقــد ركــز النحــاة علــى صــدر الجملــة.2»تعطــه يــشكرك،وخالد في الــدار

:التقسيم ، ملاحظين مرتبة المسند إليه وطبيعته،فوجدوها تنقسم إلى الأقسام التالية 

2-1-1-:
قـوا عليهـا في بدايـة الأمـر تـسمية جملـة المبتـدأ والخـبر،و تبتـدئ باسـم يليـه وهي التي أطل

زيـد منطلـق،أو زيـد قام،وتتـألف بنيتهـا مـن جـزأين منفـصلين عـن :اسم أو فعل أسند إليه مثل
.4بعضهما بحيث يكون المسند إليه مبتدأ،والاسم أو الفعل المسند خبرا

2-1-2-:
بدايـــة الأمـــر أيـــضا تـــسمية جملـــة الفعـــل و الفاعـــل ، وهـــي جملـــة الـــتي أطلقـــوا عليهـــا في

قـــام زيـــد ، و تتـــألف بنيتهـــا مـــن جـــزأين غـــير : تبتـــدئ بفعـــل يليـــه الاســـم المـــسند إليـــه مثـــل 

2/43:بيبمغني الل1
24:المفصل 2
، 49:م1967محمــد كامــل بركات،مــصر :، تــسهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد،ابن مالــك،تح24:ينظــر المفــصل3

1/13: ، همع الهوامع2/39: مغني اللبيب
2/433:مغني اللبيب: ينظر4
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منفصلين عـن بعـضهما الـبعض همـــــا الفعـــــل وفاعلـــه الـذي يليـه ، إذ لا يميـز في هــــذه الجملــــة 
1.مبتدأ وخبــــــــــــــــر

2-1-3-:2

أعنـدك زيـد ، : وهي الجملة المصدرة بشبه جملـة سـواء أكـان ظرفـا،أم جـارا ومجـرورا مثـل

ستقر في زيــــد مــــستقر،أو،استقر عنــــدك وزيــــد مــــستقر،أو،ا(لأن التقــــدير عنــــد معظــــم النحــــاة
).الدار

ولــو أمعنــا النظــر إلى اللغــة العربيــة وكــذا المــصنفات النحويــة لوجــدنا أن الظــرف والجــار 

شام أو ســببه أو غــيره، ســواء أتقــدما الجملــة أم لم يتقدماها،ولــذا نــرى بعــض النحــاة كــابن هــ

)مستقر، أو كائن، أو موجود(محذوف مقدر بــ
.)استقر،أو كان،أو وجد(مقدر بـ

2-1-4:
همـــا جملــة الـــشرط وجملــة الجـــواب، تربطهمـــا أداة :تركيـــب لغــوي يقـــوم علــى جملتـــينهــي 

الشرط ويتعلق وجود الثانية على وجود الأولى،وتؤلفان جملة واحدة تؤدي فكـرة واحـدة،كأن 
.3الأولى سبب في الثانية فلا يقبلان الانشطار

2/433:السابقالمصدر:ينظر1
2/433: نفسه2

57:،صم1964-1ط-بيروت –المكتبة العصرية -مهدي المخزومي-في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر3
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و اسميــــة و شـــــــرطية و ظرفيـة  بعــة أضــرب فعليةأر«  و الجملة عند الـــــزمخشري علـــــــى  
ــــر إن تعطــــه يـــشكـرك و خالـــد في  ــــوه منطلـــق و بكــ ــــوه و عمـــرو أبــــــــــ و ذلـــك زيـــد ذهـــب أخـــ

،ولقــد عــد بعــض النحــاة الجملــة الــشرطية نوعــا مــن الجملــة الفعليــة ومــن هــؤلاء ابــن 1»الــدار
.2»وزاد الزمحشري وغيره الجملة الشرطية و«: هشام حين يقول

والجملــة الــشرطية لا تكــون دائمــا مــن قبيــل الجملــة الفعليــة،اللهم إلا إذا صــدرت بــأداة 
من أدواة الشرط الخاصة بالدخول على الأفعال،أما إذا صدرت باسم من أسماء الشرط فهي 

بــة تركيبــا تلازميــا لمــا جملــة اسميــة لا غير،وهــذه الجملــة في كلتــا الحــالتين يمكــن أن نــصنفها بالمرك
ـــتلازم قـــسميها المعروفين،جملـــة  ـــة متعـــددة ولأن تركيبهـــا مـــتلازم ل ـــه مـــن علاقـــات إســـنا دي تحوي

فقــد حــصل لــك أربعــة أضــرب مــن الجمــل وهــي في «:يقــول الجرجــاني.الــشرط وجــواب الــشرط
.  3»الأصـــل اثنــــان الجملــــة مــــن الفعــــل والفاعــــل ،والجملــــة مــــن المبتــــدأ والخــــبر

لاعتبــار مــن حيــث التــسمية تنحــصر في نــوعين لا ثالــث لهمــا وهــي الجملــة الاسميــة والجملــة ا
. الفعلية،وهو الشائع عند النحاة

لقـد قـسم ابـن هـشام الجملـة مـن حيـث نوعيـة : تقسيم الجملـة مـن حيـث الوصـف2-2
:حين يكون جملة اسمية أو جملة فعلية إلى قسمين هما)الخبر(المسند  

221
زيـد :زيـد أبـوه قـائم، أو جملـة فعليـة:وجملـة اسميـة نحـ)خبرهـا(وهي الجملـة الـتي مـسندها 

ثم لاحـــظ أن الجملـــة الـــتي مـــسندها جملـــة اسميـــة تختلـــف عـــن الجملـــة الاسميـــة الـــتي .4قـــام أبـــوه

24:المفصل1
2/433:مغني اللبيب2
كـــــاظم بحـــــر المرجان،منـــــشورات وزارة الثقافـــــة والإعـــــلام،دار الرشـــــيد /د:الجرجـــــاني،تح:المقتـــــصد في شـــــرح الإيـــــضاح3

277/ 1:م1982للنشر،العراق،
2/437:مغني اللبيب : ينظر4
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ومــن كــل ".ذات الــوجهين"وعلــى الثانيــة"ذات الوجــه"مــسندها جملــة فعليــة،فأطلق علــى الأولى
إطـلاق اسـم الكـبرى مقتـصر علـى الجملـة الاسميـة لا علـى الجملـة الفعليـة في هذا نلاحظ أن

الجملة العربية؛ لذا يرى ابن هشام عدم خصوص الجملة الكبرى بالجملة الاسمية بل تـشملها 
مـــا فـــسرت بـــه الجملـــة الكـــبرى هـــو مقتـــضى «:وتـــشمل الجملـــة الفعليـــة أيـــضا وفي هـــذا يقـــول

بالمبتدأ تكـون مـصدرة بالفعـل،نحو ظننـت زيـدا يقـوم كما تكون مصدرة :كلامهم،وقد يقال 
.1»أبوه
2-2-2- 

وهــي الجملــة المبنيـــة علــى المبتـــدأ أي جملــة الخــبر فهـــذه التــسمية تـــشمل الجملــة الفعليـــة 
إن الجملـة غـير المبنيـة «: والجملة الاسمية معا بل كل جملة بسيطة،حيث يقـول إبـراهيم بركـات

أي الجملــــة -تـــألف بنيتهـــا مـــن مبتــــدأ وخـــبره اســـم أو مـــن فعـــل وفاعـــل علـــى المبتـــدأ، الـــتي ت
وهـــذا مـــا يمكـــن أن نستخلـــصه مـــن تقـــسيم ابـــن .2»يمكـــن أن تـــسمى جملـــة صـــغرى-البـــسيطة

لكــن لم يــسمه،وإنما مثــل " مقدمــة الإعــراب"هــشام الوصــفي،إلا أنــه يــشير إلى نــوع آخــر في 
قد تكون الجملة لا صغرى ولا «:ئلالهذا القسم الشنواني في حاشيته على مقدمة الإعراب قا

ويقابـــل هـــذا القـــسم مـــن الجمـــل مفهـــوم . 3»كـــبرى لفقـــد الـــشطرين مثـــل قـــام زيد،وهـــذا زيـــد
.الجملة الأصلية عند النحاة

2/438:المغني1
إبـــراهيم بركات،الـــسنة الأولى،العـــدد الأول، /د:2

.29،ص1982معهد الخرطوم الدولي،فيفري 
ـــشنواني علـــى شـــرح مقدمـــة الإعـــراب 3 ـــشرقية،تونس : حاشـــية ال هــــ، 1373ابـــن هـــشام، منـــشورات دار الكتـــب ال

. 25ص
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:تقسيم الجملة من حيث الحكم الإعرابي2-3
ركــــــــز النحــــــــاة في هــــــــذا الجانــــــــب علــــــــى حكــــــــم الجملــــــــة مــــــــن حيــــــــث الموقــــــــع والمحــــــــل 

ذلك ما يمكن تسميته بالوظائف النحوية فقد تكون الجملة بركنيها يراد الإعرابيين،متبعين في
:

231
تحقـق و هي الـتي«

،فالجمــل 1»هــدف المتحــدث الإخبــاري بنقــل المعــنى المــراد الإخبــار بــه إلى الــسامع أو القــارئ
التي لا محـل لهـا مـن الإعـراب هـي الـتي لا تـستخدم في موضـع المفـرد،ولا يمكـن أن تقـدر بـه ، 

ومــنهم مــن عــدها اثــني عــشر جملــة كــأبي حيــان النحــوي .هــشام ومــن دار حولــه واتبعــهكــابن 
:2بيد أن أغلبهم عدها عشر جمل هي.)ھـ745ت(
:الجملة الابتدائية*

ٌقام زيد:"ُ َ ُبك مررت"و "َ ومن هـذا ، "َ
َفـتـقبـله﴿ :النوع أيضا قوله تعالى َََّ َا ربـها بقبول حـسن وأنبتـهـا نـباتـا حـسنا وكفلهـا زكريـا كلمـا ََ َ ََّ ُِ َ ََّ َُّ َ َ َََّ َ َ ًَ ًَ َ َ َ َُ ََ َ ٍ ٍ ِ

ًدخــل عليـهــا زكريــا المحــراب وجــد عنــدها رزقــا  ِْ َ َ َِ َ َ َ ََ ْ ِْ ْ َِّ ََ ََ ََ وجــد :والتقــدير"وجــد"ظــرف لـــ"كــل"لأن 3﴾َ
هــا في الظــاهر جملــة ابتدائيــة وإن كـان قبل"وجــد"زكريـا عنــدها رزقــا كلمــا دخـل المحراب،فجملــة 

. أخرى

.1982،1/21إبراهيم بركات،مكتبة الخانجي ،مصر،/د:ة الجملة العربي1
.33: ،ص3فخر الدين قباوة،دار الآفاق الجديدة ،بيروت،ط:إعراب الجمل وأشباه الجمل2
37:آل عمران3
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، ولكـن الـراجح مـا ذهـب 1وبـه قـال النحـاةمستأنفة،الجملة الابتدائيةَّعد ابن هشام و
أثنـاءتـأتي في الـتي فخر الدين قباوة وهو الفـصل بينهمـا، لأن الاسـتئنافية هـي الجملـة . إليه د

تها مختلفة عن ّالكلام منقطعة عما قبلها وقد تسبق بأحد حروف الاستئناف، فهي في حقيق
.2الابتدائية

:الجملة الاستئنافية*
أنكــلام جديــد، ولابــد لاســتئنافوهــي الجملــة الــتي تــأتى منقطعــة عمــا قبلهــا صــناعيا 

. 3يكون قبلها كلام تام
قـسم قـائم ولكـن الحقيقـة -أسـلفناكمـا -4وقد عدها النحاة من الجمل الابتدائية

ــِبنفــسه وهــي تختلــف عــن الابتدائيــة إذ  ن أحــين فييُ
ُ ُ

ْالـواو، والفـاء، وثم، وحــتى الابتدائيـة، وأم المنقطعـة، وبــل، ولكـن، عنــد (حـروف الاسـتئناف كـــ ْ
َقل سيروا في الأرض فـانظروا كيـف بـدأ الخلـق ﴿: لى،كقوله تعا،)العاطفة) الواو(تجردها من  َْْْ َ َ َ َْ َ ْ ُْ ُْ َ ُِ َ ِ ُ ِ

َثم الله ينشىء النَّشأة الآخرة  ََ ِ َِ ْ ُ ُ ُ َّ وكـذلك تكـون ".ثم"،الجملة الاستئنافية هنا جـاءت بعـد5﴾...َُّ

علي فودة نبيل ،دار .د:ابن هشام ،تح: ، والإعراب عن قواعد الإعراب441- 440/ 2: مغني اللبيب: ينظر1
جلال الدين :، و الأشباه والنظائر في النحو69:م،ص1981/هـ1401- 1طالأصفهاني للنشر،جدة،

.59: ،  وفي النحو العربي نقد وتوجيه21/ 2م، 1/1984:السيوطي،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان،ط
فاضل صالح : ، و الجملة العربية تأليفها وأقسامها38: فخر الدين قباوة. إعراب الجمل وأشباه الجمل، د: ينظر2

. 187، م2007/هـ1427، 2،دار الفكر ،عمان،الأردن طالسامرائي
. أي على وفق صنعة أهل النحو) ًصناعيا(، والمقصود بـ39: إعراب الجمل وأشباه الجمل: ينظر3
. 59: ، وفي النحو العربي نقد وتوجيه21/ 2: ، والأشباه والنظائر441- 440/ 2: مغني اللبيب : ينظر4
20:العنكبوت5



:

34

َمالــك، تـــسكب "، و "ُيــا زيــد، قامــت الــصلاة"ًالاســتئنافية جوابــا للنــداء أو الاســتفهام نحــو َ
َأن، وهذا كله لا يحدث للجمل الابتدائية، فضابطها 1"الماء؟ ُْ .

. فخر الدين قبـاوة و د. وعليه فنميل إلى الفصل بينهما، وهذا ما ذهب إليه من قبل د
. 2فاضل السامرائي متابعا له

:جملة الشرط غير الظرفي*
ليــست مـن ظــروف الزمــان وهـي الجملــة الفعليــة أو الاسميـة ،تلــي أداة الــشرط الـتي هــي 

ـــــــة،نحو«أو المكـــــــان، ـــــــت أو غـــــــير عامل ـــــــت أو اسمـــــــا ،عاملـــــــة كان ـــــــا كان لو،لولا،لومـــــــا ، :حرف
لـو جـاءني زيـد :"ومن أمثلة هذا النوع نحو قولـك. 3»ّكيف،إن،إذما،من،ما،مهما،كيفما،أي

و مما ورد في .4فإن جملة الشرط لا محل لها من الإعراب" لولا زيد لغرق أخوك"و " لأكرمتك
َأيا ما تدعوا فـله الأسمآء الحسنى ...﴿: لقرآن الكريم  قوله تعالىا ّْ ُْ َ َ ُْ َ ُ ََ ْ ْ َ َّ ً لا " تدعوا"، فجملة 5﴾ َ

6.
:الجملة الاعتراضية*

ٍوهــي الجملــة الواقعــة بــين شــيئين يحتــاج كــل منهمــا إلى الآخــر، غــير معمولــة لــشيء مــن  ٍ ءأجــزاٌ
ٍوإنمـــا، 7الجملـــة الأصـــلية ً ً ً ُ

.8ًتسديدا
. 188-187السامرائي،:، والجملة العربية 39:إعراب الجمل وأشباه الجمل: ينظر1
. 188:الجملة العربية : ينظر2
.45:إعراب الجمل وأشباه الجمل3
.2/25:الأشباه والنظائر:ينظر4
110:الإسراء5
48:إعراب الجمل وأشباه الجمل: ينظر6
.22/ 2:الأشباه والنظائر : ينظر7
.34، وإعراب الجمل وأشباه الجمل 246/ 1: وهمع الهوامع446: 2ني اللبيب مغ: ينظر8
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ٌوللجملة المعترضة مواضع مختلفة وكثيرة ٌ ُ
، فهي تكون بين المبتدأ وخبره، والشرط 1

َوإنه لقس﴿: ،نحو قوله تعالىالخ… وجوابه، والقسم وجوابه، والفعل ومفعوله  ََ َّْلو -مٌََُِّ
َتـعلمون ُ َْ ٌعظيم-َ ِ لو "، فالجملة جاءت هنا اعتراضية بين الموصوف و الصفة وهي 2﴾َ
وهذا ما نستشفه من قول أحد من جملة واحدة،بأكثر، ويجوز الاعتراض ".تعلمون
:الشعراء

ِلقد طالبت غير منيل–لنفسي ***** ًَّأيةولا كفران الله -أراني « ُِ ُ َ
أي أويت لنفسي "ًَّأية ": والآخر قوله" ولا كفران الله"دهما أح:ففي هذا اعتراضان 

.3»فقوله أويت لها لا موضع له من الإعراب.
﴿: ًوقد يقع الاعتراض بين جملتين مستقلتين لفظا لا معنى نحو قوله تعالى   

                   ...

َّإذ الجملتان المصدرتان بـ4﴾
ُ

.، وما بينهما اعتراض"إني"
يمكـن لا ، و5"َُّثم" ، ولكنهـا لا تقـترن بــ"الفـاءالـواو، أو"ويجوز اقتران جملة الاعـتراض بــ

ًن جملة الاعتراض، ولكن هذا ليس مطردا، إذ الاستغناء ع ًمن الجمل ما يفيد تنبيها على أنَّ
َإن أطعـــت ربـــك-أنـــت": حـــال لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا، وذلـــك نحـــو قولنـــا َّ َ ْ َ أصـــحابمـــن -ْ

، وفي كـل 6، فالجملة الشرطية معترضة بين المبتدأ وخبره ولكن لا يمكن الاسـتغناء عنهـا"الجنة
.الإعرابمن ٍحال هي لا محل لها

.459-446/ 2: مغني اللبيب: ينظر1
76:الواقعة2
.2/454:المغني:، وينظر339-1/338:الخصائص3
.36من :آل عمران4
.189الجملة العربية : ينظر5
.189: المرجع نفسه: ينظر6
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:َِّالجملة المفسرة*
﴿:نحو قوله تعالى1التي تكشف حقيقة ما قبلها وتفسر ما تليهالفضلةوهي    
               ...﴾2 ،

ًاحترازا من الجملة المفسرة لضمير "الفضلة" ـــــتفسير للتجارة، وقد قيدناها ب"ونتؤمن"فجملة 
ًالشأن فإن لها موضعا بالإجماع، ﴿:نحو قوله تعالى3ّ         ﴾4 ،

ُأنا الله العزيز الحكيم"نّ جملة أإذ  ِ َْ ُ ِ ََّ ْ ُ . وهي خبره"الهاء"شأن تفسير لضمير ال" ََ
، وقـــد خـــالف بعـــض الإعـــرابلا محـــل لهـــا مـــن والـــرأي المـــشهور في الجملـــة المفـــسرة 

الإعــرابن كــان لــه محــل مــن إالجملــة المفــسرة بحــسب مــا تفــسره، فــأناالنحــاة ذلــك، إذ يــرو
ُزيــــدا أكرمتــــه": ّفهــــي كــــذلك وإلا فــــلا، ففــــي قولنــــا ُ جملــــةأنإذ الإعــــرابلا محــــل لهــــا مــــن "ً

ُأكرمتـه" الإعــرابوهـي ابتدائيـة لا محـل لهـا مـن ً"زيــدا"مفـسرة للجملـة المحذوفـة الـتي نـصبت "ُ
ُزيد الخبز يأكله"ّفكذلك المفسرة لها،أما في جملة  ُ َ ُيأكلـه"فجملـة "ٌ جملـة مفـسرة لهـا محـل مـن "ُ

ل الإعــرابوهـي لهــا محـل مـن "الخبـز"الإعـراب
َلى مثل هذا ذهب بعـض المحـدثين، وهـو في حقيقتـه رأي إ، و5رفع خبر فكذلك المفسرة لها ْ ًوجيــه، ويظهــر أثــره في كثــير مــن الجمــل الــتي فــسرت جمــلا لهــا محــل مــن ُ : ، ففــي قولنــاالإعــرابٌ

ْإن زيدا تكرمه يكرمك" ِْ ْ ُْ ً ُتكرمه"فجملة "ْ ك المحذوفة، والدليل على ذلـ"ْتكرم"مفسرة لجملة "ْ
الجــزم ظهــر علــى الفعــل ولــيس علــى أنذهبنــا إلى إنّظهــور الجــزم علــى الفعــل المفــسر، حــتى 

. 22/ 2: لأشباه والنظائر، وا2/459:مغني اللبيب : ينظر1
.11-10من :الصف2
. 463/ 2: مغني اللبيب: ينظر3
. 9: النمل4
. 2/463:، ومغني اللبيب 47:الإعراب عن قواعد الإعراب : ينظر5
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، 1نـه مبـني علـى كـذا في محـل جـزمإن المحل محل جزم إذ لو وقع الفعل الماضي لقلنا إالجملة، ف
ًوبناء على ما تقدم فإننا نعدها جملا لها محل من  . الإعرابً

فهـي :،وتنـدرج تحـت عنـوانين 2أقـسامفـسرة ثلاثـة الجملـة الم"صـاحب المغـني"وقد قـسم 
ِإن مثل عيسى عند الله كمثـل ﴿:نحو قوله تعالى، "أن أو أي"ّإما مجردة من حرفي التفسير  َ ََ َ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َّ ِ

ُآدم خلقه من تـراب ثم قـال لـه كـن فـيكـون ُ َََّ َُ ُ َُ َ ِ ٍ َُ ِ ََ َ َ جملـة تفـسيرية لا " خلقـه مـن تـراب" فجملـة 3﴾َ
ومــا بعـــده "فخلقـــه"«:قـــال ابــن هــشام.محــل لهــا مـــن الإعــ

ّلا باعتبار ما يعطيه ظاهر لفظ الجملة  من كونه قدر جسدا مـن طـين ثم " مثل آدم"تفسير لـ ً ّ
ِّكــونَ  ،بــل باعتبــار المعــنى ،أي إن شــأن عيــسى كــشأن آدم في الخــروج علــى مــستمر العــادة   ِّ ُ

ّوإمــا . ،كو4»وهــو التولــد بــين أبــوين
".هذا حسام أي سيف قاطع:"كقوله"أي"مقترنة بحرف التفسير 

.5هو نفس ما كـان قبلهـا في المعـنى وإن اختلـف مبنـاه" أي"فالملاحظة أن ما جاء بعد 
َّما قـلت لهم إلا﴿:نحو قوله تعالى"أن"أو مقترنة بحرف التفسير  ِ َُْ ُ ُْ ََّمآ أمرتني به أن اعبدوا الله َ ْ ُ ُ َ َْ ِ َ َِِ َِْ

ْربي وربكم ََ َُ َّ .7»أن بمعنى أي  وهو تفسير ما أمرتني به«: ، قال ابن يعيش6﴾...ِّ
يـشترط ) أن(، فالتفسير بـ)أي(والتفسير بـ) أن(ن هناك فروقا بين التفسير بـأوفي الحقيقة 

8:فيه

.192الجملة العربية، : ينظر1
. 2/460: مغني اللبيب: ينظر2
59:آل عمران3
.2/460:مغني اللبيب4
.81:باه الجملإعراب الجمل وأش5
117:المائدة6
.8/142:شرح المفصل7
. 191-190:الجملة العربية : ينظر8
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. أيضاوان تتأخر عنها جملة التفسيرية بجملة،) ْأن(تسبق أن:أولا-
لا حروفهأن تدخل على الجمل وتتقدمها جملة تامة بمعنى القول"أن"يشترط في ً:ثانيا-
.لا يدخل عليها حرف من حروف الجر أنأيضايشترط فيهاكما. ًثالثا-

الـــشروط ، إذ لا يـــشترط فيـــه)ْأن(ُّفهـــو أعـــم وأوســـع مـــن التفـــسير بــــ) أي(ّأمـــا التفـــسير بــــ
. 1ٍالسابقة، فهي تفسر كل مبهم المفردات والجمل وتقع بعد القول وغيره

:جملة جواب القسم*
ِ َ

﴿: التوكيد في فعل المستقبل المتصل بنون التوكيد،فمن القسم الصريح قوله تعالى
       ﴾2 فجملة،"   " جواب

َ﴿:للقسم لا محل لها من الإعراب ،ومثل هذه الآية قوله تعالى ْ ُ َِِ ََْ ََ ْ َ َِّ ِ ْ َْ
ُيـبـعث الله من يموت ُ َُ َ َُ َّ َ ...﴿: من القسم المقدر ما نجده في قوله أيضا،و3﴾...ْ   

  ﴾4 فجملة،"       " ، جواب للقسم لا محل لها من الإعراب
َُّثم ﴿: ،وكذلك الشأن في قوله تعالى5إذ جاءت جوابا لقسم محذوف دل عليها اللام والنون

فخر الدين قباوة و الأستاذ محمد نديم /د:الحسن بن قاسم المرادي،تح:الجنى الداني في حروف المعاني: ينظر1
. 233م،1992/ه1،1413فاضل، دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط

.3-1:يس2
38: لالنح3
.4:الهمزة4
- هـ1408/ 2:فتحي عبد الفتاح الدجيني،مكتبة الفلاح،بيروت، ط:الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا: ينظر5

.121:م،ص1987
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َبدا  ٍلهم من بـعد ما رأوا الآيات ليسجنـنَّه حتى حينَ ِ َّ ََ ُ َ َ َ َُ ُ ْ َ ِ ْ ُِّ َ َْ ِ ْ ُليسجنـنَّه"،فجملة 1﴾ُ ُُ َْ جواب القسم " َ
.لا محل لها من الإعراب 

:جملة جواب الشرط غير الجازم*
العلامــة «، ويــأتي الــشرط بمعــنى 2ِفي البيــع ونحــوهوالتزامــهالــشيء إلــزام: الــشرط في اللغــة

.3»أفكأن وجود الشرط علامة لوجود جوابه، ومنه والإمارة
ًأما اصطلاحا، فهو لغوي ينبني أسلوبالشرط أن، أي 4»وقوع الشيء لوقوع غيره«: ّ

معلق على الآخرَُّعلى جزئين، الأول منـزل منزلة السبب والآخر منزلة المسبب، فوجود 
ّمحمد قام زيد، فان قيام زيد متوقف على مجيء محمد، ْإن جاء : وجود الأول، فعندما نقول ُ ٌ

يتألف من عبارتين لا أنالشرط أسلوبفيتحقق بتحققه وينعدم بانعدامه، إذا فالأصل في 
عن ذلك فلا يكون الثاني مسببا عن الأصل، وقد يخرج 5استقلال لإحداهما عن الأخرى

...﴿:ِ، نحو قوله تعالى6ولا متوقفا عليهالأول       
 ...﴾7 فلهث الكلب ليس متوقفا على الحمل عليه أو تركه فهو يلهث ،ً

فيه الأصلوإنماًفي كل حال، وعليه فليس الشرط على هذا من باب السبب والمسبب دوما 
.8يكون كذلكأن

35: يوسف1
).شرط(مادة : لسان العرب 2
. 41/ 7: شرح المفصل3
. 2/45:المقتضب 4
. 284:-نقد وتوجيه–في النحو العربي : ينظر5
-ه 1423، 2فاضل صالح الـسامرائي،شركة العاتـك للطباعـة والنـشر والتوزيع،القـاهرة، ط/د:معاني النحو: ظرين6

. 432/ 4م، 2003
. 176من: الأعراف7
. 433/ 4: معاني النحو: ينظر8
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لعلمـــاء في عـــد أســـلوب الـــشرط مكونـــا مـــن جملـــة واحـــدة أو مـــن جملتـــين وقـــد اختلـــف ا
ًمدخلا ضمنه جملتي الـشرط "الجزاء"على أسلوب الشرط مصطلح أطلقفسيبويه ومن تابعه 

مـــــن التركيـــــب الـــــشرطي الأولعلـــــى الجـــــزء "الـــــشرط"بعـــــضهم مـــــصطلح وأطلـــــق، 1وجوابـــــه
جعلـوا الـشرط مؤلفـا مـن جملتـين همـا ّ"الجـزاء"ومصطلح 

ّوذهــب بعــض المحــدثين إلى عــد جملــة الــشرط وجوابــه جملــة واحــدة. جملــة الــشرط وجوابــه َ ْ ُ
2 ،

وهـذا هـو المفهـوم مــن "الـشرط وجوابـه أو جـزاؤه"الـشرط يتكـون مـن جملتـين همـا أنوالـراجح 
. ب له، فما دام هناك جزاء فلا بد من وجود سب"الجزاء"كلام سيبويه إذ سماه 

، أي ســواء اقترنــت 3ًمطلقــاالإعــرابوجملــة جــواب الــشرط غــير الجــازم لا محــل لهــا مــن 
لم تقترنأمالفجائيةوإذابالفاء 

:الفجائية" إذا"أو " الفـاء"غير المقترنة بـجملة جواب الشرط الجازم*
ًللشرط أدوات عاملة تعمل الجزم وأدوات غير عاملـة، والأدوات العاملـة إذا جـاءت في ٍ

الفجائيــة في مواضــع معروفــة "إذا"أو "الفــاء"تقــترن بـــأنســياق الــشرط لابــد لجملــة الجــواب 
ًضابطها أن الجواب لا يصلح أن يكون شـرطا وهنـاك مواضـع يجـوز فيهـا الوجهـان وفي هـذه . ّ

ّالفجائيـة فـإن الجـواب لا "إذا"أو "الفـاء"
4ن محل الجزم يكون للفعل وليس لجملة الجوابل له من الإعراب، وذلك لأمح

. 134/ 1: الكتاب: ينظر1
. 284-نقد وتوجيه–في النحو العربي : ينظر2
. 2/22:الأشباه والنظائر ، و2/470:مغني اللبيب : ينظر3
.2/470: مغني اللبيب: ينظر4
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ــــــا لإحــــــدى أدوات الــــــشرط  ــــــتي تكــــــون جواب ــــــشرط الجــــــازم وهــــــي ال ــــــة جــــــواب ال وجمل
من،ما،مهما،كيفما،حيثما،أينما،متى،أيــان،أنى،أي،ولم تقــترن بالفــاء الرابطــة للجــواب :الجازمـة

ُ﴿وإن تـع: الفجائية نحو قوله تعالى"إذا"أو َ ْودوا نـعد َِ ُ َ ْ ُ ...﴾1.
ًجملـة فعليـة فعلهـا "  إن"فيما مر جاء جواب الشرط الجـازم لـلأداة  ، ولم يقـترن " نعـد" ً

.وعليه فجملة جواب الشرط الجازم لا محل لها من الإعراب"الفاء"جواب الشرط الجازم بـ
ل ذهـب النحـاة إلى القـول بـأن جملـة الـصلة لاسـم أو حـرف لا محـ:جملة صلة الموصول*

،فالــذي في"جــاء الــذي قــام أبــوه:"نحــو قولــك " الموصــول الاسمــي"الأول،فــلهــا مــن الإعــراب 
.2صلة الموصول لا محل لها من الإعراب"قام أبوه"موضع رفع فاعل ،وجملة 
:ومن ذلك قول الشاعر

ُنحن ا َن صبحوا الصباحاوذُلَّلَْ َ َُّ ََّ ًيـوم النُّخيل غارة ملحاحا*****َ َ ًْ ِ ِ ْ َ َ ْ َ
3.

ُصبحوا " ،وجملة "نحن"في محل رفع خبر للمبتدأ " نَ وذُلَّلا" ف لا محل لها من "ََّ
 .

أعجبــــني أن قمــــت ،أو مـــــا :"والثــــاني نحــــو «:وعــــن الموصــــول الحــــرفي قــــال ابــــن هـــــشام
" قمــت "،وجملــة 4»إذا قلنــا  بحرفيــة مــا المــصدرية "قمــت
أن،مــا،كي،لو :ول الحرفي،والحــروف الموصــولة هــي مــا نــسميها بــالحروف المــصدرية نحــوالموصــ

.5"وددت لو تشرفني في المنزل:"َّالمسبوقة بفعل ود،نحو قولك

19:الأنفال1
- هـ1408/ 2:فتحي عبد الفتاح الدجيني،مكتبة الفلاح،بيروت،ط:الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا2

126م،ص1987
.2/471:مغني اللبيب3
.2/471:نفسه4
.127:الجملة النحوية:ينظر5
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إذا وصلت بالـصلة، فهـي إلاالأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة، لا يتضح معناها و 
. 1مفتقرة إلى تلك الصلة

أنًتكون صلة الموصول الاسمي، وعليه فـإن لهـا شـروطا يجـب ْوليس كل جملة تصلح أن 
للمخاطــب أي 3ن يكــون معناهــا معهــوداأو2ً،تتحقــق فيهــا

أنمعلومة للمخاطب، إذ 
.ًفإذا كانت الصلة مبهمة أيضا عند المخاطب فما الفائ

- غالبا–تكون الجملة مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصولأنوكذلك يجب 
ُ، وهذا الضمير يسمى العائد"أنا الذي سافرت:"ًإذ قد يعود على غيره جوازا نحو 

، و يجب 4
ثنيـــة والتوالإفـــراديطـــابق العائـــد إليـــه لفظـــا ومعـــنى أو في أحـــداهما، وفي التـــذكير والتأنيـــث أن

. إذا خيف اللبسإلاّوالجمع، وهذا في الموصولات المختصة، أما المشتركة فلا يجب ذلك 
الأشـياءبـبعض إلا، 5ولا يفصل بين الصلة والموصول بأجنبي، وهـو مـا لـيس مـن الـصلة

. 6الجملة الاعتراضية، والقسم، والنداء، والحال، وكان الزائدة: مثل
يتبـع بـأي تـابع، ولا يخـبر عنـه ولا يـستثنى منـه قبـل تمـام ًوبناء على هـذا فـإن الموصـول لا 

. 78صلته،

. 1/110:، ومعاني النحو 3/150:شرح المفصل : ينظر1
. 155: 1شرح ابن عقيل : ينظر2
. 1/164أوضح المسالك: 3ّ
أحمــد عبــد الــستار الجــواري :علــي بــن مــؤمن المعــروف بــابن عــصفور،تح:، و المقــرب 183/ 1: شــرح الجمــل: ينظــر4

. 61-1/60. م1972-هـ1،1392بغداد ،ط-نيوعبد االله الجبوري، مطبعة العا
. 1/62المقرب : ينظر5
. 378/ 1:النحو الوافي : ينظر6
. 1/62المقرب: ينظر7
. 378/ 1:النحو الوافي : ، ينظرىُوهناك شروط أخر8
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للموصول فقط، بدليل ظهـور الإعرابي، إذ الموضع الإعرابوجملة الصلة لا محل لها من 
ُُسلمت على أيهم لقيته": نحو1على الاسم الموصول،الإعراب ِّ ُ ْ ّ َ" .

:حل لها من الإعرابالجملة التابعة لجملة لا م*
العطـف والبـدل ،أمـا العطـف فـإذا عطفـت الجملـة علـى مـا لا محـل لـه مـن :وهي اثنـان

َما ننسخ من آية أو ننسها ﴿: الإعراب فهي مثله لأن العطف من التوابع نحو قوله عز وجل ِ ٍ ُِ َْ َ ََ ْ ْ َ
َنأت بخير منـها  ْ َِّ ٍَْ ِ ِ .3"ننسخ"على " ننس"عطف 2﴾ْ

نجد نفـس الـشيء،لأنه تـابع أيـضا وإذا أبـدلت الجملـة ممـا لا محـل وأما بالنسبة للبدل ف
َومـن ...﴿: له كانـت مثلـه بـشرط أن تكـون أوفى مـن الأولى في إيـصال المعنى،نحـو قولـه تعـالى َ

ًيـفعـــل ذلـــك يـلـــق أثامـــا ََ َ َْ ََ ِ ْ َ ـــوم القيامـــة ويخلـــد فيـــه مهانـــاْ ًيـــضاعف لـــه العـــذاب يـ َ َ ُُ َ َ ُِ ِِ ِْ َُْ َ ْ ْْ َ َ ُ َ ْ َ ، فجملـــة 4﴾َ
5.وهي بدل منها" يلقى"أوفى من "يضاعف"

إن ابن هشام عندما بدأ حديثه عـن الجمـل الـتي لا محـل لهـا مـن الإعـراب مقـدما إياهـا 
»

لــصنف الثــاني مــن اإلىثم انتقــل بعــد عرضــه لهــا،6»محــل المفرد،وذلــك هــو الأصــل في الجملــة
.حيث الحكم الإعرابي

. 2/471:  ، ومغني اللبيب39: 2شرح الرضي على الكافية : ينظر1
106:البقرة2
.128:اه الجملينظر إعراب الجمل وأشب3
69:الفرقان4
130: إعراب الجمل وأشباه الجمل: ينظر5
2/440:مغني اللبيب6



:

44

2-3-2
لجمــل الــتي تقــوم مقــام المفــرد ويكــون لهــا إعــراب،و حــصرها ابــن هــشام  في تــسع، اهــي 

1:عشر جمل هي

:عة مبتدأالجملة الواق*
﴿:وهي التي يسند إليها الخبر،ومحلها الرفع نحو قوله تعالى    

       ﴾2في " أنذرت"؛إذ يجوز أن تكون جملة
لذين كفروا إنذارهم وعدمه سواء،غير إن ا:والتقدير"سواء"محل رفع مبتدأ مؤخرا وخبره المقدم

َسوآء عليكم أدعوتموهم أم أنـتم صامتون...﴿: والشأن نفسه في قوله تعالى.مؤمنين ُ ُِ َ ْ ْ َْْ َ َْ ُ ُُ َْ َ َ َُ ْ ٌ َ ؛إذ 3﴾َ
والتقدير دعوتم "سواء"في محل رفع مبتدأ مؤخر وخبره مقدم"دعوتم"يجوز أن تكون جملة

.4وعدمها سواء
:الجملة الواقعة خبرا*

،أو حـــرف ناســـخ ومحلهـــا الرفـــع إذا كانـــت خـــبرا كـــون خـــبرا لمبتـــدأ أو لفعـــل ناســـخوت
،للمبتدأ أو للحرف الناسخ،والنصب إذا كانت خبرا للفعل الناقص أو للحرف المشبه به

.حدث عن كل واحدة منها على انفرادوسنت

138: إعراب الجمل وأشباه الجمل: ينظر1
.6:البقرة2
193:الأعراف3
.144- 143:إعراب الجمل وأشباه الجمل :ينظر4
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: الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ. 1
، والمبتـدأ لا 1أحدهما عن الآخرمتلازمان، لا يغنىًمن المعلوم أن لكل مبتدأ خبرا، وهما 

ّيكـون إلا مفـردا لأنــه محكـوم عليــه، والمحكـوم عليــه يكـون مفــردا لا جملـة، ويعرفــه النحـاة، بأنــه ُ
»ّ ً

. 2»ُالزائدة، لتخبر عنه
، وينقـسم الخـبر علـى مفـرد 3»الجـزء المنـتظم منـه مـع المبتـدأ جملـة تامـة«: فهـوأما الخـبر

، ويـشترط في الجملـة الواقعـة خـبرا 4والجملـة تنقـسم قـسمين اسميـة وفعليـة،،وجملة وشبه جملـة 
مـن المبتــدأ أجنبيـا، حـتى لا يكــون الخـبر 5رابــط يربطهـا بالمبتـدأ-سـواء كانـت اسميـة أو فعليـة–

6ُجلهــا جئنــا بالمبتــدأ،وهناك شــروط أخــرى مبثوثــة في كتــب النحــاة،أالــتي مــن وتنعــدم الفائــدة

، التي تكـون خـبرا للمبتـدأومن أمثلة هذا النوع من الجمل.ولكن الشرط المهم هو ما ذكرناه
والـرابط الهـاء في " زيـد"في محل رفـع خـبر للمبتـدأ " قام أبوه"،فجملة "زيد قام أبوه:"نحو قولك

".أبوه"
):كان وأخواتها(ة الواقعة خبرا لـالجمل. 2
ًتدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا " " ً

ّلها، ومن المعلوم أيضا أن خبر المبتدأ يكون اسما ويكون شبه جملة متعلقة بمحذوف، ويكون  ً
ًلخبر، إذا فحال خبرها حال خبر تدخل على المبتدأ وا"كان"ّجملة اسمية أو فعلية، وبما أن 

. 23/ 1: الكتاب: ينظر1
. 1/82:ّالمقرب 2
. 1/201:  شرح ابن عقيل3
. 83/ 1ّالمقرب: ينظر4
.1/203:  شرح ابن عقيل5
. وما بعدها466/ 1: النحو الوافي: ينظر6
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﴿:ومن ذلك قوله تعالى.ّالمبتدأ، مع ما يحدث من تغير في بعض أحواله  
                 

 ﴾1ه الآية ،الشاهد في هذ"  " جملة فعلية في محل نصب خبر
...﴿:وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لقوله تعالى أيضا.2كان   ﴾3،

.ّأن هذه الجمل في محل نصب خبر الفعل الناقص؛إذوغيرها كثير في القرآن الكريم
):اتهاَّإن وأخو(الجملة الواقعة خبرا لـ. 3

من جهة دخولهما على الجمل الاسمية، إذ " "كحال " َّ"حال 
جملة ،" "للمبتدأ و الخبر، و الذي يعنينا هنا هو كون خبر " نواسخ"

﴿:ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى   ...﴾4 فجملة،"  
إن زيدا أخوه :"،وكذلك الأمر نفسه في قولك" إن"جملة اسمية في محل رفع خبر " 

،والرابط في هذه الجملة هو "إن"جملة اسمية في محل رفع خبر " أخوه ناجح"،فجملة "ناجح
.5"أخوه"في " الهاء"الضمير 

:الجملة الواقعة فـاعلا*
ِأفـلم يـهد﴿:قامه ومحلها الرفع،نحو قوله تعالىوهي التي يسند إليها فعل معلق،أو ما يقوم م ْ َ ْ َََ

.162:الأعراف1
هـ 1401- 1علي فودة نبيل، دار الأصفهاني للنشر،جدة،ط.د:ابن هشام ،تح: الإعراب عن قواعد الإعراب2
.37:م 1981/
71من:البقرة3
.12من:البقرة4
.132- 131:نحويةالجملة ال:ينظر5
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ــبـلهم مــن القــرون ِلهــم كــم أهلكنــا قـ ُ ُْ َ ِّ ْ ْ ُْ َ َْ َ َ ْ ْ َ َ : هــي الجملــة الــتي بعــده والتقــدير"لم يهــد"،فاعــل 1﴾...َُ
2.»أفلم يهد لهم إهلاكنا من قبلهم«

...﴿:أما إسناد ما يقوم مقام الفعل فهو المصدر كما في قوله تعالى   
       ﴾3 في محل رفع " أنذرت"،فيجوز أن تكون جملة

وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري «ًو جعلت الجملة  فاعلا .4"سواء"فاعل للمصدر 
ا غلب فيه حكم ومنه م... وكلام العرب منه ما طابق فيه اللفظ المعنى . ًحملا على المعنى 
.5»ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ...اللفظ على المعنى 

:ومما يدخل في هذه الحالة أن تقع الجملة في محل رفع نائب الفاعل،نحو قوله تعالى
﴿...    ﴾6قبل"،فالجملة الواقعة بعد الفعل المبني للمجهول "

في محل
.فاعله 
:الجملة الواقعة مفعولا به*

ٍعرفنا أن الجملة التي لها محل من الإعراب هي التي تؤول بمفرد وتأخذ الجملة الوظيفة  ّ ّ
الجملة الواقعة مفعولا به وعليه فان محل--النحوية نفسها التي كانت للمفرد 

ًهو النصب، لأن الأصل في المفرد الواقع مفعولا به النصب، وللجملة الواقعة في محل نصب 

128:طه1
م 1982، 3ابــن الحاجب،شــرح رضــي الــدين الأســترباذي ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت، ط: الكافيــة في النحــو2
1/83.

.6من :البقرة3
.1/14:إملاء ما من به الرحمن4
.1/47:هـ،1/1328:ط-مصر -مطبعة السعادة-أبي حيان الأندلسي-البحر المحيط5
.75من:الزمر6
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وهي المحكية بالقول،أو الواقعة في موقع المنصوب بفعل من أفعال 1مفعولا به أحوال مختلفة
: سنتكلم عنها فيما يأتيالتحويل أو ما يقوم مقامه و

ِجملة مقول. 1 ِالقولُ َ:
: وهي التي تأتي بعد فعل القول أو مرادفة له،وفي هذا المضمار يقول ابن هشام

﴿:بالقول أو مرادفة فالأول نحو قوله تعالىأحدهما باب الحكاية«    
     ﴾2«3 فجملة،"   " محل نصب مفعول به مقول في
.القول 

ًللمجهول فعندئذ تكون الجملة في محل رفع نائبا عن "قال"ُأما إذا بني الفعل  ٍ

﴿:نحو قوله تعالى.الفاعل         
         ...﴾4 فجملة،"      " في محل رفع نائب

"فاعل ،وجملة       "ومن أمثلة الفعل .5في محل نصب مفعول به
:المرادف للقول فعل أخبر من قول الشاعر

َرجلان من مكة أخبـرانا ََ ْ َ َ َّ ِ َ َإنا ر***** َ َأيـنا رجلا عرياناَّ َ ُْ َُ ً ََْ
6

. 38-37:الإعراب عن قواعد الإعراب : ينظر1
.30:مريم2
.474/ 2:مغني اللبيب3
.13من:البقرة4
.198:الجملة العربية:ينظر 5
.2/475:مغني اللبيب6
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َإنا رأيـنا رجلا عريانا " فجملة  َ ُْ َ َُ ً ََْ ".لأخبر"في محل نصب مفعول به ثان "َّ
:في مثل قوله تعالى" صّىونادى، و"بمعنى القول، نحو، وأدخل الكوفيون ما كان 

﴿...           ﴾1 ،
"فجملة         " في محل نصب مفعول به للفعل نادى بمعنى قال ، وكذلك

﴿:بالنسبة لقوله أيضا            
    ﴾2 وما بعدها في محل نصب مفعول به "إن "«،فجملة

.3»لوصى بمعنى وقال
َّظن وأخواتها"جملة المفعول الثاني لـ. 2 َ" :

تنقسم على أفعال اليقين وأفعال الرجحان وأفعال "َّ"َّمن المعلوم أن 
وتنصب الخبر ًمفعولا أولاويسمى نصب المبتدأ ، إذ ت4َّالتحويل وهن من نواسخ الابتداء

ًّمفعولا ثانيا، ومن المعلوم أيضا أن الخبر قد يكون جملة فعلية، ويسمى  ً ً ِعليه إذا دخلت وً ََْ
ٌهذه الأفعال على جملة اسمية الخبر فيها جملة فعلية، كانت الجملة الفعلية في محل نصب  ٌ

جملة " يقوم أخوه " ،فجملة "ظننت زيدا يقوم أخوه":،نحو5"َّ"ًمفعولا به ثانيا لـ

.42من:هود1
.132:البقرة2
، 1ن،ط:الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل: 3

.1/176ه،1413- 1993
. 1/416:شرح ابن عقيل 4

كاظم بحـر المرجان،منـشورات وزارة الثقافـة والإعـلام،دار الرشـيد /د:الجرجاني،تح:المقتصد في شرح الإيضاح: ينظر5
. 494: 1م،1982للنشر،العراق،
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أعلمت زيدا عمرا ينطلق :"ونحو قولنا أيضا ".ظن"فعلية في محل نصب مفعول به ثاني ل
. 1"أعلمت " جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثالث لـ" ينطلق غلامه " ،فجملة"غلامه

:ة حالاالواقعالجملة *
ا محــل مــن الإعــراب الجملــة الواقعــة حــالا، وهــي الــتي مــن الجمــل الــتي اعتبرهــا النحــاة لهــ

تبين حال صـاحبها،ومحلها النـصب ،وقـد تكـون اسميـة كمـا قـد تكـون فعليـة وفي هـذا الـصدد 
ولا تخلـو الجملـة مـن أن تكـون .اعلم أن الجملة قد تقـع في موضـع الحـال «: يقول ابن يعيش
2». اسمية أو فعلية 

الأول أن يكـــون فيهـــا ضـــمير يعـــود علـــى :ين اثنـــين ولم تـــأت الجملـــة الحاليـــة إلا بـــشرط
ولقـد أكـد ابـن يعـيش .تـسمى واو الحـال " واو"أن تكـون مـسبوقة بـــــــ:صاحب الحـال، والثـاني

فإذا وقعت الجملة حالا  فلا بد فيها مما يعلقها بما قبلها ويربطها بـه «: هذا الرابط حين قال
ن إمــا الــواو وإمــا ضــمير يعــود منهــا إلى مــا 

أقبــل محمــد يــده "ومثــال الــضمير "جــاء زيــد والأمــير راكــب"قبلهــا علــى مــا تقــدم فمثــال الــواو 
،والمتأمل لهذا النص يرى أنه لا بد من تحقيـق شـرط مـن الـشرطين الـسابقين ، 3»" على رأسه

يكــون صــاحب الحــال ويــشترط كــذلك أن .إمــا ضــمير يعــود علــى صــاحب الحــال ،وإمــا الــواو
مــررت برجــل أبــوه منطلق،ولــو وضــعت في موضــع :ُمثــل هــذا مــن الجمــل قولــك«معرفــة؛إذ أن 

.4»فعلى هذا تجري الجمل.رجل معرفة لكانت الجملة في موضع الحال

.1/27:الأشباه والنظائر:ينظر1
.2/65:شرح المفصل2
.2/66:شرح المفصل3
.4/125:تضبالمق4
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﴿:ومن أمثلة الجمل الحالية ما ورد في قوله تعالى        
  ...﴾1 فجملة،"   " وكذلك .جملة اسمية في محل نصب حال

﴿:الشأن في قوله تعالى              
          ...﴾2 تعرب جملة فعلية في محل نصب " تود "،فجملة

.  3حالا
:الجملة الواقعة مستثنى*

ٌفـذكر إنمـآ أنـت مـذكر﴿:ومحلها النصب،نحو قوله تعالى"إلا"وهي التي تستثنى بـ ِّْ َِّ َُ َ َ ََِّ َلـست َ ْ َّ
ٍعلــيهم بمــسيطر ِ ْ َْ ُِ ِ ــولى وكفــرََ َإلا مــن تـ َ ََ َّ َ َ َ َّ ُفـيـعذبــه اللــه اِ َُّ ُ ِّ َ ــرَْ َلعــذاب الأكبـ َ ْ َ َ َ َ ،وذلــك إذا جعلــت 4﴾ْ

ُفـيـعذبــه اللــه "مبتــدأ  خــبره جملــة"مــن" َُّ ُ ِّ َ ،فالجملــة الكــبرى في محــل نــصب علــى 5والفــاء زائــدة" َْ
لـست علـيهم بمـسيطر إلا :غير أن االله يعذب من تولى وكفر ،والتقدير هنا:الاستثناء ،والمعنى 

.6تعذيب االله من تولى وكفر
:عة  مضافـا إليهالجملة الواق*

وذهب النحاة إلى القول بأن الجملة الواقعة مضافا لها وهي التي يضاف إليها اسم 
﴿: محل من الإعراب وهو الجر،سواء كانت اسمية أو فعلية ،أما الاسمية فنحو قوله تعالى 

.43من:النساء1
.30من:آل عمران2
.2/37:الإعراب المفصل:ينظر3
24-21:الغاشية4
بـيروت، اليمامـة -دمـشق-دار ابـن كثـير للطباعـة والنـشر والتوزيـع-محـي الـدين الـدرويش-إعراب القـرآن وبيانـه: ينظر5

.8/297م،1999هـ،6/1419:ط-دمشق،بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع
.197:اب الجملإعر6
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 ...﴾1َُيـوم هم على النَّار يـفتـنو﴿:،وقوله تعالى أيضا ُْ َِ ََ ْ ُ َ "فجملة ، 2﴾نَْ
  " جلست "جملة اسمية في محل جر بالإضافة ،وكذلك الأمر بالنسبة للآية الثانية ،ولــــ

،فجملة "قابلت محمدا يوم وصل الكويت:"،أما الفعلية فنحو قولك"حيث زيد جالس
.3جملة فعلية في محل جر بالإضافة"وصل الكويت "

: م مقترن بالفـاء أو إذالشرط جازاالجملة الواقعة جواب*
تكلمنا في فقرة الجمل التي لا محل لها من الإعراب عن جواب الشرط غير الجازم 

، أما في هذه الفقرة فسنتعرض لجواب "إذا"أو " الفاء"وجواب الشرط الجازم غير المقترن بـ
الفاء أو إذا لشرط جازم مقترن ب؛فالجملة الواقعة جوابا"الفاء وإذا"الشرط الجازم المقترن بـ
أيان ،أنى،حيثما،أينما،أي، ويكون إن،إنما،من،ما،مهما،كيفما،"هي التي تكون جوابا لـ

4محلها الجزم

لها محل من " بالفاء أو بإذا"ولقد اعتبر النحاة الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم مقرونة 
قبل الجزم «:الإعراب وهو الجزم ،وذكر ابن هشام ذلك حين قال

...﴿:ومن ذلك قوله تعالى.5»لفظا             
      ﴾6 فجملة،"    " جملة اسمية في محل جزم جواب

.16من:غافر1
13: الذاريات2
.143:الجملة النحوية:ينظر3
.231:إعراب الجمل وأشباه الجمل:ينظر4
.2/485:مغني اللبيب5
.3:الطلاق6
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قال ابن هشام .1خبر،والهاء مضاف إليه:أ،حسبه مبتد:الشرط ؛حيث اقترنت بالفاء ،وهو
﴿مثال المقرونة بالفاء «:            

"،وجملة 3»عطفا على المحل " يذر"،ولهذا قرئ بجزم 2﴾    " في محل جزم جواب
.4.فعل مضارع معطوف على محل جواب الشرط ولذلك قرئ بالجزم" ذرهمي"الشرط ،و

...﴿:فنحو قوله تعالى" إذا"أما المقرونة ب         
 ﴾5 وجملة،"  "6في محل جزم جواب الشرط غير مقترن بالفاء.

:قدر الفاء أحيانا وهي كالموجودة في قول الشاعروقد ت
والشر بالشر عند االله مثلان***** من يفعل الحسنات االله يشكرها 

.7في محل جزم جواب الشرط "االله يشكرها " وجملة 

:الجملة التابعة لمفرد*
َْأولم ﴿ : والبدل والصفة،فمن العطـف نحـو قولـه تعـالىتتبع الجملة المفرد في العطف ْيــروا ََ ََ

ُإلى الطير فـوقـهم صافات ويـقبضن ما يمسكهن إلا الرحمـن ََ ْْ َّ َّ ِ َِّ ُْ َ ُُ ِ ُْ َ َْ ِ َ ٍْ َّ َ َْ ِ َّ علـى " يقبـضن"،عطف فيـه 8﴾...َ
َّمـا ﴿: ومن البدل نحو قوله تعالى.صافات وقابضات:فهي في محل نصب والتقدير" صافات"

.12/52:الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل1
.186:الأعراف2
.2/485:المغني3
.4/141:الإعراب المفصل لكتاب االله  المرتل:ينظر4
.36من:الروم5
.9/113:الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل:ينظر6
.2/485:المغني:ينظر7
19:الملك8
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َيـقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قـبلك َِ ِ َِْ َِ ِ ُ ُّ َْ َ َُّ ِ َ ُ ٍإن ربك لـذو مغفـرة وذو عقـاب ألـيمَ ِ َِ ٍ َ ِ ُ َ َََ ْ َ ُ َ َ َّ َّ فالجملـة،1﴾ِ
َولــن نـــؤمن ﴿ : وهــي في محــل رفع،أمــا عــن الــصفة فنحــو قولــه تعــالى" مــا"الأخــيرة بــدل مــن  ِ ْ ُّ ََ

ُُلرقيك حتى تـنـزل عليـنا كتابـا نـقـرؤه  َ ََ ُْ َّ ً ِ َ َََْ َ ِّ ُ َّ َ ِِّ ،وهـي في محـل "كتـاب"كلمـة"نقـرأ"،فوصـفت جملـة2﴾...ِ
.3نصب

: الجملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب*
ويقــع ذلــك في بــابي العطــف والبــدل أمــا عــن العطــف فتعطــف جملــة علــى جملــة بــالحرف 

ويقـع ذلـك في بـاب البـدل «: فيكون محلها الإعرابي تابعا لما عطفت عليه ، قـال ابـن هـشام 
معطوفـة علـى " عـد أخـوه ق" ،فجملـة 4»زيد قام أبوه وقعد أخـوه:فالأول نحو.والنسق خاصة 

إذا لم «: ، وعقـب ابـن هـشام قـائلا "زيـد"،التي هي في محل رفع خـبر المبتـدأ"قام أبوه " جملة 
أمــا في مــا يخــص البــدل فتبــدل .تقــدر الــواو للحــال ،ولا قــدرت العطــف علــى الجملــة الكــبرى

هـا الإعرابي،نحـو الجملة من الجملـة إذا كانـت المبدلـة أوفى في المعـنى  وتكـون تابعـة لهـا في موقع
:قول الشاعر

ّوإلا فكن في السر والجهر مسلما***** َّأقول له ارحل  لا تقيمن عندنا
5

الــتي " ارحــل " " َّلا تقــيمن عنــدنا " فجملــة
. محلها النصب لمقول القول 

لا يمكـــن قبولــــه في وعلـــى الـــرغم مــــن تقـــسيم النحــــاة الجملـــة إلى اسميــــة وفعليـــة إلا أنــــه
تــصنيف جميــع نماذجها،ذلــك أن جمــلا لم يتــصدرها فعــل وسميــت فعليــة أو لم يتــصدرها اســم 

43:فصلت1
93: الإسراء2
239-238:إعراب الجمل وأشباه الجمل: ينظر3
.2/489:المغني4
.2/490:المغني 5
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وسميـت مـع ذلـك اسميــة،كما أن هنـاك بعـض الجمــل يتـصدرها اسـم ومــع ذلـك عـدها النحــاة 
ََّخـــشعا أبـــصارهم يخرجـــون مـــن الأجـــداث كـــأنـ﴿: جمـــلا فعليـــة لاسميـــة كقولـــه تعـــالى ََ ِ َ ْ َْ َ ِ َ ُ َُْ ْ ُُ َ ً َّ ٌهم جـــراد ُ َ َ ْ ُ

ٌمنتــشر ِ َ ًفـفريقــا ...﴿: ويقــول تعــالى.ففــي هــذه الآيــة تعــد الجملــة فعليــة والمتقــدم فيهــا حــال1﴾ُّ ِ َ َ
َكـــذبـتم وفريقـــا تـقتـلـــون ُُ ُْ َ ً َِ َ ْ ْ َّ حيـــث قـــدم المفعـــول ،وذلـــك مطـــرد عنـــد جمهـــور النحـــاة في جملـــة 2﴾َ

ٌوإن أحــد﴿:الــشرط إذا وقــع الاســم بعــد أداتــه كمــا في قولــه تعــالى َ َ ْ َمــن المــشركين اســتجارك َِ َ َُ َ ْ َ ِِ ْ ْ َ ِّ
َِّفأجره حتى يسمع كلام الله ََ َ َ َ ْْ َ ََّ ُ ِ ََ...﴾3.

إن الدراسـات اللغويـة الحديثــة لا تـشترط النظريــة الـشكلية بـين المــسند والمـسند إليــه،وفي 
تكـوين الجملـة الـشكلي لا يـشترط فيـه أن يوجـد في «على أن "محمد عيد" هذا المضمار يركز

وممــا .4»ومــسند إليه،فقــد تتحقــق الفائــدة بكلمــة واحــدة إذا أدت المعــنى المفيــدالنــسق مــسند
إن الكلمـة الواحـدة قـد «: يجب التنويه إليه أن السيوطي قد أشار إلى ذلـك مـن قـبلهم بقولـه

ولما غاب أحد ركني الإسناد نجد النحاة يتجهون نحو .5»تكون كلاما إذا قامت مقام الكلام
روري أن يوجد ركنا الإسناد في كل جملة،وفي ذلك يقول عبد الرحمن التقدير؛إذ ليس من الض

ولا يشهد واقع اللغات بما في ذلك العربية بضرورة تكـون الجملـة مـن مـسند ومـسند «: أيوب
إليـــه باعتبـــار أن المـــسند لفـــظ والمـــسند إليـــه لفـــظ آخر،وليـــست الحـــالات الـــتي ذكرهـــا النحـــاة 

بتــدأ مــرة أخــرى أو جــواز هــذين الاحتمــالين إلا لــضرورة حــذف الخــبر مــرة وضــرورة حــذف الم

7: القمر1
87:البقرة 2
6:التوبة 3
218،ص1978مد عيد ،عالم الكتب ،القاهرة ،مح:أصول النحو العربي4
1/33:الهمع5
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دلــــيلا قاطعـــــا علـــــى عـــــدم لـــــزوم اســـــتكمال الإســـــناد اللغـــــوي لـــــركنين يقـــــابلان ركـــــني القـــــضية 
.1»المنطقية

لوجـدنا أن أسـاليب خرجـت مـن أسـلوب -العربيـة–فلو تأملنا حال هـذه اللغـة الكريمـة 
النـــداء الـــذي غرضـــه تنبيـــه بوإلى آخـــر في حالـــة تقـــدير النحـــاة المـــسند والمـــسند إليـــه ،كأســـل

المخاطـــــــــب لتلقـــــــــي الخـــــــــبر، غـــــــــير أن النحـــــــــاة رأوا العامـــــــــل فيـــــــــه فعـــــــــل محـــــــــذوف وجوبـــــــــا 
والأوضـح فيـه أنـه «فبتقديرهم هذا تنتقل الجملة من الإنشاء إلى الخـبر)أنادي(أو)أدعو(تقديره

وفـــسرت جملـــة التعجـــب الإنـــشائية بجملـــة . 2»مـــن الجملـــة الـــتي تعتمـــد علـــى الأداة ومعناهـــا
) مـــا أحـــسن زيـــدا(بريـــة،حيث انتقلـــت مـــن أســـلوب إلى آخـــر أثنـــاء تقـــديرها ، ومثـــل ذلـــكخ

، ومـــع ذلـــك فـــإن أســـلوب التعجـــب لا يمكـــن تفـــسيره )شـــيء مـــا أحـــسن زيـــدا(فـــسرت بجملـــة
أن التعجب أسـلوب مـن الأسـاليب كـالتمني «بأسلوب خبري،ويؤكد إبراهيم السامرائي على 

ن تفـسر هـذه الأسـاليب بجملـة خبريـة وعلـى هـذا والترجي والدعاء ومـا أشـبه ذلـك،و يمكـن أ
مـا أحــسن "تفـسيرا لجملـة التعجـب الإنـشائية " شـيء  أحـسن زيـدا"لا يمكـن أن تكـون جملـة 

.إلى نظرية العامل لتكتمل الجملة بطرفيها المسند والمسند إليهن3»"زيدا
إلى تقـــدير كمـــا فالتعجـــب أســـلوب مـــن الأســـاليب الانفعالية،والجملـــة لـــيس في حاجـــة 

واعلــم أن التعجــب انفعــال يعــرض للــنفس عنــد الــشعور بــأمر يخفــى «: يقــول شــارح الكافيــة
فتلــك الجملــة لا «: ،وعــدت جملــة التعجــب جملــة إفــصاحية كمــا في قــول تمــام حــسان4»ســببه

.159:محمد عيد ،ص:دراسات نقدية في النحو العربي1
3:م،ص1998حسان تمام،عالم الكتب للنشر والتوزيع والكتابة ،ط  / د:اللغة العربية معناها ومبناها 2
105،106:يروت،صإبراهيم السامرائي، دار الصادق ، ب: النحو العربي نقد وبناء3
، 3ابـــــــن الحاجب،شــــــرح رضـــــــي الــــــدين الأســــــتربادي ، دار الكتـــــــب العلميــــــة ، بـــــــيروت، ط: الكافيــــــة في النحــــــو4

.2/307:م1982
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فجملــة التعجــب في .1»تقبـل الــدخول في جــدول إســنادي وقــد نتجـت عــن الانفعــال والتــأثير
.عن انفعال داخلي يحس به صاحبهرأي المحدثين تخرج

ولقد اعتد المحدثون بالمسند مقياسا وبذلك يخالفون مذهب القـدماء في تقـسيم الجملـة 
وغــير إســنادية،والجمل ةإســنادي:إن الجملــة العربيــة نوعــان «: فهــذا عبــد الــرحمن أيــوب يقــول

ـــــة وأمـــــا الجمـــــل غـــــير الإســـــنادية  ـــــة والفعلي ـــــة الإســـــنادية تنحـــــصر في الجمـــــل الاسمي فهـــــي جمل

ينبغــي «:أمــا مهـدي المخزومــي فيقــول.2»
تقــــسيم الجملــــة علــــى أســــاس ينــــسجم مــــع طبيعــــة اللغة،ويــــسند إلى ملاحظــــة الجمل،ومراقبــــة 

في أثنـــاء الاســـتعمال،وينبغي أن يـــسند تقــسيم الجملـــة إلى المـــسند لا إلى المـــسند إليـــه أجزائهــا
لأن أهمية الخبر أو الحـدث إنمـا تقـوم علـى مـا يؤديـه المـسند مـن وظيفـة لا -النحاة-كما فعل 

.3»على ما للمسند من دلالة
ـــــــدي  ومـــــــن المحـــــــدثين مـــــــن تنـــــــاول الجملـــــــة دراســـــــة وتحلـــــــيلا في ضـــــــوء المـــــــنهج التولي

البنيـــة العميقـــة والبنيـــة الـــسطحية،وصاحب :ويـــرى أن هنـــاك مـــستويين للجملـــة همـــا4تحـــويليال
؛ إذ يــــرى أن الدراســــة اللغويــــة يجــــب أن )n.chomsky"(نــــوام شومــــسكي"هــــذه النظريــــة

تعيش على فهم الطبيعة البشرية ولذا فإن وصف البنية السطحية لا يقدم شيئا،بل يعد علما 
.5بيعة البشرية

114:اللغة العربية معناها ومبناها 1
129:دراسات نقدية في النحو العربي2
.86:م،ص1،1966مهدي المخزومي،مطبعة البابي الحلبي،ط:في النحو العربي قواعد وتطبيق3
267:م،ص1980مشال زكرياء، بيروت، .د : مبادؤها وأعلامها) علم اللغة الحديث(الألسنية :ينظر4
.112،113:م، ص1974عبده الراجحي، دار النهضة العربية ، بيروت :النحو العربي والدرس الحديث:ينظر5
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وحـــتى لا يفـــوتني الأمـــر لابـــد مـــن الإشـــارة إلى مـــا قدمـــه البلاغيـــون أثنـــاء تعرضـــهم في 
بحـــثهم الـــذي كـــان يتمحـــور حـــول الجملـــة، حيـــث كانـــت دراســـتهم نحويـــة بلاغيـــة ؛إذ كـــان 
اهتمامهم بالمعنى أكثر من اهتمام النحـويين بـه، فتنـاولوا  الجملـة مـن حيـث التقـديم والتـأخير 

فالجملــة . علــى المعــنىم،وقــسموها إلى إنــشائية وخبريــة معتمــدين في هــذا التقــسي...فوالحــذ
المــسند والمــسند إليــه ،  ومــا زاد عــن هــذين الــركنين يــسمونه : عنــدهم تتكــون مــن جــزأين همــا 

بــالقيود باســتثناء المــضاف والمــضاف إليه،وصــلة الموصــول،ومن هــذه القيــود المفاعيــل الخمــسة 
د،وعطف البيـــــــان،وعطف النـــــــسق، والبـــــــدل ومنهـــــــا أيـــــــضا الحـــــــال والتوابـــــــع كالنعت،التوكيـــــــ

.1والتمييز،والنفي، وأدوات الشرط،والأفعال الناسخة
ونستخلص مما سبق ذكره أن النحاة درسوا الجملة وتعرضوا إلى نواح مهمة فيها كانت 

ٍ َ اد َ

لمعرفة موقع الجملة الفعلية،التي هي موضوع رسالتنا؛إذ لا يمكن معرفتها إلا من خلال المحـيط 
.

.بير وسنتعرض إلى ما حظيت له الجملة الفعلية من اهتمام النحاة وعنايتهمك
:لفعل-3

تعتــبر الجملــة الفعليــة قــسيمة الجملــة الاسميــة في الجملــة العربيــة،باعتبار أن بقيــة الأنــواع 
المختلفة للجمل،كالظرفية والشرطية آلت في آخر المطاف إلى إحدى النـوعين المـشار إليهمـا 

.لاه،نظرا لطبيعة العلاقة الإسنادية التي يقوم عليها التركيب الإسنادي للجملة العربيةأع
والمعروف لدى النحاة أن المسند ليس من جنس واحد، وأن رتبته ليست ثابتة بالنسبة 
للمسند إليه، وربما علـى هـذا الأسـاس قـسموا الجملـة العربيـة إلى جملـة الفعـل والفاعـل ،وجملـة 

.201:،ص1968السيد أحمد خليل،دار النهضة العربية،بيروت،ط: ربيةالمدخل إلى دراسة البلاغة الع1
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أما قولنا جملة فعلية وجملة اسمية لم يكن مستخدما عند علماء العربية بل كانوا . برالمبتدأ والخ
يـــصفون الجملـــة الـــتي تكـــون خـــبرا للمبتـــدأ إلى أن جـــاء الـــسكاكي الـــذي اســـتخدم مـــصطلح 

أن الإســناد «حــين ذكــر "مفتــاح العلــوم"الجملــة الفعليــة والجملــة الاسميــة بــشكل عــام في كتابــه 
ويـسمى هـذا )عـرف زيـد(ما جرى مجراها على وجه يفيد السامع نحـوهو تركيب الكلمتين أو 

ما يمكـن قولـه هـو .1». ويسمى هذا جملة اسمية)زيد عارف،وزيد أبوه عارف(جملة فعلية،أو
أن الجملة إذا ابتدأت بفعـل فهـي جملـة فعليـة وإذا ابتـدأت باسـم فهـي جملـة اسميـة سـواء كـان 

. هذا الاسم صريحا أو مؤولا
" فاعــل"مــسند إليــه"+ فعــل"مــسند :لأساســية للجملــة الفعليــة هــي و البنيــة ا

تتكون من عنصرين أساسيين  إسناديين يمثلان الحد الأدنى،لهما رتبة أصلية يحتل فيها الفعـل  
في نظـر النحـاة مرتبـة الـصدارة ،ويحتـل فيهـا الفاعــل المرتبـة الثانيـة ،والرتبـة هنـا مقيـدة ومحفوظــة  

.لفاعل ،ليس كما في الجملة الاسمية  التي تجيز ذلك بين عنصريها الإسناديينبين الفعل وا
، " قـام زيـد" والفعلية الـتي صـدرها فعـل كــــــــــــ « ويقول ابن هشام بشأن الجملة الفعلية 

والمــراد 2»"قــم"، و"يقــوم زيــد "،و" ظننتــه قائمــا "،و" كــان زيــد قائمــا"،و" ضُــرب اللــص "و 
ومن أمثلة هـذا النـوع مـن الجمـل مـا جـاء في القـرآن الكـريم .د والمسند إليهبصدر الجملة المسن

﴿: من قوله تعالى      ...﴾3وقوله أيضا،:﴿     
...﴾4.5

42:.م،ص1/1937لسكا كي ،مطبعة البابي الحالي،مطبعة التقدم،مصر،ط:مفتاح العلوم 1
.2/7:مغني اللبيب2
.7من:البقرة3
.109من :البقرة4
.123: م،ص1988لعربية، بيروت ،محمد أحمد نحلة،دار النهضة ا/د:مدخل إلى دراسة الجملة العربية: ينظر5
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تتــألف مــن ركنــين أساســيين تــربط بينهمــا علاقــة -الجملــة الفعليــة -نوعهــاومهمــا كــان 
إســــنادية تجعــــل إحــــداهما لا يــــستغني عــــن الآخر،وهــــي علاقــــة ذهنيــــة لا وجــــود لهــــا لفظــــا أو 
كتابـة،مما يميـز علاقـة الإســناد في العديـد مـن اللغــات كالهنـدو أوربيـة الــتي لا تكتفـي فيهـا بــين 

سند والمــــسند إليــــه علاقــــة ذهنيــــة بــــل تــــشترط وجــــود لفــــظ الموضــــوع والمحــــصول منطقيــــا أو المــــ
موضــحا "الــدكتور عثمــان أمــين"مــسموع أو مقــروء يــسمونه في تلــك اللغــات الــرابط ، يقــول 

إن الإســناد في اللغــة العربيــة يكفــي فيــه «:هــذا الفــرق بــين اللغــة العربيــة واللغــات الهنــدو أوربيــة
يــه ومــسند دون حاجــة إلى التــصريح إنــشاء علاقــة ذهنيــة بــين موضــوع ومحــصول أو مــسند إل

.1».أوربية ، إلا بوجود لفظ مسموع أو مقروء ويسمونه في تلك اللغات رابطة
علــى عــدم وجــود الــرابط في الجملــة العربيــة دليــل واضــح علــى " الــدكتور أمــين"فتعليــل 

ثاليــة هـــذه اللغـــة،فهو بـــذلك ينظـــر إلى الجملـــة المكونـــة مـــن المـــسند إليـــه والمـــسند دون رابطـــة م
إذ يـــرى أن غالبيـــة "فنـــدر يـــس"،ويرافقـــه الـــرأي 2مـــن أقـــدم تركيبـــات اللغـــة-)الـــرابط الملفـــوظ(

.3اللغات لم تعرف الرابطة في جملها إلا في زمن متأخر
هـو أن ظـاهرة الرابطـة مـا هـي إلا والشيء الذي يمكن أن نستنتجه مـن خـلال مـا قـدم

.

.25:م،ص1965عثمان أمين،الدار المصرية للتأليف والترجمة،/د:فلسفة اللغة العربية1
25:،ص1929:برجستراسر، إخراج رمضان عبد التواب ،مطبعة السماح،ط:التطور النحوي للغة العربية:ينظر2
محمـد القــصاص، مطبعـة لجنــة البيـان العــربي، القــاهرة، جوزيـف فنــدريس،تعريب عبـد الــرحمن الأواخلــي و:اللغــة:ينظـر3
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لفعل-4 :ك
تتألف الجملة العربية من ركنين أساسيين هما المسند إليه والمسند سواء كان مبتدأ وخـبر 

.جملة الفعليةفي الجملة الاسمية أو فاعل وفعل بالنسبة لل
):الفـاعل(المسند إليه -4-1

فحين تضم أطلقت هذه التسمية عند قدماء النحاة على المبتدأ و الفاعل دون تمييز،
لابــد محــدث يحدثــه،أي لا بدلــه مــن فاعــل قــام الجملــة فعــلا تامــا يــدل علــى حدث،فإنــه

ابــــن ويقــــول،1»اســــم ذكرتــــه بعــــد فعــــل ،وأســــندت ذلــــك الفعــــل إليــــه«هــــو بــــه،فالفاعل 
ـــه فعـــل أو مـــا في تأويله،مقـــدم أصـــلي المحـــل «:هـــشام ّالفاعـــل اســـم أو مـــا في تأويله،أســـند إلي

.  2»والصيغة
اسـم مرفـوع ،قبلـه فعـل تـام ، أو مـا «أما صاحب النحو الوافي فيعـرف الفعـل علـى أنـه 

فالفاعـل هـو المـسند إليـه بعـد فعـل .3»يشبهه ،وهذا الاسـم هـو الـذي فعـل الفعـل،أو قـام بـه
م معلوم أو شبهه،كاسم الفاعل أو المصدر أو اسم التفضيل والصفة المشبهة ومبالغـة اسـم تا

.الفاعل،واسم الفعل شبيه بالفعل في العمل
4:ويقول ابن مالك في ألفيته معرفا الفاعل

ُزيد ،منيرا وجهه ،نعم الفتى ***** أتى :"الفاعل الذي كمرفوعي ُ ْ ً"
ومثـل الـك، مـا كـان مرفوعـا بالفعـل أو مـا يـشبه الفعـل،والمراد بالمرفوعين في قول ابـن م

والثاني ما رفع بفعل" أتى زيد:"أحدهما ما رفع بفعل متصرف ،نحو«: للمرفوعين بمثالين 

.77:أسرار العربية1
.84- 2/83:أوضح المسالك2
.2/63:النحو الوافي3
.15:الألفية4
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.1»"منيرا وجهه:"،ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله" نعم الفتى:"غير متصرف ،نحو 
لــصفات الــتي لابــد أن مــن خــلال هــذه النــصوص يمكــن أن نــستنبط أهــم الخــصائص وا

: الفاعل هي) اصطلاحا(تتوفر في الاسم الذي يطلق عليه 
.أن يكون اسما مرفوعا بعد فعل تام معلوم-
.فعل تام معلوم أو ما يشبه الفعل التام المعلوم ) الفاعل(أن يسند إليه -

﴿:" الاســـم"وكلمـــة 
       ...﴾2وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى أيـــــــــــضا، : ﴿   
    ...﴾3،والمـــــــــؤول ﴿            ...﴾4

:بعة أنواع تتمثل،حيث يراد بالأول ما يشمل أر
".قام زيد:"الاسم الظاهر نحو-
".اضرب زيدا:"والضمير المستتر وجوبا كالمقدر في قولك-
زيــد يــضرب :"وفي نحــو" هنــد تزورنــا:"والــضمير المــستتر جــوازا كالمقــدر في نحــو قولــك-

".خالدا
".ما فهم المسألة إلا أنا:"والضمير البارز نحو-

در مــــن الكــــلام بواســــطة حــــرف ينــــسبك  مــــع مــــا بعــــده والمـــــراد بــــالمؤول هــــو مــــا يتــــص
َّيعجبـني أنـك :"نحـو) ّأن،أن،مـا : (بمصدر،والحروف التي تصلح للسبك في هذا الموضع ثلاثـة

: ونحـــو.،أي ســـرني صـــنعك"ســـرني مـــا صـــنعت:"والتقـــدير،يعجبني اجتهـــادك ، ونحـــو " مجتهـــد 

.1/462:شرح ابن عقيل1
.36من :النساء2
.25من :التوبة3
.16من:الحديد4
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صلحان في هــذا الموضــع المــصدريتين فــلا تــ) كــي ،لــو (،وأمــا1،أي قيامــك "يعجبــني أن تقــوم"
المصدرية لابد أن تتقدمها لام التعليل ظاهرة أو مقدرة ولام التعليل "كي"والسر في ذلك أن 

حــــرف جــــر ،فالمــــصدر المنــــسبك مــــن أن و معمولهــــا لا يكــــون إلا في محــــل جــــر باللام،وأمــــا 
ا ، ،أو في معناهمـــ" يـــود"أو  " ود"المـــصدرية ففـــي الغالـــب مـــسبوقة بجملـــة فعليـــة ،فعلهـــا "لـــو"

ويـرد مـسبوقا بحـرف . 2فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها يعـرب مفعـولا للفعـل الـذي قبلهـا
﴿ :قولـــه تعـــالىجـــر زائـــد نحـــو         ...﴾3ويقـــول أيـــضا ، :﴿... 

   ﴾4.
) الاســم المــستعار(ا يطلــق عليــه النحــاة وكــذلك يعمــل عملــه الجامــد المــؤول بالمــشتق،م

.5»جريئة هجماته كالأسد:ًهذا الرجل أسدا هجماته،فأولوا ذلك ب«:كقولهم
:"كالمـــصدر في نحــــولقـــد ســـبق وأن قلنـــا أن  المقـــصود بمـــا يـــشبه الفعـــل التـــام المعلـــوم، 

ًعجبت من ضرب زيد عمـرا ،فكلمـة "أواقـف علـى الـشجرة عـصفورة:" ،واسـم الفاعـل نحـو"ٍ
مـــا فـــرح ":،والـــصفة المـــشبهة نحـــووهـــو اســـم الفاعـــل  " واقـــف"فاعـــل للوصـــف " عـــصفورة "

مــررت :"،وأفعــل التفــضيل نحــو،فأعــداؤنا فاعــل للوصــف فــرح وهــو الــصفة المــشبهة" أعــداؤنا
" ٌّالمـــؤمن قـــوال الـــصدق:"فـــأبوه مرفـــوع بالأفـــضل،ومبالغة اســـم الفاعـــل نحـــو" ِبالأفـــضل أبـــوه 

حــذار :"يعــود علــى المؤمن،واســم الفعــل نحــو" ّقــوال"المبالغــةفالفاعــل ضــمير مــستتر في صــيغة
.6،فاعل اسم الفعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت"الكذب

.1/463:شرح ابن عقيل:ينظر1
.204- 203:،شرح قطر الندى وبل الصدى2/65:النحو الوافي:ينظر2
.38من: مريم3
.79من:النساء4
.2/92عباس حسن .النحو الوافي5
.493:،نحو اللغة العربية1/464:شرح ابن عقيل :ينظر6
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ولقد سمـي المـسند إليـه بـالمحكوم عليـه والمتحـدث عنـه أو المخـبر عنـه،ولا يكـون إلا اسمـا 
.وهو المبتدأ الذي له خبر وما أصله ذلك والفاعل  ونائب الفاعل 

ط في الفاعل التأخر حتى لا يقع الخلـط بينـه وبـين المبتـدأ ،لأنـه إذا تقـدم الفاعـل ويشتر
.وشغل رتبة المبتدأ لأعرب إعرابه وتحولت الجملة من فعلية إلى اسمية

لم يكـن هكـذا بـل اســتوحوه "المبتـدأ"و"الفاعـل"إن إطـلاق النحـاة تـسمية موحـدة علـى 
التركيــب الإســنادي خــارج الــسياق،وفرقوا 
بينهمــــا في مــــستوى الوصــــف الإعــــرابي حينمــــا عــــادوا إلى الــــسياق الكلامــــي الفعلــــي وذلــــك 
لاخـــــــتلاف دورهمـــــــا الـــــــوظيفي داخـــــــل  الـــــــسياق ،فـــــــأطلقوا علـــــــى المـــــــسند إليـــــــه في الجملـــــــة 

".الفاعل"،أما في الجملة الفعلية هو "المبتدأ"الاسمية
: وأقسامه)الفـاعل(ه المسند إليأحكام - 2- 4

1:يجمل النحاة أحكام الفاعل في النقاط التالية

علما على أنه عمدة وطرف في -كما رأينا-ًالفاعل مرفوع أبدا،والضمة فيه-1
﴿:الإسناد،غير أنه قد يجد لفظا بالياء أو من اللام الزائدة نحو قوله تعالى   

﴾
".إكرام المرء أباه فرض عليه: "و بالإضافة إلى مصدر نحو قولناأ" ما جاءنا من أحد"و2
ًظاهرا أو مستترا وهذا ) عمدة(عنصر أصيل في الجملة الفعلية ،لابد منه في الكلام -2

:ًيجرنا إلى أنواعه ،التي ألفها النحاة وهي ثلاثا
.وفاز الحق-قام زيد:ًبأن يكون اسما ظاهرا نحو:ًصريحا-أ

أو )قاما(والألف في) قاموا(والواو في) ُقمت(نواعه الثلاث،متصلا كالتاء فيبأ:ًضميرا-ب
...)تقوم-يقوم(ًأو مستترا نحو) ما قام إلا أنا(في ) أنا(منفصلا مثل

،النحو الوافي عباس حسن )يجمعها في ست مسائل2/240مصطفى الغلايلي ج- جامع الدروس العربية1
)مسائلويجمعها في تسع(2/94ج
79/النساء 2
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ُيستحسن لأن (ًحين يأتي الفعل وفاعله مفهوما من الفعل بعده،نحو :ًمؤولا-ج
ويتناول الفعل ).يحسن اجتهادك(أي )أن تجتهد(،فالفاعل هنا هو المصدر المفهوم من )َتجتهد

َّأن،أن،كي،ما ولو المصدريتين"بالمصدر بعد خمسة أحرف  حروف (وهي ما أطلقوا عليها " ْ
:،وعن أصالة الفاعل نجد في الألفية قوله)السبك

1ّفهو وإلا فضمير استتر***وبعد فعل فاعل إن ظهر  

والكوفيين في ذلك اختلفوا،ففي حين رفض وجوب وقوعه بعد المسند ،مع أن البصريين -3
ّالبصريون تقدمه،وعدوه حين ذاك مبتدأ خبره الفعل والفاعل المستقر أجاز الكوفيون 

فاعل مقدم،مستشهدين لإثبات صحة قولهم،يقول ) ٌزيد قائم(في)ٌزيد(تقدمه،فأعربوا 
2:الزباء

َما للجمال مشيها وئيدا؟ 3َديداأجندلا يحملن أم ح****ُ

منصوب على ) وئيدا(مبتدأ،لأنه لا خبر لها حينها،ف) مشبها(فقالوا بعدم جواز أن تكون 
.مشيها يبدوا وئيدا:الحال ،أما البصريون فرأوه محذوف الخبر وتقديره 

ما جاء (لمن قال )ٌعلي سعيد(قد يحذف فعله،لقرينة دالة عليه،كأن يجاب به نفي نحو-4
: ومنه قول الشاعر) ٌأحد

4ِمن الوجه شيء قلت،بل أعظم الوحد****تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه 

:وذلك ظاهر قول ابن مالك

1/464شرح ابن عقيل ج1
.التي بين الدجلة و الفورات مجاورة للشام كانت تتكلم العربية)أقور(ملكة جزيرة2
.1/465شرح ابن عقيل ج3
2/237ج–جامع الدروس 4
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ِزيد،في جواب من قرام:ويرفع الفاعل فعل أضمر             كمثل ٌ1

ًتتصل بفعله علامة التثنية تدل على تأنيثه،فإن كان ماضيا لحقت أخره تاء التأنيث –5
مضارعا بدأ بتاء المضارعة،وإن كان وصفا ينتهي بثاء مربوطة،أما تذكير الساكنة،وإن كان 

:الفعل مع فاعليه فيجب في موضعين
ً،ظاهرا كان أو ضميرا حين يكون الفاعل مذكره ،مفردا أو مثنى أو جمع مذكر السالم ً

).(نحو 
).ما قام إلا فاطمة(المؤنث الظاهر بإلا ،نحو أو يفصل بينه وبين فاعله

ًالأصل في رتبة الفاعل التقدم على المفعول به، لكنها رتبة غير محفوظة فكثيرا ما –6
:ًيتقدمه المفعول به وجوبا أو جوازا كقول الشاعر

2وإذ لم يزن حسن الجسوم عقول***ولا خير في حسن الجسوم وطولها 

فتفريقهم " الاشتباه بين الفاعل والمفعول به"ارة ههنا إلى ما أسماه النحاةحتى لا تفوتنا الإش
بين لفظ الفاعل والمفعول لم يكن بالأمر اليسير،لكن هذا الفرق اللفظي يستتبع فرقا 

هنا ) الشجر(،فكلمة)ُتحرك الشجر(اصطلاحيا معنويا في بعض الجمل، وتوضيح ذلك جملة
لمعنى اللغوي الواقعي للفاعل الذي يشترط له أن يدل على فاعلا نحويا ،لكن ذلك لا يوافق ا

لم يفعل شيئا،فلا دخل له في إيجاد )الشجر(ّمن أوجد الفعل حقيقة وأبرزه إلى الوجود لأن
هذا التحرك وجعله حقيقة بعد أن لم تكن ،بل كل علاقة به أنه استجاب له،وتفاعل 

1/473شرح ابن عقيل ج1
.في هامش الصفحة2/89النحو الوافي  ج2
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ختيار في إيجادها أو منعها،فإذا قلنا معه،فقامت الحركة به ولابسته من غير أن يكون له ا
َحرك الهواء الشجر( لظهر الفاعل الحقيقي المنشئ للتحرك، والحديث نفسه يقال أيضا مع )ّ

.1)تمزقت الورقة(في جملة ) الورقة(كلمة 
فيبدوا من هذا التوجه عناية النحاة بالجانب الدلالي مع النحوي ذلك الذي تنشده 

.الدراسات اللسانية الحديثة
ومن الأحكام التي ضبطوها للفاعل أيضا،علم تعدده فلا يصح في عرفهم أن يكون -7

فإن الفاعل هو ) صافح علي أمين( ّللفعل أو شبهه إلا فاعل واحد ،أما في حالة قولنا مثلا 
الأول وما بعده معطوف عليه ،مع إقرارهم أن مجموع المعطوف و المعطوف عليه هو الفاعل 

ّلفعل،فلا تعدد إلا في أجزائه غير أنه لا يصح في الاصطلاح النحوي الذي أسند إليه ا
.ً

هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذكور أو محذوف كالفعل التالي لفعل آخر يؤكده -8
مع أن ابن ...)و كثرما-وقلما-طالما(مثل 2)الكافة(ًتوكيدا لفظيا،وأفعال اتصلت بآخرها ما 

3.ةهشام قد رآها واهي

:)الفعل(المسند -4-3
،ويتجلـى هـذا الاهتمـام في "الفعـل"لقد انصرفت جهود النحـاة الأقـدمين نحـو عنـصر 

ً ً ً
م ذات 

.ًأبعاد مختلفة،فمنها ما يرتد إلى الصوت ومنها ما يقع بين ذلك تركيبا وتأليفا

2/64النحو الوافي ج1
تكف غيرها عن العمل وتمنع ما اتصلت به أن يؤثر في معمولوهي التي2
144:المغني3
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ضـمن كتابـه "الفعـل"في تناولـه مقولـة) هــ471ت (ومن أولئك عبـد القـاهر الجرجـاني 
قــــــد نام،وقــــــد يقــــــوم :والفعــــــل مــــــا دخلــــــه قــــــد وســــــوف والــــــسين نحــــــو«:؛إذ قــــــال"الجمــــــل"

أكرمــت وأكرمــا وأكرمــوا وتــاء التأنيــث : ه وواوه نحــووسيقوم،وســوف يقــوم ،وتــاء الــضمير وألفــ
.1»لم يضرب:نعمت و بئست وحرف الجزم:الساكنة نحو 

والمتأمــل في هــذه المقولــة يــرى أن الجرجــاني بــنى تحديــده للفعــل علــى أســاس موقعتيــه في 
.حيزه الطبيعي وفقا للعلاقة القائمة بين العناصر اللسانية

:الفعل في ألفيته بقوله) هـ672ت(ولقد عرف ابن مالك رحمه االله 
2.فعل ينجلي" َّأقبلن"ونون " *****  افعلي"ويا " أتت"و" فعلت"بتا 

من خلال هذين التعريفين يمكن القول بأن الجرجاني وابن مالك قد رسما حدود الفعل 
ًبنــاء علــى تــواتره في ســياقه المــألوف،غير أنــه في الوقــت ذاتــه مــن النحــاة مــن يقــيم تعريفــا  ً

ل
اللغويــة حيــث تــصنف وفقــا لانتمائهــا أو عــدم رالــركن الإســنادي عنــدهم فعــلا لفــرز العناصــ

ـــه مـــن مـــبررات مـــن خـــلال اســـتقراء معظـــم  انتمائهـــا إلى هـــذا الركن،وذلـــك بعـــد مـــا وجـــدوا ل
.العربيالشواهد والأمثلة في اللسان

ّأدركوا مبكرا أهميته العملية الإسنادية وملازمتهـا في البـنى التركيبيـة للنظـام اللـساني «فقد  ً
وكــــانوا قـــــد عــــدوا العناصــــر المنتميـــــة إلى حيــــز الإســــناد عمـــــدة لا تــــستقيم الجمـــــل .3»العــــربي

-هـ1392علي حيدر،منشورات دار الحكمة،دمشق،سوريا،:عبد القاهر الجرجاني،تح: الجمل1
05:م،ص1972

2/22:شرح ابن عقيل ،1:ألفية ابن مالك2
أحمد حساني،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  :مقاربة لسانية: السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية3

.14م ،1993
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همـا لا «):هــ180ت (يستغني أحدهما عـن آخـر ،مـسند ومـسند إليـه،وعنهما يقـول سـيبويه 
ًيستغنى واحد منهما عن آخر ولا يجد المتكلم منه بدا،فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المبني عليـه 
وهو قولك عبد الله أخوك وهذا أخوك ،ومثل ذلك يذهب عبد االله ،فلابد للفعل من الاسـم 

.1»م الأول بد من الآخر في الابتداءكما لم يكن للاس
لقد أشار سيبويه في قوله إلى أن الإسناد  هو تلك العلاقة الضمنية بين المسند والمسند 
ًإليــه ،غــير أنــه لم يــضبط حــد كــل منهمــا ضــبطا مانعــا للبس،وذلــك مــا أفــاض فيــه أبــو حيــان  ً

،والمسند إليه وهو المحكـوم أحدهما؛المسند و هو المحكوم به :حين قال في طرفي الإسناد أقوال 
ًعليه،وثانيهما،أن كلاهما مسند ومسند إليه،وثالثهما المسند هو الأول أبدا،مبتدأ كان أو 

2.غيره،والمسند إليه الثاني،غير أنه حين حصر هذه الأقوال اختار وأقر القول الأول منها

المفردة اللغوية خـارج "إن مهمة الإسناد تحقيق العناصر اللسانية في الواقع اللغوي ،لأن 
الــسياق تحمــل دلالــة مطلقــة لا تتحقــق في الواقــع اللغــوي ضــمن الــسياق إلا بوســاطة عنــصر 

.3"آخر
فالمــسند هــو الــذي ينبــني علــى المــسند إليــه ويتحــدث عنه،والمــسند إليــه المتحــدث عنــه، 

ف،أو بما وهو الفاعل النحوي أو الدلالي أو العنصر الأولي الذي يسند إليه بالفعل أو بالوص
.يحل محلها من العناصر  اللسانية الأخرى،والضمة علما عليه

والعناصر المنتمية إلى الركن الإسنادي تتفاوت من حيث قبولها الإسناد بطرفيه ذلك مـا 
دفـــع بالنحـــاة إلى تحديـــد علامـــات هـــذه العناصـــر علـــى أســـاس تلـــك الـــسمة،فجاء تقـــسيمهم 

لــركن الإســناد ،ذلــك مــا نلمحــه مــن قــول ابــن للكــلام وظيفيــا يراعــي وظيفــة كــل قــسم ضــمن ا
الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد،فهي حرف،وإن كانت ركنا له ،فإن قبلت الإسناد «:مالك

1/23:الكتاب 1
2/10:الأشباه والنظائر2
45السمات التفريعية ص3
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،مــن خــلال هــذا الكــلام يمكــن أن نجمــل أقــسام الكــلام 1»بطرفيــه فهــي اســم ،وإلا فهــي فعــل
:كالتالي

الإسناد-الحرف
مسندالفعل الكلام 

مسند
الاسم    

مسند إليه

2"الفعل ما أسند إلى غيره ولو يسند غيره إليه"النحاة من خلال أن 

كانـت عـصبة مـنهم تـستنطق معـنى الفعـل وتعـول علـى دلالاتـه ورسـم التنويه،وفي مقابل ذلـك
الفعــل علــى أوضــاع النحــو بــين مــا دل علــى حــدث وزمــان «:حــدوده حــين عرفــوه بــالقول

كـل كلمـة تـدل علـى معـنى في نفـسها «وبينوا حدوده على أسـاس أنـه 3»ماض أو مستقل
.4»مقترن بزمان

لغويين قديما وحديثا، وهو مالم يمكن إجمالا هذا وقد نال الفعل دراسة وعناية النحاة ال
في هـذا الموضــوع،فقد أفــردت لــه مؤلفــات ومقـالات ورســائل أكاديميــة مــستقلة،نكتفي بــالقول 

1/04،م1967محمد كامل بركات،مصر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،ابن مالك،تح1
.18:السمات التفريعية2
52:الزجاجي ص- الإيضاح في علل النحو3
1/11ج–مصطفى الغلاييني - جامع الدروس العربية4
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إن أهـل النظـر مـن أصـحاب اللـسان العــربي اجتهـدوا في تـوفير نـسق تفريعـي للفعـل في النظــام 
،كــانوا )بنيتــه الـصرفية(ورفولـوجي اللـساني المنطويــة تحـت لــواء فئـة الفعــل،فمن حيـث التمــايز الم

:قد أحصوه ثنائيات تقابلية منها 
مبني/معرب-جامد   د/متصرف-معتدل   ج/صحيح-مزيد   ب/ مجرد-أ

-
1:للوظيفي للبنية التركيبية ومنها

مبني للمعلوم/مبني للمجهول-م   حلاز/متعد-ناقص    ب/تام-أ

الكلام،وأحـد أركـان الجملـة العربيـة ،يـدل علـى حـدث ويتـضمن الدلالـة علـى الفاعـل وحركتــه 
ًحقا و سوابقاالمتمثلة بدلالته على الزمن العام أو المطلق ،ويتخصص بالزوائد لوا ً.

لفعل-5 ٔ:
يؤسـس عليهـا تركيبهـا ) المـسند والمـسند إليـه(إن الجملة العربية عموما تتكون من طـرفين

الأنــواع بإيجــاز لأن أنمــاط الجملــة وأشــير هاهنــا إلى أني ســأتناول هــذه.بــسيطة وأخــرى مركبــة 
.الفعلية موضوع واسع ولا يمكن الحديث عنه في بضع صفحات

:الفعلیة البسیطةالجملة-5-1
وهـــي أصـــغر شـــكل للجملـــة الـــتي هـــي الوحـــدة الـــصغرى للكـــلام المركـــب مـــن كلمتـــين 
أســـندت إحـــداهما إلى الأخرى،لأنـــه قـــول يعـــبر عـــن فكـــرة منتهيـــة،ويتألف في أدنى حـــد مـــن 

،والجملـة البـسيطة تـشمل كـل مـن الجملـة 2اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقـام زيـد:كلمتين
وهـي الجملـة .

.19:،ص 1993أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية ،: المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي1
44-43/ 2:مغني اللبيب:ينظر 2
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التي تضمنت عملية إسـنادية واحـدة سـواء أكانـت عناصـرها مفـردة أو أحـد عناصـرها مركـب 
،وأما ما كان أحـد عناصـرها مركـب تركيبـا "ظهر الحق:"،أما المفردة فنحو1دي تركيبا غير إسنا

".:"غير إسنادي فنحو
يبدأ هذا الصنف من الجمل بفعـل يـسند إلى فاعـل أو نائـب فاعـل ،يليهمـا مفعـول بـه 

عــا ، ثم بقيــة العناصــر المتممــة ،وقــد يتقــدم عنــصر علــى الفعــل أو علــى الفاعــل أو عليهمــا م
.ولكن الفاعل يأتي بعد الفعل دائما

وللجملة الفعلية أنماطا عديدة ولهذه الأنماط صورا مختلفة لا يمكن أن أتحدث عليها في 
هذا المبحث ،بل سأقتـصر الحـديث عـن الأنمـاط بـصورة مـوجزة علـى أن أتعـرض لهـذه الـصور 

.في ثنايا هذا البحث أثناء الحديث عن الترتيب في الجملة الفعلية
تتكون كل جملة فعليـة مـن فعـل وفاعـل ،وقـد تحتـاج إلى مفعـول أو جـار ومجـرور أو إلى 
كليهمــا معــا ، أو إلى مفعــولين  ،أو تحتــاج إلى غــير ذلــك مــن المكمــلات الــتي يقتــضيها بيــان 

.المعنى في الإبلاغ
الجملــة الفعليــة ذات الفعــل :و مــن هنــا يمكــن تقــسيم الجملــة الفعليــة إلى ثلاثــة أقــسام

.للازم ،والجملة الفعلية ذات الفعل المتعدي،والجملة الفعلية ذات الفعل المبني للمجهولا
5-1-1 

فأمـا «: وهي التي يكتفي فيها الفعل  بفاعله ، وإلى هـذا الـرأي يميـل سـيبويه حـين قـال
نفـــس الــسياق يقـــول ،وفي 2»ذهــب زيــد وجلـــس عمــر:الفاعــل الــذي لا يتعـــداه فعلــه فقولـــك

إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده  من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول «:الجرجاني

153:الجملة العربية دراسة لغوية نحوية:ينظر1

.1/33:الكتاب2
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وُجــد "أو " ٌوقــع ضــرب"أو "ٌكــان ضــرب:"ُ،أو يتعــرض إلى لبيــان ذلــك ،فالعبــارة فيــه أن يقــال
.1»" ٌضرب

"  فاعـــل+فعـــل"م يـــرى أن نحـــاة العربيـــة يقـــرون بـــنمط يتكـــون مـــن  والمتأمـــل لهـــذا الكـــلا
ويعتدون الفاعل  عنصرا إجباريا لا يمكن الاستغناء عنه ،ومما يزيد في وضوح ما نحن بصدده 

ّالفعــل قــد يقــع مــستغنيا عــن المفعــول البتــة حــتى لا يكــون فيــه «:حــين رأى أن" المــبرد" قــول 
ًمضمرا ،ولا مظهرا،وذلك نحو قولك تكلم زيد ،وقعد عمرو، وجلس خالـد ومـا أشـبهه مـن : ُ

.فمن الأفعال ما لابد له من فاعل ،ولكنه لا يتعدى إلى مفعول به.2»الأفعال غير المتعدية 
5-1-2 

سيبويه "هي الجملة التي يتعدى الفعل فيها إلى المفعول به بدون واسطة ،وقد عبر عنه 
هـــذا بـــاب الفاعـــل الـــذي يتعـــداه فعلـــه إلى «:الـــذي يتعـــداه فعلـــه إلى مفعولـــه فقـــالبالفاعـــل"

ًضـــرب عبـــد االله زيدا،فعبـــد االله ارتفـــع ههنـــا  كمـــا ارتفـــع في ذهـــب ، :مفعـــول ،وذلـــك قولـــك ُ َ
وشـــغلت ضـــرب بـــه كمــــا شـــغلت بـــه ذهــــب ،وانتـــصب زيـــد لأنـــه مفعــــول تعـــدى إليـــه فعــــل 

.3»الفاعل
كمــا وضــع ضــابطا .4لاقــي ؛أي يلاقــي شــيئا يــؤثر فيــه الفعــل الم"   ابــن الــسراج"وسمــاه

وأمـا الفعـل الـذي يتعـدى ،فكـل حركـة للجـسم كانـت ملاقيـة «:للأفعال المتعدية عندما قـال
لغيرها  وما أشبه ذلك من أفعال النفس ،وأفعال الحواس من الخمس  كلها متعديـة ملاقيـة ، 

شكله وشرح غامضه وخرج شواهده الدكتور ياسين الأيوبي - بد القاهر الجرجانيع- دلائل الإعجاز في علم المعاني1
.2003:154:ط- بيروت-صيدا- المكتبة العصرية–
.4/50:المقتضب2
.1/34:الكتاب3
: ط–مؤســـسة الرســـالة –عبــد الحـــسنين الفتلــي :تـــح–أبــو بكـــر محمــد بـــن ســهيل بـــن الــسراج -الأصــول في النحـــو4

.1/169م،2/1996
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معانيهن فهو متعد،وكـذلك نظرت وشممت ،وسمعت ،وذقت ،ولمست،وجميع ما كان في:نحو
َأتيــت زيــدا ،ووطئــت بلــدك :حركــة الجــسم إذا لاقــت شــيئا كــان الفعــل  مــن ذلــك متعــديا نحــو ً

فالأفعــال الــتي لا تتعــدى هــي مــا كــان منهــا خلقــة أو حركــة للجــسم في ذاتــه ،أو .1»ودارك 
.فعلا من أفعال النفس  غير متشبث بشيء خارج عنها

وهـذه الأفعـال  المتعديـة تنقـسم إلى «":ابـن الـسراج"ل وعن أقـسام الفعـل  المتعـدي يقـو
منهــا مــا يتعــدى إلى مفعــول واحــد ،ومنهــا مــا يتعــدى إلى مفعــولين ، ومنهــا مــا :ثلاثــة أقــسام 

.2»...يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل

كان الفعل يتعدى إلى فعل أو اثنين أو ثلاثة فكذلك الجملة يمكن أن المتعدي ؛بمعنى أنه إذا 
نسميها بالجملة ذات الفعل المتعدي إلى فاعل ،وأخـرى إلى ذات الفعـل المتعـدي إلى اثنـين ، 

.وثالثة ذات الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل
 *: 

ــ مفعــول بــه ،ولــه عــدة صــور سأقتــصر +فاعــل+فعــل:ة علــى الــشكل تكــون هــذه الجمل
.الحديث عن هذا الشكل دون صوره بشيء من الإيجاز

ومــن الأفعــال مــا يتعــدى إلى مفعــول أو أكثــر ،فيأخــذ المفعــول أشــكالا وصــورا متعــددة  
...﴿ :فتراه اسما ظاهرا ومن أمثلة هذا النوع من الجمل ما نراه في قوله تعالى   

  ﴾3،وضـميرا متـصلا بالفعـل نحـو " موسـى"ورد المفعـول بـه اسمـا ظـاهرا منـصوبا وهـو،

.1/170:في النحوالأصول 1
.1/172:المصدر نفسه2
.164من :النساء3
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﴿ :قولــه تعــالى    …﴾1،"ضــمير متــصل في محــل نــصب "تــراهم"مــن " فهــم
﴿ :،كما في قوله تعالى 3،وقد يكون مصدرا مؤولا2مفعول به        
    ....﴾4 فالجملــة تتكــون مــن الفعــل والفاعــل والمفعــول بــه مــصدر مــؤول مــن أن ،

.يحبون شيوع الفاحشة:والفعل المضارع  وتأويل هذا المصدر 
أمــا مــن حيــث رتبتــه فــتراه أحيانــا يأخــذ مكانتــه الطبيعيــة في الجملــة بــوروده بعــد الفعــل 

﴿:والفاعل نحو قوله تعالى          ...﴾5 فالمتأمل في هذه الآيـة يلاحـظ أن في،
والفاعــــل "أضــــل"ترتيبــــه الأصــــلي بعــــد الفعــــل "  قــــوم"الجملــــة الفعليــــة أخــــذ المفعــــول بــــه وهــــو

﴿:وقــد يتقــدم علــى الفاعــل كمــا في قولــه تعــالى". فرعــون"         
،كمـــا نـــراه يتقـــدم علـــى الفعـــل "  موســـى"علـــى الفاعـــل " خيفـــة"قـــدم المفعـــول ،لقـــد ت6﴾

﴿:والفاعــــل معــــا نحــــو قولــــه تعــــالى            …﴾7 ففريقــــا،
".هدى"المفعول به تقدم على الفعل والفاعل معا 

. لى جار ومجرور أو إلى كليهما معا و الجملة الفعلية ذات الفعل والفاعل قد تحتاج إ
، ومن أمثلة مجرور+فاعل+فعل:فأما الجملة التي تحتاج إلى جار ومجرور فتكون على النمط

.29من: الفتح1
11/157:الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل:ينظر2
أبو السعود حسنين الشادلي،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية، : العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها:ينظر3
.259:م،ص1990/هـ1،1410:ط
.19من :النور4
.79من:طه5
.67:طه6
.30من:الأعراف7
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﴿:هذا النوع ما ورد في قوله تعالى     ...﴾1 الناظر لقول المولى عز وجل،
ب عادي في نظام اللغة العربية ، بمعنى يلاحظ بأن الترتيب التي وردت عليه الجملة ترتي

كما أنه لا يظهر الفاعل في "."" االله"أولا ثم الفاعل"ختم"الفعل 
… ﴿:مثل قوله تعالى أيضا    …﴾2 فالفاعل هنا لم يظهر في بنية،

" هو"مما يشير إلى أنه ضمير للمفرد الغائب " استوى"الجملة ،وإنما تدل عليه صيغة الفعل 
هذه الجملة بالتركيب السابق ،وتدل على " ثم"وتربط أداة العطف. يعود على لفظ الجلالة 

في الزمن بين الأحداث وجودا أو ذكرا،كما أن للفاعل صورا أخرى 3الترتيب المتراخي
.سيأتي الحديث عنها في موطنها إنشاء االله تعالى

فتكون على " جار ومجرور+المفعول "ملة التي تحتاج إلى كليهما فأما الج
،وسأكتفي بمثال واحد فقط وبإيجاز دون أن أتعرض إلى مجرور+مفعول+فاعل+فعل:النمط

﴿:مثل قوله تعالى.صوره من ترتيب      ...﴾4 يبدأ التركيب بفعل  ،
ضمير متصل في محل رفع " الواو"وفاعل متمثل في مرفوع بثبوت النون ،"يسأل"مضارع

والمبني على الفتح في محل " الكاف"فاعل ،ومفعول به متمثل في الضمير المتصل  المتمثل في 
.5الدال على المسؤول عنه" الأهلة"نصب مفعول به ،ثم جار ومجرور 

 
مفعولان،وقد يتقدم المفعول+فاعل+فعل:كون على الشكلوهذا النوع من الجمل ي

.7من:البقرة1
.29:البقرة2

عبــــد الفتــــاح إسماعيــــل شــــلبي،دار الــــشروق، /د:أبي الحــــسن بــــن عيــــسى الرمــــاني النحــــوي،تح:معــــاني الحــــروف: ينظــــر3
.426:،والجنى الداني في حروف المعاني105:م،ص1981/ه 2،1401جدة،ط

.189من:البقرة4
.1/245:المفصل لكتاب االله المرتلالإعراب:ينظر5
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الأول على الفاعل والمفعول الثاني ،كما قد يتقدم كل من المفعول الأول والثاني على 

:1وللفعل المتعدي إلى مفعولين قسمان الفاعل
مــا لــيس أصــلهما مبتــدأ وخــبرا ،وقــد عــبر عنهمــا النحــاة بمــا يــصح الاقتــصار علــى الأول -

.منهما
. ُما أصلهما المبتدأ والخبر ،وعبر عنهما  بما لا يصح الاقتصار على أحدهما-

هــذا بــاب الفاعــل الــذي يتعــداه فعلــه إلى «:أمــا عــن القــسم الأول فيقــول ســيبويه فيــه
مفعــولين فــإن شــئت اقتــصرت علــى المفعــول الأول وإن شــئت تعــدى إلى المفعــول الثــاني كمــا 

.2»ى عبد االله زيدا درهما ،وكسوت بشرا الثياب الجياد أعط:تعدى إلى الأول وذلك قولك
والفعـــل في هـــذا الـــنمط لـــه أثـــر الفاعـــل  ومـــؤثر بالنـــسبة للتركيـــب ،فلـــو حـــذف الفعـــل 
لانفــك التركيــب ،ولم يعــد لــه معــنى ؛لكــون المفعــولين  في الأصــل لا رابــط بينهمــا  ولا علاقــة 

ن هنــا كــان للفعــل دور الفاعــل في كالإســناد تؤلــف بينهمــا ،فلــيس أصــلهما مبتــدأ وخــبرا ،ومــ
.3الربط بينهما

أعطيـــت زيـــدا درهما،وكـــسوت محمـــدا ثوبـــا،و لـــك أن «:ومـــن أمثلـــة هـــذا الـــنمط قولـــك
﴿ :ومـــن قولـــه تعـــالى.4»أعطيـــت زيدا،وكـــسوت محمـــدا:تقـــول           

…  ﴾5،والثــاني " قــوم"الأول لى مفعــولينالمتعــدي إ"اختــار"فالجملــة الفعليــة ذات الفعــل
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين ولـيس لـك أن «:وعن الثاني قال". سبعين"

.46:اللمع:ينظر1
.1/37:الكتاب2
.260:العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها:ينظر3
.1/37:،الكتاب46،:اللمع4
.155من:الأعراف5
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وظـــن .حـــسب عبـــد االله زيـــدا بكـــرا :تقتـــصر علـــى أحـــد المفعـــولين دون الآخر،وذلـــك قولـــك 
.1»عمرو خالدا أخاك

ين أصــلهما مبتــدأ وخــبر  و الفعــل في هــذا الــنمط يــدخل بعــد اســتفاء فاعلــه علــى مفعــول
يدخل على مركب اسمي إسنادي ،فيحدث تأثيرا انتقاليا وتحـويلا جـذريا ؛إذ بعبارة أخرى«و

.2»به ينتقل ويتحول المركب الاسمي الإسنادي إلى المركب الفعلي
،وقبــل الخــوض في العمــل ""وهــذا النــوع مــن الأفعــال سمــاه النحــاة بــاب 

ومـن أمثلــة هـذا النــوع ).(لهــذه النقطـة مبينــين الترتيـب لهــالابـد علينــا أن نتعـرض 
ــــــه تعــــــالى ﴿ :قول               ...﴾3 ــــــة ــــــت الجمل ،  لقــــــد تكون

،وقـد يجـوز"أمواتـا "والمفعول الأول اسم الموصول،والمفعول الثاني " حسب"الفعلية من الفعل 
"حـــذف  المفعـــول الأول ،وإلى هـــذا الـــرأي أشـــار الزمخـــشري حـــين رأى بأنـــه يجـــوز أن يكـــون 

ْالذين قتلوا  ُُِ َ ِ ولا يحسبنهم الذين قتلـوا أمواتـا؛أي لا تحـسبن الـذين قتلـوا "فاعلا ويكون التقدير"َّ
فحذف المفعول الأول  لأنه في الأصل مبتدأ  فحـذف كمـا يحـذف المبتـدأ في "أنفسهم أمواتا

.4لدلالة الكلام عليها"هم أحياء"والمعنى"أحياء"لهقو

من يبلغ إخواننا عنا ونحن في الجنة نرزق ولا نزهد في الجهاد فقـال االله أنـا أبلـغ «:ثمارها قالوا
.5»عنكم

.47- 46:اللمع:،وينظر1/39:المصدر نفسه1
.264- 263:العناصر الأساسية للمركب الفعلي  وأنماطها2
169من :رانآل عم3
1/230:الكشاف4
3/112:البحر المحيط5
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ــــــضا ــــــه تعــــــالى أي ...﴿: وقول             ...﴾1 في هــــــذه،
ًبـعـضا "الذي تعدى إلى مفعـولين همـا" ّيتخذ"الآية تكونت الجملة الفعلية من الفعل الناسخ ْ َ "

ًأربابـا "و مرتبـان ترتيبـا عاديــا ،ومعـنى لا يطـع بعـضنا بعــضا في معـصية االله،والتعبـير بــالبعض " ََْ
نكتة وهي الإشا

2.
المتصفح للموروث النحـوي يـرى أن النواسـخ أنـواع ،منهـا مـا يـدخل علـى المبتـدأ فيرفعـه 

: يويسمى اسما لها،وينصب الخبر ويسمى خبرها وه
ومنهــا مــا يــدخل علــى المبتــدأ وينــصبه ويــسمى اسمهــا،ويرفع الخــبر ويــسمى " لــيس"المــشبهة ب

؛بيـــد أن هنـــاك نواســـخ تـــدخل علـــى المبتـــدأ "،ولا النافيـــة للجـــنس":"خبرهـــا وهـــي
:نيا وهيمعا فيسمى الأول مفعولا أولا والثاني مفعولا ثاوالخبر فتنصبهما

أفعال القلوب وأفعال التصيير،فأفعال القلـوب تنقـسم بـدورها :الأخيرة تنقسم إلى قسمين هما
3:إلى قسمين أيضا هما

.رأى،علم،وجد،درى،تعلم:أفعال اليقين وهي خمسة-
. ْخال،ظن،حسب، زعم، وعد، حجا، جعل، هب: أفعال الرجحان وهي ثمانية-

".هب،وتعلم"متصرفة ما عداوهذه الأفعال كلها

.64من :آل عمران1
العلامة الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي،  : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : ينظر2

.3/193بيروت،دت،
417-1/416:شرح ابن عقيل:ينظر3
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َصـيـر، جعـل، 1:أما أفعال التصيير عدها بعض النحاة  وحصرها في سـبعة أفعـال هـي ََّ
َوهــــب ،اتخذ،ترك،رد،تخــــذ،ولا يكــــون الإلغــــاء في هــــذه الأفعــــال ولا في الأفعــــال القلبيــــة غــــير  ََِ َّ َ ِّ َ َ

2.المتصرفة القلبية

معا،ولا يجوز الاقتصار على المبتدأ وتدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر فتنصبهما
وإنما منعـك أن «:أو الخبر بعد هذه الأفعال،وإلى الرأي نفسه يشير إمام النحاة سيبويه قائلا

تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنـك إنمـا أردت أن تبـين مـا اسـتقر عنـدك مـن حـال المفعـول 
.3»الأول يقينا كان أوشكا

فعـال لا يمكـن أن تقتـصر علـى أحـد ركـني الجملـة والظاهر من هذا النص أن هـذه الأ
.الاسمية دون الآخر سواء كانت هذه الأفعال تفيد الشك أو اليقين

:الترتيب في ظن وأخواتها

.وسأتعرض لهذا بالتفصيل إنشاء االله
«أن يتقـدم الفعـل ويتـأخر المفعـولان فيكونـا منـصوبينالأصـل : التقديم-1-

جاءا بعـد الفعـل والفاعل،والـذي تعلـق بـه الظـن هـو المفعـول الثـاني وذكـر المفعـول الأول لأنـه 
ظننـــت زيـــدا قائمـــا فزيـــد فيـــه غـــير مظنـــون وإنمـــا المظنـــون :نحـــو قولـــك....محـــل الـــشيء المظنـــون

الانطـلاق لمـن كـان كمـا لـو ذكـرت المبتـدأ مـن انطلاقه ولكن لو قلت ظننت منطلقا لم يعلـم
.4»غير الخبر

1/311:سالك،أوضح الم1/428:ينظر المصدر نفسه1
1/434:نفسه2
1/40:الكتاب3
غــازي مختــار :أبــو البقــاء محــب الــدين عبــد االله بــن الحــسينيين بــن عبــد االله ، تــح: اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب 4

19951/247-1:طليمات ، دار الفكر ، دمشق،ط
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ظننــت زيــدا :وإذا تقــدمت هــذه الأفعــال نــصبت المفعــولين لفظــا وتقــديرا،فاللفظ نحــو
1:قائما،وأما التقدير فيكون في ثلاثة مواضع

ظننته زيد منطلق والتقدير :أن يكون المبتدأ مفسرا لضمير الشأن نحو:الموضع الأول-
.أن والأمر، والجملة بعده في موضع نصب لوقوعها موقع المفعول الثانيظننت أي الش

﴿ :أن يكــون المفعــول الأول اســتفهاما نحــو قولــه تعــالى:الموضــع الثــاني-   
              ﴾2ن ،فالجملــة في موضــع نــصب ولم يعمــل الظــ

.في لفظ الاستفهام،لأن الاستفهام له صدر الكلام
علمـــــت لزيـــــد :أن تـــــدخل لام الابتـــــداء علـــــى المفعـــــول الأول نحـــــو:الموضـــــع الثالـــــث-

منطلــق،فلا يجــوز هنــا الرفــع،لأن الفعــل وإن كــان مقــدما عــاملا لكنــه ضــعيف لأنــه مــن أفعــال 
ن عاملـة قويـت بـشيئين القلب والغرض منه ثبوت الشك أو العلم في الخـبر،واللام وإن لم تكـ

وإذا «: 
كانت اللام أقوى من هـذا الفعـل في بـاب الابتـداء  وكانـت الجملـة الـتي دخلـت عليهـا هـذه 

.3»الأفعال مبتدأ وخبرا في الأصل لزم أن يمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها لفظا
وانطلاقــــا ممــــا فــــات يمكــــن التــــسليم بــــأن هــــذه الأفعــــال إذا تقــــدمت وجــــب إعمالهــــا 

... إذا تقدمت فقد وقعـت في أعلـى مراتبهـا:أحدهما«: لوجهين
.4»ذلك على قوة العناية

إذا توســــــطت هــــــذه الأفعــــــال  بــــــين المفعــــــولين جــــــاز فيهــــــا الإعمــــــال :التوســــــط-2
ـــــت ضـــــعيفة في العمـــــلوالإلغـــــاء،لأن هـــــذه  لم يغـــــير الكـــــلام عمـــــا اعتمـــــد «الأفعـــــال لمـــــا كان

1/248:المصدر نفسه:ينظر1
12:الكهف2
1/249:اللباب3
160:أسرار العربية4
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فكأنــــه "زيــــد منطلــــق ظننــــت :"عليــــه،وجعلت في تعلقهــــا بمــــا قبلهــــا بمنزلــــة الظــــرف فــــإذا قــــال
لا يعمــــل مــــا قبلــــه فكــــذلك مــــا نــــزل "في ظــــني:"وكمــــا أن قولــــك"زيــــد منطلــــق في ظــــني:"قــــال

.1»بمنزلته
دئ باسم يصلح أن يكون مبتـدأ إذ لا بأن الأفعال إذا كانت ضعيفة وباونشير ههن

ٌزيـــد ظننـــت عـــالم:" عامـــل لفظـــي قبلـــه وبعـــده،فبلا شـــك قـــد يـــزداد ضـــعفها بالتـــأخير،فنقول ُ ٌ "
. ؛إذن الإلغاء في هذا المثال جائز ما دام العامل متوسطا

،وبعبارة أخـرى 2»فعل متصرف فعملت مؤخرة كما تعمل مقدمة«
وقيــل .3»متقدمــة في التقــدير وإن كانــت متــأخرة في اللفــظ مجــازا وتوســعا«

الإلغاء مع التأخير أحـسن مـن الإعمال،والإعمـال مـع التوسـط أحـسن مـن الإلغاء،وقيـل همـا 
4.سيان

«إذا تأخر الفعل :التأخير–3
كلمـا طــال «علــى المفعـولين هــو الأصـل،يقول ســيبويهلأن تقــدم الفعـل5»

ًزيــــدا أخــــاك أظــــن فهــــذا ضــــعيف كمــــا :الكــــلام ضــــعف التــــأخير إذا أعملت،وذلــــك قولــــك
،والظــاهر مــن كــلام 6»َزيــدا قائمــا ضــربت لأن الحــد أن يكــون الفعــل مبتــدأ إذا عمــل:يــضعف

كلامــه،ومعنى ســيبويه أن الرفــع يــدل علــى أن المــتكلم أدركــه الــشك أو اليقــين بعــد مــا مــضى
.النصب أن المتكلم بدأ الكلام وهو في نية الشك أو اليقين

161:أسرار العربية1
1/250:اللباب2
161:أسرار العربية3
377:،شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب1/435:شرح ابن عقيل:ينظر4
-مطبعـــة جامعـــة حلـــب-مـــصطفى جطـــل.د-نظـــام الجملـــة عنـــد اللغـــويين العـــرب في القـــرن الثـــاني والثالـــث هجـــري5

413:،ص1978/1979
1/120:الكتاب6
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يبــدوا ممــا أوردتــه بعــض المــصادر أن هــذه الأفعــال إذا تــأخرت عــن المفعــولين فالإلغــاء 
أقوى عند الجميع لأن المبتدأ قد يليه الخبر وازداد الفعل ضعفا بالتـأخير،وإلى هـذا الـرأي يميـل 

فكان إلغاؤها أحسن من إعمالها ...وإذا تأخرت عن الجزأين جميعا«: حين قاليابن الأنبار
.1»لتأخيرها وضعف عملها

غـــير أن المنقـــب في موروثنـــا النحـــوي يـــرى أن هـــذه الأفعـــال تنفـــرد عـــن بقيـــة الأفعـــال  
2:بخمسة أشياء هي

.إضمار الشأن فيها-
.تعليقها عن العمل إذا توسط ماله صدر الكلام بينها وبين معموليها-
.جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت-
.لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين-
".ظننتني قائما:"-

أحــدهما الإعمــال وهــو الأصــل ، وثانيهمــا :وخلاصــة الأمــر أن هــذه الأفعــال لهــا ثلاثــة أحكــام
لفظـــا ومحـــلا لـــضعف العامـــل بتوســـطه أو تـــأخره، والثالـــث الإلغـــاء الـــذي هـــو إبطـــال العمـــل

يكــــون الإلغــــاء والتعليــــق في الأفعــــال القلبيــــة المتــــصرفة،فلا إلغــــاء ولا تعليــــق في الأفعــــال غــــير 
3.المنصرفة وأفعال التحويل

 
" أعلـم وأرى:بـاب "أطلق النحاة علـى ذلـك 

غــــير تــــضمين وجــــاءت تعــــديتهما إلى ثلاثــــة بواســــطة الهمــــزة؛ فبهــــا يــــصير الــــلازم متعــــديا إلى 
162:أسرار العربية1
1/251:اللباب:ينظر2
1/434:شرح ابن عقيل :ينظر3
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ديا إلى مفعــول، والمتعــدي إلى واحــد يــصير متعــديا إلى اثنــين ،والمتعــدي إلى اثنــين  يــصير متعــ
.1ثلاثة

المفعـــول ههنـــا كالفاعـــل  في «فـــلا يجـــوز أن تقتـــصر علـــى واحـــد مـــن دون الثلاثـــة لأن 
ومـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع مـــن الجمـــل مـــا جـــاء في نحـــو . 2»البـــاب الأول  الـــذي قبلـــه في المعـــنى

ـــــك ـــــدا عمـــــرا خـــــيرا منـــــك: قول ـــــم االله زي ًأعل ً ـــــم"فالفعـــــل تعـــــدى . ً ـــــل ، " أعل ـــــة مفاعي إلى ثلاث
". خيرازيدا،عمرا،"

﴿ :ومن أمثلة هذا النوع أيضا مـا جـاء في قولـه تعـالى        
          ...﴾3 في هــذه الجملــة تعــدى إلى ثلاثــة مفاعيــل "يــري"،فالفعــل

والثالـث متمثـل " هـم"تـصلوالثاني كذلك الضمير الم"الكاف"الأول متمثل في الضمير المتصل
".في منامك""االله"،جاء بعد فاصل شمل الفاعل"قليلا"في

إلى ثلاثة مفاعيل دون فاصـل فجـاء الفاعـل الأول متمثـل " أرى"وكذلك تعدى الفعل 
.فالهمزة لها دور مؤثر في درجة التعدية. 4"كثيرا"والثالث "هم"والثاني "الكاف"في 
5-1-3 

لابــــد للجملــــة الفعليــــة البــــسيطة مــــن فعــــل و فاعــــل ؛إذ يعــــد بمثابــــة الــــركن الأساســــي 
وقـد .للجملة لا يمكـن الاسـتغناء عنـه ،وهـذا الأخـير إمـا أن يكـون ظـاهرا ،وإلا فيكـون مقـدرا

.5أدرك نحاة العربية هذه الحقيقة فقرروا أن لكل فعل لابد له من فاعل

.68-7/66:شرح المفصل:ينظر1
.1/41:الكتاب2
.43من :الأنفال3
.4/61:الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل :ينظر4
.33:،اللمع4/50:المقتضب:ينظر5
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،فنظــر النحــاة إلى أقــسام الفعــل ،فتبــين لهــم  ح المبــني للمجهــول أتــى متــأخراومــصطل
فيها المعلوم المعروف الذي ذكر فاعله وبني له فسموه مسمى فاعله ،وفيها كذلك مالم يذكر 
فاعلـه فـسموه غــير مـسمى فاعلــه ،واهتـدوا بعـد ذلــك إلى الاختـصار والثبــات علـى اصــطلاح 

1.
ٌضـــرب زيد،وكـــسي عمـــرو:يـــذكر فاعلـــهمـــالم«وسمـــاه الخليـــل ب َ َ ُ ٌ َ ،وأشـــار إليـــه المـــبرد 2»َُ

ُضـرب زيـد وظلـم عبـد : هذا باب المفعول الذي لا يذكر فاعله وهو رفع نحو قولك «:قائلا َ ُ ٌ َ ِ ُ
.4»فعل بني للمفعول«:،وعرفه ابن السراج على أنه3»االله

بـاب المفعـول الـذي «:ومن العبارات الدالة عليه أيضا ما قاله سيبويه حين سماه ب
َكــسي عبــد االله الثــوب،وأعطي عبــد االله المــال: تعــداه فعلــه إلى مفعــول وذلــك قولــك ِ ُ َُ َُ َ ،وهــو 5»ُ

ما استغنى عن فاعله فأقيم المفعول مقامه ،وأسند إليه معـدولا عـن صـغة «:عند ابن يعيش 
َفـعل إلى فعل ويسمى فعل مالم يسمى فاعله َِ ُ ََ«6.

النحاة على مصطلح مالم يسم فاعلـه  هـو المـصطلح الـذي ومما سبق يتضح أن اتفاق
...﴿:قولــــه تعــــالىومــــن أمثلــــة هــــذا النــــوع مــــن الجمــــل .بــــني لغــــير الفاعــــل      ...

: ًفبهـت مبينـا للمفعـول أي فبهـت إبـراهيم الـذي كفـر وقيـل «،المتأمل لهذه الآية يرى أن 7﴾

.13:،صم1989ر المعرفة الجامعية،طالمبني للمجهول في الدرس النحوي والتطبيق في القرآن الكريم ،دا: ينظر1
.118:الجمل في النحو2
.4/50:المقتضب3
.1/76:الأصول في النحو4
.1/41:الكتاب5
.7/69:شرح المفصل6
.258من:البقرة7
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سـب إبـراهيم حـين انقطـع ولم تكـن لـه حيلـة ،ويحتمـل :المعنى ، فبهت الكـافر إبـراهيم ، أي 
ًأن يكون لازما ويكون الذي كفر فاعلا ، والمعنى   ً :«1.

المتكونــة " الــذي كفــر"اســند لغــير الفاعــل ونابــت عنــه الجملــة الموصــولة " "الفعــل ف
ّبهتــــت حجــــة إبــــراهيم ف"والتقــــدير .مــــن الفعــــل و الفاعــــل غــــير الظــــاهر  يرجــــع إلى الموصــــول 

.2"الكافر
﴿:ومن هذه الأمثلة قوله تعالى أيضا        ...

،تبدأ هذه الجملة بالفعل المبني للمجهول لأن الفاعل محذوف من التركيب للعلم به 3﴾
. وناب عنه المفعول به

:بةالجملة الفعلیة المرك5-2
هي الجملة المكونة مـن مـركبين إسـناديين أحـدهما مـرتبط بـالآخر ومتوقـف عليـه،ويكون 
أحـــدهما فكـــرة مـــستقلة والثـــاني لا يـــؤدي فكـــرة كاملـــة ولا مـــستقلة ،ولا معـــنى لـــه إلا بالمركـــب 

.4الآخر
وتــصاغ الجملــة المركبــة مــن جملتــين بــسيطتين ،وقــد تــصاغ مــن أكثــر مــن جملتــين ،فــالنوع 

ويشترط في ،5"بالتركيب المتعدد"،والنوع الثاني يمكن تسميته " بالتركيب المفرد"الأول يسمى 
التركيــب :التركيبــين احتواؤهمــا علــى فعــل يعتمــد اتــساق الجملتــين في مبناهمــا علــى طــريقتين همــا

العادي ويكون الربط فيه برابط ظـاهر أو مباشـر دون الاسـتعانة بـأي رابـط لفظـي ،والتركيـب 

.301- 2/300:البحر المحيط1
للطباعة والنشر،عين محمد خان،دار الهدى:لغة القرآن الكريم دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة:ينظر2

.49:م، ص1،2004مليلة، الجزائر، ط
.187من:البقرة3
.155:الجملة العربية، دراسة لغوية نحوية:ينظر4
145:مدخل إلى دراسة الجملة العربية: ينظر5
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الربط فيـه بالارتبـاط أو رابـط غـير مباشـر ؛حيـث يفـصل فيـه بـين  المتلازمـين التلازمي ويكون 
.،والتي تقوم بوظيفة الرابط بين المتلازمين... برابط حرفي كالفاء السببية

5-2-1- 
سيطة إن مصطلح الجملـة الفعليـة المركبـة هـو مفهـوم تقـابلي لمـصطلح الجملـة الفعليـة البـ

لأن الجملــة الفعليــة المركبــة تتــألف بنيتهــا في المــستوى النحــوي مــن .مــن حيــث درجــة الإســناد
ركنين أساسيين يكون أحدهما عملية إسنا دية في المستوى نفسه مرتبطة إسناديا بالركن الثاني 
للجملة المركبة الذي قد يكون مفـردا نحويـا أو عمليـة إسـنا ديـة بحيـث في كلتـا الحـالتين تكـون

لأن الجملـــة المركبـــة أكـــبر شـــكل للجملـــة ذي معـــنى تـــام «الفائـــدة التامـــة بالنـــسبة للمـــستمع،
تتظــافر أكثــر مــن جملــة بنيويــة علــى أدائــه أداء تامــا،إذ تتعــدد في الجملــة المركبــة عــدة عمليــات 
إسنا دية في سياق تركيبها فتشكل عملية إسنا ديـة كـبرى تتـضمن وحـدات إسـنا ديـة صـغرى 

.1»ينهامترابطة فيما ب
وهــذا النــوع مــن :والمتأمــل لهــذا الــنص يجــد بــأن مثــل هــذا النــوع مــن الجمــل لــه حــالتين 

: الجمل كغيره من الأنواع الأخرى له أنماط وهي 
﴿:أن يكون المسند إليه عملية إسنادية والمسند مفرد نحوي نحو: الحالة الأولى * 
       ...﴾2 ّبدل" ففي هذه الآية الفعل "

والذي يقوم بدور المسند المفرد يترابط إسناديا مع العملية الإسنادية المتكونة من اسم 
" واو الجماعة"وفاعله " ظلم"وصلته بالجملة الفعلية المؤلفة من الفعل " الذين"الموصول 

.ند إليه الذي يتمم المعنى في الجملة المركبةالرابطة للصلة بالموصول والتي تقوم بدور المس

206:محمد العيد رتيمة،ص/الأنماط النحوية للجملة الاسمية في العربية1
.59من:البقرة2



:

88

َوالــذين ...﴿: أن يكــون المــسند إليــه والمــسند عمليتــين  إســناديتين نحــو:الحالــة الثانيــة*  ِ َّ َ
َكفروا إلى جهنَّم يحشرون ُ َ َُ ُْ َ َ َ ِ ْ َ تقوم العملية الإسنادية الأولى في هذا المثال والمكونة من اسم .1﴾َ

" واو الجماعــة"وفاعلــه " كفــر"ملــة الفعليــة المؤلفــة مــن الفعــل وصــلته بالج" الــذين"الموصــول 
الرابطة للصلة بالموصول بدور المسند إليه، المترابط إسناديا مع جملة المسند المؤلفة مـن الفعـل 

الذي يقوم بدور الـرابط بـين جملـة المـسند بالمـسند إليه،إضـافة " واو الجماعة"،وفاعله" حشر"
.2إلى وظيفة الفاعلية

هو حمل معنى التركيب الثاني وإلحاقه بالتركيب الأول لبيان : ة الربط برابط ظاهرووظيف
، ومــن 3...العلاقـة الــتي تــربط التركيبــين  وأهــم هـذه العلاقــات الــشرطية ،الغائية،الــسببية

:أنماط هذا النوع أيضا
...﴿ :جملــة فعليــة بــسيطة ،نحــو قولــه تعــالى+حــتى+جملــة فعليــة بــسيطة-  
            ...﴾4في هـــذه الآيـــة جملتـــين فعليتـــين الأولى،"   
   " والثانيــة،"   " والــرابط الــذي يربطهمــا ببعــضهما الــبعض هــو حــرف الغيبــة والجــر،

لفعــل  الأول لا يقــوم إلا باقترانــه مــع الفعــل وهــذا الــرابط هــو الــذي وضــح لنــا بــأن ا".حــتى"
الثاني وهنا لا يتم التغيير من عند االله حتى يغير القوم ما بأنفسهم بحيث لو حذف الفعـل لا 

5يصبح الآية معنى دلالي

.ولا يستقل المركب الثاني بنفسه

36:الأنفال 1
206:نظر الأنماط النحويةي2
160-155:الجملة العربية،دراسة لغوية نحوية: ينظر3
.11من : الرعد4
.7/94:البحر المحيط:ينظر5
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﴿ :نحو قوله تعـالىجملة فعلية بسيطة+الفاء السببية+بسيطةجملة فعلية -    
            ...﴾1 النـــاظر في قولـــه تعـــالى يـــرى أن هنـــاك،

"جملـــة فعليـــة بـــسيطة            "لـــة فعليـــة بـــسيطة تـــستدعي الـــربط بجم
"أخـــرى    " ـــرابط تمثـــل في ربطـــت بينهمـــا ،لأن النهـــي عـــن " الفـــاء الـــسببية"ب

،فنـوال "أطع االله فتنـال رضـاه:"،ومن أمثلة هذا النوع أيضا في نحو2حكاية القصة سببه الكيد
.3ضينويشترط مع فاء السببية أن تسبق بنفي أو طلب مح.الرضا مسبب عن طاعة االله

جملـة فعليـة بـسيطة ،ويجـب أن +لام التعليل+ومن هذه الأنماط أيضا جملة فعلية بسيطة
مــن أمثلــة هــذا النــوع " لام التعليـل"باســتعمال يكـون أحــد المــركبين علــة في الآخـر أو ســببا لــه 

﴿ :قولــه تعــالى                ...﴾4 الجملــة الفعليــة،
"في هذا النمط    " ّتستدعي الربط بجملة بسيط أخـرى لتكـون جملـة فعليـة مركبـة

"تتمثــل في     "الــتي عللــت ســبب مجــيء الليــل  " لام التعليــل"وذلــك كلــه بــرابط وهــو
. 5لتسكنوا فيه:وهو السكينة أي 

...﴿ :،نحو قولــــه تعــــالىليــــة بــــسيطةجملــــة فع+لعــــل+جملــــة فعليــــة بــــسيطة    
          ﴾6 والأمــــر نفــــسه بالنــــسبة لهــــذا الــــنمط فــــالحرف،

.5من :يوسف1
.6/483:ينظر البحر المحيط2
.159:الجملة العربية،دراسة لغوية نحوية3
.67من:يونس4
.6/337:البحر المحيط:ينظر5
25من:إبراهيم6
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"المـــــــشبه بالفعـــــــل والـــــــذي يفيـــــــد الترجـــــــي ربـــــــط بـــــــين جملـــــــة          " وجملـــــــة
"  . "

5-2-2-
الجملــة الفعليــة المتلازمــة هــي جملــة مركبــة غالبــا مــا تتــألف مــن عمليــة إســنا ديــة كــبرى 
تتــضمن عمليــات إســنا ديــة صــغرى مترابطــة فيمــا بينهــا ترابطــا تلازميــا ؛حيــث يكــون الــربط 

نهمـا ضـمن تـصور بالارتباط بتجاوز التركيبين دون رابط لفظـي بينهمـا وإنمـا تـدرك العلاقـة بي
ومــن أمثلــة هــذا .ذهــني  يحــدد تبعيــة الثــاني لــلأول  ومــن مظــاهره الارتبــاط بــين الأمــر وجوابــه

﴿ :النـــوع مـــن الجمـــل  مـــا نجـــده في قولـــه تعـــالى       ...﴾1 فهـــذه الآيـــة ،
" قــاتلوهم"الفعــل تتكــون مــن عمليتــين إســناديتين الأولى جملــة الأمــر البــسيطة و تتمثــل في  

تستدعي عملية إسنادية أخرى لتنفيذ هذا الأمر والمتمثـل " هم "والمفعول به "الواو"والفاعل 
والمفعــول بــه المتمثــل في الــضمير " االله"والفاعــل "يعــذب"في جملــة الجــواب المتكونــة مــن الفعــل

.2"هم"
...﴿ :  والـــــشأن نفـــــسه في قولـــــه تعـــــالى         ...﴾3 ،

حيث تكونت هذه الآية مـن عمليتـين إسـناديتين تمثلـت الأولى  في جملـة فعـل الأمـر المتكونـة 
"مـــن الفعـــل   " تـــستدعي عمليـــة إســـنادية أخـــرى  تتمثـــل جملـــة فعليـــة " الـــواو"والفاعـــل

المتكونــــة مــــن حــــرف النفــــي بــــسيطة لتمــــام الجملــــة الفعليــــة الأمريــــة ،وكانــــت الجملــــة الفعليــــة
"و الفعل المبـني للمجهـول" لن"والنصب والاستقبال   " ونائـب الفاعـل المتمثـل في الجـار

.14من :بةالتو1
علي محمد البجاوي،دار الشام :أبي البقاء عبد االله بن الحسن العكبري،تح: التبيان في إعراب القرآن: ينظر2

.1/261:للتراث، بيروت، لبنان،دت
.53من :التوبة3



:

91

""1لأن طبيعــــة الجملــــة .جوابــــا لجملــــة الأمــــر دون رابــــط لفظــــي بــــين الجملتــــين
.الأمرية لا تستدعي رابط لفظي يوضحها لأن فعل الأمر يستدعي جوابه

.1/313:التبيان في إعراب القرآن:ينظر1
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1 
،أو المنزلـة الرفيعـة،  المنزلـة والمكانـة«وردت الرتبـة في المعجـم الوسـيط بمعـنى :ت1-1

ــــة مــــن تــــرى تكريمــــه ُورتــــب الــــشيء يرتــــب .1»و درجــــة مــــن درجــــات الــــشرف تمنحهــــا الدول ُ َ
ًرتوبــا ًثابــت دائم،ورتـــب الرجــل يـرتـــب رتبــا:حــرك،وعيش راتـــبثبـــت ودام ولم يت:ُ َ ْ َُ َُ َ ُ َانـتـــصب ، : َّ َْ

ًومنه رتب الكعب رتوبا ُ َُ َْ َ َانتصب وثبت:َ َ َ َ ْ.
ُوالرتبــة بالــضم،والمرتبة َ مــن مــات علــى مرتبــة «:ُالمنزلــة عنــد الملــوك ونحوهــا،وفي الحــديث:ُّ

الم:والمرتبــة.؛أي العبــادات الــشاقة2»مــن هــذه المراتــب بعــث عليهــا 
َوالحج،ونحوهـــــا مـــــن العبـــــادات الـــــشاقة،وهي مفعلـــــة مـــــن رتـــــب إذا انتـــــصب قائما،والمراتـــــب  َ

ـــة ،وهـــي أعلـــى الجبـــل:والمرتبـــة«:جمعها،قـــال الأصـــمعي  المراتـــب في «:وقـــال الخليـــل.3»المرقب
حـــديث وجـــاء في .4»الجبـــال والـــصحاري مـــن الأعـــلام  الـــتي يرتـــب عليهـــا العيـــون و الرقيـــاء 

أمـا أنـه سـيكون لهـا وقفـات ومراتـب،فمن مـات في وقتهـا خـير ممـن «:حذيفة قال يوم الـدار
.والمراتب هنا مضايق الأودية في حزونة5.»مات في مراتبها

326:المعجم الوسيط1
).رتب: (،لسان العرب327:نفسه2
).رتب: (س تاج العرو3
) رتب: (كتاب العين 4

-الزمخشري،جار االله محمـود بـن عمـر بـن محمـد:، أساس البلاغة) رتب:  (،لسان العرب ) رتب: (تاج العروس 5
153: م،ص1982:عبد الرحيم محمود،دار المعرفة ،بيروت:تح
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:ت1-2
ي تحتله كل وحـدة لغويـة داخـل الجملـة؛إذ بواسـطتها يمكـن لرتبة هي ذلك الموقع الذا

ولقــد تعــددت تعريفــات الرتبــة عنــد اللغــويين .الاسمــي والتركيــب الفعلــيالتمييــز بــين التركيــب
علاقــة موقعيــة بــين جــزءين مــرتبين مــن أجــزاء الــسياق يــدل موقــع كــل منهمــا مــن «

وقــد تعتـبر ظـاهرة مــن الظـواهر الـتي تـساعد علــى تحديـد مواقـع الكلمــة .1»الآخـر علـى معنـاه
تعتـبر الرتبـة بـشكل «:لك يقول مـصطفى الـساقيمن خلال التركيب ومعرفة وظائفها ،وفي ذ

عام من الظواهر الشكلية التي بواسـطتها يمكـن تحديـد موقـع الكلمـة بـين أقـسام الكـلام كمـا 
الرتبـة تعـني «ن إويقـول أيـضا .2»يمكن تحديد معنى الأبـواب النحويـة وبالتـالي معرفـة وظائفهـا

الرتبــة في الدراســات النحويــة وأمــا مــصطلح .3»ملاحظــة موقــع الكلمــة في التركيــب الكلامــي
فيعد ملحظا رئيسيا من الملاحظ التي يقوم عليها تحديد الوظائف النحوية في اللغة العربيـة ،  

الموقــع الأصــلي الــذي يجــب أن تتخــذه الوظيفــة النحويــة بالنــسبة للوظــائف الأخــرى  «إذ تعــد 
«:لحكيم راضي،وفي هذا المضمار يقول عبد ا4»

5»ترتيب المواقع بين الأجزاء داخل الجملة

، 199:م،ص1987،دمــــشق  عــــاطف مــــذكور،دار الثقافــــة والنــــشر والتوزيع:علــــم اللغــــة بــــين الــــتراث والمعاصــــرة 1
.209: اللغة العربية معناها ومبناها:ينظر

فاضـل مـصطفى الـساقي،تقديم تمـام حـسان،مكتبة الخـانجي ،القـاهرة .د: أقسام الكلام من حيث الشكل والوظيفـة2
.186: ،ص1397-1977

.186: المرجع نفسه 3
ة إبـــراهيم النجـــار ، دار البـــشير، عمـــان ،الطبعـــة لطيفـــ: دور البنيـــة الـــصرفية في وصـــف الظـــاهرة النحويـــة وتقعيـــدها 4

.196: ، ص1994الأولى 
م ،مكة 1984هـ1404عبد الحكيم راضي،العدد الثاني،.د:مجلة معهد اللغة العربية،البحث البلاغي عند العرب5

.142:المكرمة،ص
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فالرتبــة مرتبطــة بعمليــة تركيــب الحــدث الكلامــي عــن طريــق إعطــاء كــل وحــدة لغويــة 
لا تــنهج -الرتبــة-

1.الكلمات وتنوع وظائفها النحوية وتعددها ولذلك اعتبر نقطة اختلاف بين اللغات

هــذه تعــاريف تــدور كلهــا في فلــك واحــد  مفادهــا أن الرتبــة هــي ترتيــب المواقــع بــين 
نحــاة ؛لــذا وجــدنا ال2الأجــزاء داخــل الجملــة،كما هــي وصــف لمواقــع الكلمــات في التراكيــب

يعتمدون الموقعية في الأساس،معتبرين أن الرتبة هي التي تحدد وظائف الابتدائية والفاعليـة و 
هــذا "و"رأيــت زيــدا"و"انطلــق زيــد"و"زيــد منطلــق:"المفعوليــة والإضافة،ويتــضح ذلــك مــن قولنــا

."زيد"؛فتنوع مواقع "كتاب زيد
لأساسية في بناء الحدث اللغوي فقد اعتنى بـها رواد الفكر ، ولما كانت الرتبة الركيزة ا

واتضح لهم أن العلاقة القائمة بين أجزاء الكلام في التراكيب أهم عامل في استنباط  المعاني 
واســـتخراجها،والنحاة عنـــد اشـــتراطهم الإفـــادة في الجملـــة لم يكـــن مجازفـــة وإنمـــا كـــان نتيجـــة 
طحي للكــلام، وأن هــذه الإفــادة علــى صــلة بترتيــب 

إذا فرغـــت مـــن ترتيـــب المعـــاني في « : تلـــك الألفـــاظ وفي ذلـــك يقـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني

في الـنفس علـم بمواقـع الألفـاظ 
.3»الدالة عليها في النطق

والأصـل في ترتيـب ألفـاظ الجملـة مبـني علـى أسـاس وجودهـا في ذهـن الإنـسان الــذي 
يعطــي لكــل لفــظ تــصورا خاصــا بـــه في الجملــة وحاجــة الــذهن إلى تــصوير تلــك المعــاني الــتي 

.154: ،ص1974عبده الراجحي، دار النهضة العربية ، بيروت : النحو العربي والدرس الحديث :ينظر1
.142:م،ص1/1996:دار الفكر للطباعة والنشر،دمشق،سوريا ط:مبادئ اللسانيات أحمد قدور: ينظر2
.105:دلائل الإعجاز 3
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ن الزملكـــــــان تحملهـــــــا الألفـــــــاظ هـــــــي الـــــــتي تقـــــــرر أســـــــبقية لفـــــــظ علـــــــى آخـــــــر ، يقـــــــول ابـــــــ
.1»التقديم في اللسان تبع للتقديم في الجنان«):هـ651ت(

وظيفتها من الجملة وعلاقتهـا بمـا قبلهـا ومـا بعـدها،فالألفاظ وهـي مفـردة لا تفيـد معـنى وإنمـا 
والألفــاظ المفــردة الــتي هــي أوضــاع «جمــلتكتــسب المعــنى حــين ينــضم بعــضها إلى بعــض في

اللغــة لم توضــع لتعــرف معانيهــا في أنفــسها ولكــن لأن يــضم بعــضها إلى بعــض فيعــرف فيمــا 
ويقــول أيــضا مؤكــدا أن التركيــب اللغــوي لا بــد أن يكــون مبنيــا وخاضــعا 2»بينهــا مــن فوائــد 

ضــربا خاصــا مــن الألفــاظ لا تفيــد حــتى تؤلــف«لترتيــب معــين وإلا كــان ضــربا مــن الهــذيان و
«3.

لـــو أنـــك «وترتيـــب الألفـــاظ في التركيـــب إنمـــا يكـــون وفـــق ترتيـــب المعـــاني في الـــنفس و
عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتفقـا، وأبطلـت نـضده 

ُونظامــه الــذي عليــه بــني وفيــه أفــرغ المعــنى وُأجــري،وغيرت ترتيبــه الــذي بخــصوصيته أفــاد كمــا ُ
َأفاد،وبنسقه المخصوص أبان المراد،نحو أن تقول في َ:

"قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل"
أخرجتـه مـن كمـال البيـان إلى مجـال الهـذيان ، وأسـقطت ".منزل قفا ذكرى من نبك حبيـب"

ن له إضافة إلى قائل،نسبته من صاحبه،وقطعت الرحم بينه وبين منشئه،بل أحلت أن يكو

أحمـــد مطلـــوب وخديجـــة الحـــديثي ،بغـــداد ، :ابــن الزملكـــان،تح:التبيــان في علـــم البيـــان المطلـــع علـــى إعجـــاز القـــرآن 1
.147:ص

.495:دلائل الإعجاز 2
محمــــــد عبــــــد،وآخرين مطبعــــــة علــــــي الصبيح،مــــــصر، :ســــــرار البلاغــــــة في علــــــم البيان،عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني،تحأ3

.10:، ص6/1956:ط
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.، فالمعنى يكتسب من ترتيب الكلمات على طريقة معلومة1»ونسب يختص بمتكلم
2-:

لاشك أن النحاة عندما حاولوا تقصي أحوال الرتبة في اللغة العربية لم تكن هكذا 
عـــاني بـــل كانـــت نتيجـــة تـــشريحهم العلمـــي للحـــدث اللغوي،فبينـــوا أهميتهـــا في الكـــشف  عـــن م

رتبة ثابتة وأخرى متحولة أو كما اصـطلح عليهـا تمـام حـسان بالرتبـة المحفوظـة والثانيـة :قسمين 
.2غير محفوظة

2-1ٔ ب ل :ت
كـــل وحـــدة لغويـــة في التركيـــب الكلامـــي 

وفي هذا المضمار لا يمكـن أن نتحـدث عـن هـذا .بحيث لو اختلت لاختل التركيب باختلاله
النوع دون أي إشارة إلى جلال الدين السيوطي الذي كان يرى أن الرتبة المحفوظة هي تلـك 

كـل مـا «:فقـالالوحدات التي تغير وظيفة الكلام سواء كـان حرفـا أو فعـلا ثم أوضـح ذلـك
يغير معنى الكلام ويؤثر في مـضمونه وإن كـان حرفـا فمرتبتـه الـصدر،كحروف النفـي والتنبيـه 

،وأمـا الأفعــال كأفعـال القلـوب والأفعــال كّ
لهــــا مجــــرى ســــائر ء

. 3»عالالأف
والظــــاهر مــــن الــــنص  أن كــــل مــــا يغــــير وظيفــــة الكــــلام ويفيــــد وظيفــــة أخــــرى وظيفتــــه 
التصدر،فلما كانت الحروف تفيد معنى في غيرها كانت رتبتها الثبوت،أما الأفعال فهي تغير 

.10:السابق1
.207:اللغة  العربية معناها ومبناها 2

.1/265:م ،ص1/1984:جلال الدين السيوطي،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط:الأشباه والنظائر في النحو3
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معنى الجملة إلا أنه لما كانت تحمـل معـاني في أنفـسها فلـم تلـزم التـصدر وبـذلك جـاز تحويـل 
.مواقعها

لــر غــم مــن أنــه يوجــد وحــدات  لغويــة يجــوز تحويــل مواقعها،فهنــاك أشــياء لا وعلــى ا
يجوز الإخلال بمواقعها،وما دمنـا في الحـديث عـن الرتبـة المحفوظـة أرى مـن المفيـد أن أذكـر مـا 
أحصاه ابن السراج في باب التقديم والتأخير؛إذ حصر الأشياء التي لا يجوز تقديمها في ثلاثة 

فالثلاثــة عــشر الــتي لا يجــوز تقــديمها؛ الــصلة علــى الموصــول ، «:عــشر، ثم أوضــحها فقــال
والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على شريطة التفسير،والـصفة ومـا اتـصف 

زائـد لا يقـدم علـى الحـرف ومـا شـبه على المـضاف،وما عمـل فيـه حـرف أو اتـصل بـه حـرف
مــن هــذه الحــروف بالفعــل فنــصب ورفــع فــلا يقــدم مرفوعــه علــى منــصوبه، والفاعــل لا يتقــدم 

.1»على الفعل 
والمتأمل لهذا النص يرى أنه لا يمكن التقديم أو التأخير بـين جـزأي التـضام،ثم يواصـل 

يقـــــــدم عليهـــــــا مـــــــا والأفعـــــــال الـــــــتي لا تتـــــــصرف لا «: حديثـــــــه عـــــــن هـــــــذه الأشـــــــياء قـــــــائلا
بعدها،والــصفات المــشبهة بأسمــاء الفــاعلين والــصفات الــتي لا تــشبه أسمــاء الفــاعلين لا يقــدم 
عليها ما عملت فيه،والحروف التي لهـا صـدور الكـلام لا يقـدم مـا بعـدها علـى مـا قبلها،ومـا 

عـل عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليـه، ولا يقـدم التمييـز ومـا عمـل فيـه معـنى الف
،فكـل 2»وما بعد إلا،وحروف الاستثناء لا تعمل فيمـا قبلهـا ولا يقـدم مرفوعـه علـى منـصوبه

.

.2/222:في النحوالأصول1
.223-2/222:نفسه 2
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وخلاصـة القــول إن كــل وحــدة لغويــة أفـادت معــنى في غيرهــا كانــت رتبتهــا ثابتــة، وأن 
كل تضام يقوم بجزئيـه لايجـوز التغيـير في موقعهمـا

والمتبوع، لأن هذه المكونات تكون كالشيء الواحد،إذ لا تقوم إلا بمكونين تتعين وظيفتهما 
.برتبتهما الثابتة

2-2ٔ لم :تت
ت موقـــع 
الكلمــة فيها،ســواء أكــان متقــدما أحيانــا أو متــأخرا أحيانــا أخــرى ومــن أمثلــة هــذا النــوع الــتي 
اجتهــد فيهــا النحــاة العــرب وتوصــلوا إلى أنــه ممــا يجــوز فيــه التقــديم والتأخير،رتبــة المبتــدأ والخــبر 

،ورتبة الحال "نعم"ورتبة الفاعل والمفعول به،ورتبة الضمير والمرجع،ورتبة الفاعل والضمير بعد 
1.والفعل المتصرف،ورتبة المفعول به والفعل وغير ذلك

إن اللغـــويين تجـــاوزوا معرفـــة الترتيـــب علـــى مـــستوى البنيـــة الـــسطحية ليـــصلوا إلى البنيـــة 
العميقة،قـــصد البحـــث عـــن القواعـــد الـــتي تحـــول هـــذا الترتيـــب إلى أنمـــاط مختلفـــة في الكـــلام 

-مـــن حيـــث التراكيـــب–لغـــات الإنـــسانية وذهـــب بعـــضهم إلى أن ال.الفعلـــي علـــى الـــسطح
:2

محمد كتب الدرس :مثل)svo(المفعول به+الفعل)+المبتدأ(الفاعل:الطريقة الأولى*
)sov(الفعل+المفعول به)+المبتدأ(الفاعل:الطريقة الثانية*
يخشى المؤمن ربه:مثل)vso(المفعول به+الفاعل+الفعل:الطريقة الثالثة*

ويرى النحاة العرب القدماء أن الأصل في الإسناد هو الفعل دون الاسم،لأن الاسم 
يــصلح لكونــه مــسندا ومــسندا إليــه،وأما الفعــل فــلا يكــون إلا مــسندا لا غــير فمــن هنــا صــار 

207: اللغة العربية معناها ومبناها :ينظر1
206-205: علم اللغة بين التراث والمعاصرة:ينظر2
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لا فــلا نــستطيع إســناد الخــبر إلى المخــبر عنــه لأن الفائــدة1.الإســناد لازمــا للفعــل دون الاســم
.تحصل؛والفعل خبر في المعنى فلا يسند إلى الفعل

المفعـول +الفاعـل+الفعـل(الـنمط ذا ولقد عدت اللغة العربيـة مـن اللغـات الـتي تتبـع هـ
وإن كـل اللغـات الـتي تـستعمل حـروف الجـر تتبـع «،لأنـه التركيـب الـشائع فيهـا ،") vso"به

أن "جــرينبرج"،ويــرى 2»لغــات هــذه الطريقــة في التراكيــب واللغــة العربيــة هــي إحــدى هــذه ال
،وأن جميــــــع اللغــــــات الــــــتي تتبــــــع )svo(الرتبــــــة الأصــــــلية في الإنجليزيــــــة هــــــي الطريقــــــة الأولى

. 3بديلا تستخدمه في ترتيب كلمات الجملة) svo(طريقة
ضـــرب : كمـــا أن الرتبـــة غـــير المحفوظـــة قـــد تـــدعو الحـــال إلى حفظهـــا كمـــا في قولـــك

أن يكون موسـى فـاعلا وأخـي مبتـدأ،وذلك أخي صديقي،إذ يستوجب:موسى عيسى،ونحو
للحفاظ على الرتبة وإزالة اللبس،ولقد أورد تمام حـسان تخطيطـا يوضـح فيـه الرتبـة وهـو علـى 

4:الشكل التالي

الرتبة

تأخيرتقديم

محفوظة                غير محفوظةمحفوظة                غير محفوظة          
المفعول مثلاالفاعل مثلاالمبتدأ مثلاالأدوات التي

لها الصدارة مثلا

85/ 1:شرح المفصل :ينظر1
206: علم اللغة بين التراث والمعاصرة 2
207:المرجع نفسه:ينظر3
208: اللغة العربية معناها ومبناها 4
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ويعد الترتيب الأساس في تـشكيل الجمل،باعتبـاره مـن ضـوابط التركيـب الـتي لا يجـب 
لة فـيمكن الخروج عنها ،خاصة وإن كانت مواقع الوحدات اللغوية ثابتة،أما إن كانت متحو

.التصرف فيها من أجل تحقيق غاية ما لكن في حدود لغوية يمنع تجاوزها
3-:

إن النحاة عندما تناولوا الرتبة لم يخصـصوا لهـا بابـا واضـحا ،وإنمـا درسـوها تحـت بـاب 
التقديم والتأخير،ومنها ما نجده ضمن أبـواب أخرى،ولقـد ورد مـصطلح الترتيـب عنــد الإمـام 

،وربمـــا كـــان يقـــصد بـــه شـــيئين اثنـــين "الإعجـــاز"رجـــاني في مواضـــع شـــتى مـــن كتابـــه دلائـــل الج
التقـديم "،وثانيهما ما كان يدرس تحـت عنـوان "الرتبة"ما كان يدرسه النحاة تحت عنوان :هما

1.عند البلاغيين" والتأخير

أعني الاختصاص -وهذا الحكم «: وأهم استعمال لهذا المصطلح كما جاء في قولــه
يقــع في الألفــاظ مرتبــا علــى المعـاني المرتبــة في النفس،المنتظمــة فيهــا علــى قــضية –في الترتيـب 

العقــل،ولن يتــصور في الألفــاظ وجــوب تقــديم وتــأخير، وتخــصيص في ترتيــب وتنزيــل، وعلــى 
ُذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل الـمركبة  وأقسام  الكلام المدونة ُ ِ ِ فالترتيب يكون . 2»ُ

في الم
للمعـــاني ولبـــاس لهـــا يخرجهـــا إلى حيـــز الوجـــود  ومـــا نلاحظـــه مـــن تقـــديم وتـــأخير في الألفـــاظ 

.فمرده إلى قصد المتكلم
كيـــب  ولقـــد اعتــــنى النحـــاة بالرتبـــة واســـتعملوها في تعابــــيرهم عـــن ظاهــــرة معينـــة في التر

وغرضـهم الجمــع بــين ظــاهرتي -الرتبــة-
الموقـــع «

.207:اللغة العربية معناها ومبناها :ينظر1
.11-10:أسرار البلاغة 2
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الذكري للكلمة في جملتها فيقال رتبـة الفاعـل التقـدم ورتبـة المفعـول التـأخر عـن الفاعل،ورتبـة 
.1»بتدأ أن يتقدم على الخبر ورتبة الخبر أن يتأخر على المبتدأالم

فقـد " جـاء محمـد"فهـو مختلـف عنـد النحـاة عـن"محمـد جـاء:"فلو أخذنا هـذا التركيـب
، والغــرض مــن المثــال الأول هــو " جــاء"حينــا وأخــرى قــدم المــسند " محمــد"قــدم المــسند إليــه 

الاهتمام برتبة المبتدأ والخبر الأصلية لأنه محض 
.ذاته

فمصطلح الرتبة أسـلوب مـن أسـاليب التعبـير الـتي اسـتعملت منـذ وجـود اللغـة العربيـة 

َ﴿إن الـصفا : قولـه تعـالىعمليا علـى أسـاليب القـرآن الكـريم عنـد نـزول--بتطبيقه النبي  َّ َّ ِ
ِوالمروة من شعائر االله﴾ ِ ِِ َ َ ْ َ َ ْ ََ

إلى تقديم ما قدمه االله في الـذكر وتـأخير –-،حيث أشار النبي 2
نبـــدأ بمـــا بـــدأ االله [:فأثنـــاء ســـعيه بـــين الـــصفا والمـــروة بـــدأ بالـــصفا ثم المـــروة قـــائلا.مـــا أخـــره 

ومـا علـى النـبي إلا 4»بغـي تـأخير مـا قدمـه االلهفـلا ين«ومن هنا يتعين البدء بما بـدأ االله بـه3]به
.تطبيق ما أمر به مرتبا ولم يخالف الخالق تجنبا للعصيان 

ومــن الإشــارات الدالــة علــى الاهتمــام بتركيــب الكــلام ،تلــك الملاحظــة الــتي وجههــا 
:لسحيم حين أنشد في حضرته هذا البيت–رضي االله عنه –عمر بن الخطاب 

92ص –بيروت –مؤسسة الرسالة –محمد سمير نجيب اللبدي .د–معجم المصطلحات النحوية والصرفية 1
158: البقرة 2
ح لأبي محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ، ضـبطه ورقمـه وذكـر تكـرار مواضـعه وشـر:فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري3

مــصطفى ديــب البغــا ،دار الهــدى للطباعــة :ألفاظــه وجملــه وخــرج أحاديثــه في صــحيح مــسلم ووضــع فهارســه الــدكتور
مالك بن أنـس ،دار الكتـب العلميـة ،بـيروت، : الموطأ :،وينظر5/2487، ج1992:والنشر،عين مليلة،الجزائر،ط

.1/257لبنان ،دت،
مــد العمران،إشــراف بكــر بــن عبــد االله بوزيــد،دار علــم الفوائــد علــي بــن مح: ابــن القــيم الجوزيــة،تح: بــدائع الفوائــد4

70/ 1،للنشر والتوزيع،جدة،دت
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ْعميـرة ودع إن ِ ْ ِّ َ َََ ْ ًِتجهزت غازيا ُ َ َ ْ َّ ًِكفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا*******َ َِ َِ ْ َ َْ َُ ْ ِ ُ ْ َّ َ.
،فكأن الشاعر1»لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك:-رضي االله عنه-فقال عمر«

سها في تقديم الأهم فنبهه الخليفة عمر إلى ذلك،لأن الإسلام لابد أن يستحوذ على
.حتى في نظم الشعرالمقدمة في كل شيء من حياتنا 

وإن أول مـن بحـث في مثـل هـذا النـوع هـو إمـام النحـاة سـيبويه،فقد علـل لـه في أكثــر 
إن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى «:من موضع في الكتاب قائلا في تقديم المفعول

فالتقديم عند سيبويه إنما يكون للعناية والاهتمام بالمقدم .2»اللفظ كما جرى في الأول
.تقدم المفعول به على الفاعل أم على الفعل والفاعل معاسواء 

والحقيقــة أن عبــد القــاهر الجرجــاني في مؤلفــه دلائــل الإعجــاز بحــث في الجملــة وكيفيــة 
: تأليف الكلمات فيها وعلاقة بعضها ببعض في أربعة مـصطلحات تتكامـل فيمـا بينهـا هـي

ويمكـــن القـــول إن .ســـلامة التركيـــبالبنـــاء والتعليـــق والـــنظم والترتيـــب ،والـــتي تـــؤدي كلهـــا إلى
الترتيب هو التطبيق العملي لكثير من المباحث البلاغية،إذ نجده في الطباق والجناس كما في 

َ﴿وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا﴾: قوله تعالى َ َْ َْ َ ً َ َ ََ ً َ ََ َ َُ ُُ َُّ ََّ َ ،فقدم الضحك على البكـاء 3ْ
فوضــع «: علــى أن الفــرح يتبعــه القرح،يقــول الجــاحظوالحيــاة علــى المماة،فهنــا دلالــة واضــحة 

الــــضحك بجانــــب الحيــــاة ووضــــع البكــــاء بجانــــب المــــوت أي أن في الجملــــة لفظــــا ونثــــرا غــــير 
.4»مرتب

327/ 1:الــــشيخ محمــــد محمــــود الــــشنقيطي ،دار مكتبــــة الحيــــاة ،بــــيروت :الــــسيوطي ،تــــح:شــــرح شــــواهد المغــــني 1
-ه  عـامر محمـد حـسن  محمـد حـسن إسماعيـل وأحمـد رشـدي شـحات:ابـن جـني ، تـح:سر صناعة الإعـراب : ،وينظر

158-151/ 2000:1سنة 1دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط
34/ 1:الكتاب 2
44-43:  النجم 3
.6،ص1971-4:الجاحظ، حققه ونص عليه طه الحاجري،دار المعارف ،مصر،ط: البخلاء 4
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ولا شك أن عبد القاهر الجرجـاني عنـدما تحـدث عـن الترتيـب كـان يقـصد بـه التقـديم 
ى نيـة التـأخير وتقـديم لا تقديم علـ:والتأخير،وعلى هذا الأساس نجده يقسمه إلى قسمين هما

إن قـدمت «:
ًضـرب زيـدا عبـد :"المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك في قولـك

ت الاســم فــإذا بنيــ«:ويقــول أيــضا1»لأنــك إنمــا أردت بــه مــؤخرا ومــا أردت بــه مقــدما "االله
وزاد 2»زيــد ضــربته :وإذا بنيــت الفعــل علــى الاســم قلــت...ًضــربت زيــدا:علــى الفعــل قلــت

الجرجاني المسألة توضيحا وتفصيلا حين قسم الترتيب إلى قسمين معتبرا تحقـيق معنى التقديم 
بنقل الشيء من مكان إلى آخر؛ أي نقله من حكم إلى حكم وتجعله بابـا غـير بابـه وإعرابـا 

3.بهغير إعرا

قـدم مــن تـأخيره، وكــذلك " زيــدا " فـنلاحظ أن "زيــدا ضـربت"لـو تأملنـا هــذا التركيـب
أخــر مــن تقديمــه؛إذن فقــد دخــل التركيبــان تــصرف بالتقــديم "فــأخوه""أكــرم زيــدا أخــوه"قولنــا

فالمقـــدم مبتـــدأ وهـــو في ترتيبـــه الأصـــلي داخـــل الجملـــة،فلم "زيـــد ضـــربته"أمـــا إذا قلنـــا.والتـــأخير
فالمقدم هو "ضربت زيدا"تصرف سواء بتقديم شيء أو تأخيره،وإذا قلنا يدخل هذا التركيب 

فعل لكن في ترتيبه الأصلي داخل الجملة،فكلاهما تركيب أصلي في بابه
ومــن ههنــا يمكــن أن نعتــبر التقــديم علــى نيــة التــأخير والتــأخير علــى نيــة التقــديم مــن 

أحد أن يمتنع عن التفـرق بـين مسائل لا يستطيع«،وإن في مثل هذه التراكيب4قبيل الترتيب
تقــديم مــا قــدم فيهــا وتـــرك تقديمــه ومــن أبــين شـــيء في ذلــك الاســتفهام بالهمزة،فــإن موضـــع 

.34/ 1:الكتاب 1
.71-70:نفسه 2
.148: دلائل الإعجاز :ينظر3
.158/ 2:،الخصائص 148: المصدر نفسه : ينظر4
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أفعلت؟،فبـدأت بالفعــل كـان الـشك في الفعـل نفـسه،وكان غرضــك :الكـلام علـى أنـك قلـت
.1»من استفهامك أن تعلم وجوده

ـــــه الجرجـــــاني ـــــذي أدلى ب عـــــل مقـــــدم  وفاعـــــل يتكـــــون مـــــن ف" أفعلـــــت"إن التركيـــــب ال
فيتكــــون مـــــن مبتــــدأ "أنــــت فعلــــت"مؤخر،وهــــذا هــــو الترتيــــب الأصــــلي داخــــل الجملــــة، أمــــا 

ولا تأخير في الأصل لأن كـل ،وهو ترتيب أصلي داخل هذه الجملة أيضا؛إذ لاتقد يمهوخبر
.منهما أصل في بابه

بـــاب 
،نجـــده 2مـــا يجـــوز منهــا ومـــالا يجوز،ومـــا يقبلـــه القيــاس ويـــسهله الاضـــطرار" شــجاعة العربيـــة"

يوافـق النحـاة ليبـين الفائـدة مـن هـذا الترتيـب؛إذ لا يهمـه إلا القيـاس وصـحته وفـساده وبيـان 
العلــة والتعليــل؛إذ نجــده يوضــح مــا يجــوز تقديمــه وتــأخيره ومــا لايجــوز تقديمــه وتــأخيره ، وهمــه 

أنــه لــيس في الدنـــيا مرفــوع يجــب تقديمــه علــى : لوحيــد القيــاس ليوضــح قاعــدة عامــة مفادهــاا
رافعه مخالفا في هذا مذهب الكوفيين الذين أجازوا تقديم الفاعل على فعلـه،وأما خـبر المبتـدأ 

م فلم يتقدم عنه رافعه،لأن رافعه ليس المبتدأ،وإنما الرافع له هو المبتدأ والابتداء معـا،فلم يتقد
3.الخبر عليهما جميعا وإنما تقدم على أحدهما وهو المبتدأ وهذا لا ينتقض

البلاغيين،فأصبح يهمه المعنى ويعنيه الترتيب وبلاغته؛إذ نراه إبـان حديثـه عـن تقـديم المفعـول 
أصـل وضـع المفعـول بـه أن « ى العنــاية بـالمفعول بـه إذ يـرى أن به يركز على المعنى ويبين مـد

فـإذا عنـاهم ذكـر المفعــول قـدموه علـى الفاعـل "كـضرب زيـد عمـرا"يكون فضلة وبعـد الفاعـل
ـــــه " ًضـــــرب عمـــــرا زيـــــد:"فقـــــالوا ـــــه قـــــدموه علـــــى الفعـــــل الناصـــــب ل ـــــايتهم ب فـــــإذا ازدادت عن

151: الدلائل 1
140/ 2:الخصائص :ينظر 2
382/ 2:المصدر نفسه :ينظر3
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ضلة ،ثم زادوا علــــى هــــذه الرتبــــة فجــــاءوا بــــه مجيئــــا ينــــافي كونــــه فــــ"عمــــرو ضــــربه زيــــد:"فقــــالوا
فحــذفوا ضــميره و نــووه،ولم ينــصبوه علــى ظــاهر أمــر رغبــة بــه علــى "عمــرو ضــرب زيــد:"فقــالوا

فابن جني لا يقف عند هذا الحد مـن العنايـة ليظهـر أهميـة هـذا الترتيـب .1»...صورة الفضلة
ثــره البلاغــي وأثــره في المعــنى ، بــل ذهــب إلى أن عــودة الــضمير علــى متــأخر لفظــا ورتبــة لــه أ

.تلجأ إليه العرب متى دعت الضرورة اللغوية إلى ذلك
أن التقـــــــديم يكـــــــون للأهميـــــــة ولــــــــكن إفــــــــادته ) هــــــــ646ت(ويــــــرى ابـــــــن الحاجـــــــب 

ْ﴿بـل االله فاعبـد﴾:كقولـه تعـالى2»والأولى أن يقال أنـه يفيـد القـصر«للاختصاص أولى،  ُ َْ َ َ ؛ 3ِ
المفعــول بــه للاهتمــام بــه فإنــه لا يـــمكن أي لا تعبــد إلا االله ، ولكــن علــى الــرغم مــن تقــديم

الاســتغناء عــن الفاعــل الــذي هــو ركــن في الترتيــب الأصــلي بخــلاف المفعــول بــه الــذي يمكــن 
الاســتغناء عنــه، فلــو ذكــر بعــد الفاعــل تلــك رتبتــه،أما إذا قــدم عليــه فكــان ذلــك مخــلا برتبتــه 

ء الإخلال برتبة المفعوليـة وفي وسببه الاهتمام به ؛ إذ لا يمكن أن نعتبر الفاعل غير مهم أثنا
«:ذلــك يقــول إمــام النحــاة

«4.
لظـاهرة الترتيـب أخـذ الاهتمـام كقاعـدة ينطلـق ) هــ626ت(حين تعرض الـسكاكي 

د إليه حالات كأن يكـون منها إلى تفصيل أنواع الاهتمام والعناية؛إذ يرى أن في تقديم المسن

هـــ ، 1386علــي الجنــدي ،وناصــف عبــد الحلــيم النجار،وعبــد الفتــاح شــلبي ، القــاهرة ،:ابــن جــني ،تــح: المحتــسب 1
1/39.
.116/ 1:الكافية في النحو 2
.66: الزمر 3
.16/ 2:ا لكتاب 4
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هـو :"أصله التقـديم،أو يكـون متـضمن الاسـتفهام،أو يكـون ضـمير الـشأن أو القـصة كقولـك
. 1،وإما لأن في تقديمه تشويقا للسامع إلى الخبر ليتمكن في ذهنه إذا أورده"زيد منطلق

، بــالغين لظــاهرة الترتيــباوخلاصــة الأمــر إن النحــاة والبلاغيــين أولــوا عنايــة واهتمامــ
فأثنـاء حــديثهم يريــدون الوقــوف علــى حقيقــة الكلمــة مقدمــة في جملــة ما،وحقيقــة معناهــا في 

.ومناسبة للتركيب،ولم يخرج أحد منهم من فلك المعنى
4-:

يعني التركيب اللغوي بمفهومه الحالي لم تكـن لـه مكانـة بـين إن مصطلح النظم الذي

الجانــب التركيــبي للجملــة لم يحــظ إلا بــشيء يــسير،وأول مــن أدرك هــذا الــنقص الــشيخ عبــد 
"دلائـــل الإعجـــاز"القـــاهر الجرجـــاني إذ خـــصص جـــزءا مـــن كتابـــه 

.التركيب،وهذا ما جعلني أقتصر على فكرة النظم عنده
إن النظم يحتاج إلى نظـر ثاقـب،وفكر دقيـق يـتم بمقتـضاه وضـع الألفـاظ في مواضـعها 

والألفــاظ لا تفيــد حــتى تؤلــف ضــربا «مــن الترتيــب لتــؤدي المعــاني الــذي يقــصدها المــتكلم
، ولا يأتي ذلـك 2»إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب

إلا للمــتمكن  الــذي يــدرك الفــروق بــين المـــعاني فيقــدر لهــا وجوهـــها مــن الــنظم، إن 
النحـــو وأوضـــاعه وقوانينـــه، هـــذه الأوضـــاع هـــي الـــتي تميـــز شـــاعرا مـــن هـــي إلا معـــاني

3.سب الموضع

.105:السكاكي ،دار الكتاب العلمية ،بيروت،لبنان،دت،ص: مفتاح العلوم :نظري1
10:أسرار البلاغة 2
.132: الدلائل :ينظر3
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واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامـك الوضـع «:ويقول الجرجاني مؤكدا موقفه

عنهـــا،وتحفظ الرســـوم الـــتي رسمـــت لـــك،فلا تخـــل بـــشيء منها،ذلـــك أنـــا لا نعلـــم شـــيئا يبتغيـــه 
،وعنـــدما يـــصف الألفـــاظ بالحـــسن أو 1»ن ينظـــر في كـــل بـــاب وفروقـــهالنـــاظم بنظمـــه غـــير أ

بـل بـالنظر إليهـا -يعـني لم تكـن خـارج الـسياق-
فيمــا طريقــه الفكــر والنظــر مــن غــير «

إنمـا الـشعر «:ويقـول الجرجـاني. 2»...لفكرشبهة،ومحال أن يكون اللفظ لـه صـفة تـستنبط بـا
،فهوى يرى أن المعاني عبارة عن المادة الأولية؛إذ يمكن تفسير 3»صناعة وضرب من التصوير

ذلك حين نقارن بين الكلام ومـادة الـصائغ،فهو يـصنع مـن الـذهب أو الفـضة خاتمـا، ونحـن 
لتي صـنعت منهـا ذهبـا أو نحكم على الخاتم من ناحية التصوير أو الصوغ وليس على المادة ا

4.فضة

ًْ﴿واشــتـعل الــرأس شــيبا﴾: عنــدما نأخــذ الآيــة الكريمــة مــن قولــه تعــالى َ ُ َّْ َ َ َ ْ َ
،فإنــك لا تــرى 5

لأن يــسلك بــالكلام طريــق مــا يــسند «روعــة هــذا الكــلام ولا جمالــه بمجــرد الاســتعارة،ولكن
ى بالــذي الفعــل لــه الفعــل فيــه إلى الــشيء،وهو لمــا هــو مــن ســببه،فيرفع بــه مــا يــسند إليــه،ويؤت

َفي المعــنى منــصوبا بعــده مبنيــا أن ذلــك الإســناد،وتلك النــسبة إلى ذلــك الأول إنمــا كــان مــن  َ َّ َ

.127: السابق1
.302: أسرار البلاغة 2
، 1975،4/24سـنة 4الجاحظ ، تحقيق وشرح عبد الـسلام هـارون ،مكتبـة الخـانجي ،مـصر،ط: البيان والتبيين 3

.266: لائلالد:وينظر 
.265:الدلائل :ينظر4
.4: مريم5
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اشـتعل شـيب الـرأس أو :،ولـو قـال 1»أجل هذا الثاني،ولمـا بينـه وبينـه مـن الاتـصال والملابـسة
معــنى اشــتعل الــشيب في الــرأس لمــا بقيــت لــه تلــك المزيــة ولــذهب جمــال الــنظم فيــه ولــذهب 

.الشمول الذي قد شاع فيه ، وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء
ً﴿ وفجرنـــــا الأرض عيونـــــا﴾: وكـــــذلك الـــــشأن في قولـــــه تعـــــالى  ُ ُْ َ َ َْ ََّ ،فلـــــو غيرنـــــا ترتيـــــب 2َ

الوحدات اللغوية داخل التركيـب في هـذه الأمثلـة وأهملنـا علاقـات الـنظم فيهـا لمـا بقـي المعـنى 
.الأول ولفقد روعته وجماله

وفكرة الـنظم مـا هـي إلا اقتفـاء آثـار المعـاني وترتيبهـا في الـنفس ، فالكــلام لـيس مجـرد 
رصف الكلمات بعضها إلى بعض ، لكـن ذلـك يكمـن في العلاقـات بـين وحـدات التركيـب 

.أثناء التركيب والتأليف بين معانيها 
ذ أن يخـــضع لعـــدة عمليـــات قبـــل أن يـــستقر في شـــكله النهـــائي،إ«والـــنظم المفيـــد هـــو 

يكــون في بــادئ أمــره مجــرد معــاني متزاحمــة في نفــس الفــرد الــذي يقــوم بعمليــة تنــسيق داخلــي 
بينهــا،ثم يبحــث لهــا عــن الكلمــات المناســبة ويمنحهــا الأصــوات الــتي تؤديهــا وتعطيهــا طابعــا 
فزيائي،والفائــدة مــن هــذا النظــام تــوالي الألفــاظ في النطــق وتناســقها في الدلالــة وتلاقيهــا في 

فــالفرد حــين يــتكلم يرتــب كلماتــه علــى حــسب .3»ى الوجــه الــذي يقتــضيه المنطــقالمعــاني علــ
لو جئنا بأي كـلام مثلا،وأزلنـا أجـزاءه عـن مواضـعها ولم نـراع في مثـل «معانيها في نفسه،لأننا

.4»دخول معاني النحو فيها،لما تعل

.144-143: الدلائل1
.12: القمر 2
،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان ، 1،2002:لحسن بلبشير،العدد:مجلة المصطلح،التركيب وعلاقته بالنحو3

.213- 212:ص
.213: نفسه4
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إن للكــــــلام نظمــــــا وتأليفا،وكلمــــــا تفــــــرد في الــــــصياغة ولم يــــــشاركه فيهــــــا غــــــيره كــــــان 
مـــستوى ظـــاهري نـــصل إليـــه بدلالـــة اللفـــظ وحـــده :1معجزا،وهـــو علـــى مـــستويين مـــن الدلالـــة

نـصل إليـه بدلالـة إذا أردت أن تخـبر بخـروج زيد،ومـستوى بـاطني لا"خرج زيـد"وذلك في مثل
اللفظ وحده،ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة،ثم لا نجد لذلك 

هــــي فكــــرة التعليــــق ،والــــتي -كمــــا أكــــد الجرجــــاني -وأهــــم ركيــــزة في نظريــــة الــــنظم .والتمثيــــل
إليها في هذا المبحثسنتعرض

5-

ويعرفـــه ابـــن يعـــيش علـــى أنـــه .عرفنـــا في نظـــم الكـــلام ارتباطـــا ولا انـــسجاما ولا أدركنـــا معانيـــه
ُظنـنــت :دون معــنى لمــانع نحــوتــرك العمــل لفظــا«وهــو2»إبطــال عمــل العامــل لفظــا لا تقــديرا« ْ ََ

ٌلزيد قائم،فقولـك ِ َ ٌ ٌلزيـد قـائم"ََْ ِ َ ٌ لم تعمـل فيـه ظننـت لفظا؛لأجـل المـانع لهـا مـن ذلـك وهـو الـلام "ََْ
ـــه لنـــصبت نحـــو ـــو عطفـــت علي ًظنـنـــت لزيـــد قـــائم وعمـــرا : ولكنـــه في موضـــع نـــصب،بدليل ل ٌَ ِ ٌ ََْ ُ ْ ََ

ًمنطلقا ِ ُ«3.
والتعليــق خــاص بأفعــال القلــوب المتــصرفة و

ّرأى،وعلم،ووجد،ودرى،وتعلم،والثاني ما يدل على :أحدهما ما يدل على اليقين وهي خمسة

.272:دلائل الإعجاز: ينظر1
.86/ 3:شرح المفصل 2
.1/154:همع الهوامع:،وينظر433-1/432:شرح ابن عقيل3
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ْخــال، وظــن، وحــسب، وزعم،ووعــد،وحجا،وجعل،وهب : الرجحــان وهــي ثمانيــة َ َ َ
، وأفعــال 1

.2"ّهب وتعلم"القلوب متصرفة ما عدا 
اعلـــم أن لهـــذه الأفــــعال «:أفــــعال الظـــن فقـــالولقـــد جعـــل الجرجـــاني التعليـــق لـــصيقا ب

َالأفـعال أحداها الإلغاءنخصائص ليست لغيرها م َ َ علمـت لزيـد : ... َ
وكــذا مــا كــان مــن كلــم "... علمــت إن زيــدا لمنطلــق"و " ظننــت لعمــرو خــارج"، و" منطلــق

وكقولــه عــز "في الــدارعلمــت أيهــم "،و"علمــت أزيــد عنــدك أم عمــرو:"الاســتفهام نحــو قولــك
ــنـعلم أي الحــزبـين أحــصى ﴾: وجــل َ﴿ ل ْ َ َِ ْ َْ ِ ُّ َ َْ َِ

لأجــل أن الاســتفهام يقتــضي صــدر الكــلام كمــا 3
.4»يقتضيه اللام فيمنع الفعل من أن يعمل فيه لفـظا كما فعل اللام 

والتعليــق شــديد الارتبــاط والــشبه بمــصطلح الإلـــغاء إلى درجــة أن بعــض العلـــماء عــبر 
وعلـى الـرغم .5»اعلـم أن التعليـق ضـرب مـن الإلغـاء «:ق بالإلغاء يقول ابن يعـيشعن التعلي

مـــن أن التعليـــق خـــاص بأفعـــال القلوب؛فـــإن الفعـــل القلـــبي يعلـــق إذا وقـــع بعـــده أحـــد أربعـــة 
6:أشياء

علمــــت مــــا زهــــر كــــسولا،وظننت مــــا إن فاطمــــة :النافيــــات نحــــو" مــــا وإن ولا* "
ٌمهملة وخلت لا رجل سوء موجود ٍ َ ِ.

ٌ:م الابتداء نحولا* ٌَ ّ ٌ ُ.
. 417-416/ 1:شرح ابن عقيل: ينظر1
.432/ 1:نفسه 2
.12: الكهف 3
كــــاظم بحــــر المرجان،منــــشورات وزارة الثقافــــة والإعــــلام،دار الرشــــيد /د:الجرجــــاني،تح:المقتــــصد في شــــرح الإيــــضاح4

.499-498/ 1م،1982للنشر،العراق،
.86/ 7:شرح المفصل 5
أحمـد قـيش،دار الجيل،منـشورات :، الكامـل في النحـو والـصرف والإعـراب170:إعراب الجمل وأشباه الجمـل:ينظر6

.1/29: ،وجامع الدروس 115: ،ص2/1974:لبنان،ط
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:لام القسم،كقول الشاعر لبيد*
ُولقد علمت ِلتأتين منيتي :َِ َ َّ َإن المنايا لا تطيش سهامها**** ََِْ َِ

َ
َّ

ُعلمـت أزيـد في الـدار أم عمـرو أو بالاسـم :سواء أكان بالحرف مثـل:الاستفهام* ْ َ َِ َّ ٌ ََ ُ ِ
َ﴿لــنـعلم أي الحــزبـين أحـصى﴾: لاسـم مبتــدأ نحـوسـواء أكــان ا ْ َ َِ ْ َِْ ُّ َ َْ َِ

علمــت مــتى : ،أم خــبرا مثـل1
. السفر

بعد ما كان التعليق عند النحاة هـو إبطـال عمـل العامل،أصـبح عنـد الجرجـاني يتخـذ 
بـسبب لفـظ آخـر فيتعلـق بـه ولـيس بالـضرورة ظمعنى أوسع مما هو عليه؛وذلك أن يأخـذ لفـ

ق به،وكما قلنـا سـابقا يعتـبر أهـم دعامـة بـنى عليهـا الجرجـاني نظريـة الـنظم أن يلي المعلق المعل
لــيس الــنظم ســوى «: إذ لــو لاه لمــا كــان تــأليف في الكــلام ولا تحقــق في النظم؛حيــث يقــول

لا نظـم في « : ،ويقـول أيـضا2»تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بـسبب مـن بعـض
نى بعضها على بعض،وتجعل هـذه بـسبب مـن حتى يعلق بعضها ببعض ويببالكلم ولا ترتي

.،ثم يفسر التعليق في الموضع نفسه لما معناه مقدرة المتكلم على معرفة معاني النحو3»تلك
ضـرب زيـد عمـرا "«: ولتوضيح عمل التعليق في الجملة يـضرب الجرجـاني المثـال التـالي

ًيوم الجمعة ضربا شديدا تأديبا له ا على مفهوم هـو معـنى ،فإنك من مجموع هذه الكلم كله"ًً
ِوهـو إثباتـك زيـدا فـاعلا ضـربا لعمـر وفي وقـت .....واحد لا عدة معاني كما يتوهمه النـاس ، ً ً ً

ثم يحـصي أسـس .4»كذا ،وعلى صفة كذا، ولغرض كذا، ولهذا المعنى تقول إنه كلام واحـد 
5:هذا التعليق ،ويحصرها في ثلاثة أقسام هي

.12: الكهف 1
.57: دلائل الإعجاز 2
.106:نفسه 3
.389-388:دلائل الإعجاز 4
.57: نفسه 5
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تعلق اسم باسم-
تعلق اسم بفعل-
-

إذن فـــالتعليق  .ثم يأخـــذ في تفـــصيل هـــذه الأوجـــه حـــتى يكـــاد يـــأتي علـــى جميـــع أبـــواب النحـــو
ترتيـــب لـــدلالات الألفـــاظ في العقـــل؛ حيـــث أن المـــتكلم يـــضم بعـــضها إلى بعـــض، وترتيبهـــا 
بحــسب معــاني النحــو وبالتــالي الــتلفظ بالجملــة،ومن ههنــا يمكــن أن نقــول أن التعليــق تفاعــل 

. 1دلالات الألفاظ ومعاني النحو في العقليتم بين 
:بفبدأعنها،ينتجوماللتعليقالمعلومةالطرقتوضيحفيالجرجانيفصللقد 

:بالاسمالاسمتعلق-أ
عطـفتأكيـدا أوأوة صـفلـهتابعـاأومنـه،حـالاأوعنـهخـبرايكـون«و

الأول يكـونبـأنأوالثـانيإلىمـضافاالأوليكـونبـأنأوبحـرف،عطفـاأوبـدلا،أوبيـان
اسـم فيوذلـكالمفعـولأولـهالفاعـلحكـمفيالثـانييكونوالفعل،عملالثانيفييعمل

...﴿:تعـالىوكقولـه"عمـراأبـوهضـاربزيـد":كقولنـاالفاعـل             
         ...﴾2....تعـالىكقولـهو"غلمانـهمـضروبزيـد":قولنـاكالمفعـولو اسـم:

﴿ ..         ...﴾3وجهـه،حـسنزيـد:كقولنـاالمـشبهةو الـصفة
:تعـالىوكقولهعمرا،زيدمن ضربعجبت:كقولناوالمصدرساعده،وشديدأصله،وكريم

مــصطفى حميــدة ،الــشركة المــصرية العالميــة للنــشر والتوزيــع ، : الــربط في تركيــب الجملــة العربيــة نظــام الارتبــاط و:ينظــر1
.11: ، ص1997سنة 1لونجمان ،ط

75من :النساء2
.103من :هود3
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 ﴿          ﴾1تمـامعـنجـلاه منتـصباقـدتمييـزايكـونبـأنأو
نـونفيـهيكـونبـأنذلـكوالإضـافة،مـنيمنـعمـافيـهيكونأنالاسمتماممعنىوالاسم
عشرخمسة:كقولناتنوينأودرهما،عشرون:كقولناجمعنونأوّبرا،قفيزان:كقولناتثنية

عـسلا،ملـؤهليأخرى،كقولنـامـرةهإضـافتيمكـنفـلاشـيءإلىأضـيفقـديكونرجلا،أو
…﴿:تعالىوكقوله        …﴾2«3فيهالأولىالطريقةتوضيح،كان
قـدالتعليـقفيالطريقـةهـذهأنيلاحـظومـشير للعلامـاتبأمثلـةّمبـينالإجمـالمـنشيء

وتخـصيصوةإضـافوإتبـاعمـنالأربـعالذهنيـةالعلاقـاتوالنحويـةالمعـانيكـلضـمت
.أهمهاهووإسناد
:بالفعلالاسمّتعلق-ب

ضربتبه،كقولكانتصبقدمصدرافيكونمفعولاأولهفاعلايكونبأن«ذلكو
ُضربت:كقولكبهمفعولاأوالمطلقالمفعوللهيقالوضربا، فيه،مفعولاظرفاأو،زَْيداَْ
ْوقـفـتوالجمعـةيـومخرجـت:مكانا،كقولـكأوزمانـا :كقولنـامعـهمفعـولاأوأمامـك،َ

َفصيلهاوالناقةتَُِتركلوَالطيالسة ووَجاء البرد ِ َلرضعها،َ جئتـك:كقولنالهمفعولاأوَ
…﴿:تعـالىوكقولـهبـك،الخـيرإرادةذلـكو فعلـتلـك،إكرامـا         
   ...﴾4ّيكون منزبأنأو وكـانخـبرفيذلـكوالمفعـولمنزلـةالفعـلمـنلاًُ

وجهـاحـسنونفسازيدَطاب:مثلتمام الكلام،عنالمنتصبالتمييزوالحالوأخوا
.للتعليقالثانيةالطريقةتجسدت فينفسهاالذهنيةالعملياتو5»أصلاكرمو

.14:البلد1
.91من:آل عمران2
.58-57:صالجرجاني،القاهر،عبدالإعجازدلائل:3
.114من:النساء4
59-58:صالجرجاني،القاهرعبد،الإعجازدلائل5
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بھماالحرفتعلق-ج
فالـضرب« أضـربثلاثـةإلىالجرجـانيهاقـسموقـدالتعليـقفيالثالثـةالطريقـةهـيو

أن تعدىمنالتيالجرحروففيذلكفيكونالاسموالفعليتوسطأنهوالأول
إلىيـصلفـلا"مـررت"تقـولأنـكمثـلالأسمـاء،منبأنفسهاإليهتتعدىلاماإلىالأفعال
علـى،أوبـاءبالوصـلقـدوجدتـه:زيـدعلـىأوبزيـدمـررت:قلـتفـإذاعمـروونحـو زيـد
بمنزلـةلرضـعها،فـصيلهاوالناقـةتركـتلـو:قولنـافي"مـع" بمعـنىالواو الكائنةسبيلوكذلك
تعمـللاأالفـرقأنإلاإليـه،إيـصالهوالاسـموالفعـلبـينالتوسـطفيالجـرحـرف

الاسـتثناء،في"لاّإ"حكـموكـذلكعملـه النـصب،علـىالفعـلتعـينلكنهـاشـيئابنفـسها
المـستثنىفيالنـصب،وعمـلفي التوسـط"مـع"بمعـنىالكائنـةالـواوهـذهبمنزلـةعنـدهمافإ

بـهيتعلـقبمـاتعلـق الحـرفمـنالثـانيالـضربومنهـا،عـونوبواسـطتهالكـنوللفعـل
وعمـرو،وزيـدجـاءني:الأول،كقولنـافيالعاملعملفيالثانييدخلأنهوو:العطف
الجملـة،كتعلق بمجمـوعتعلـق:الثالـثوالـضربعمـرو،وبزيـدمـررتوًعمـراوًزيـدارأيـت
1»عليهيدخلبماالجزاءوالشرطوالاستفهاموالنفيحرف

أمـاو« : بقولـهالجرجانيفيهتكلمماأخطروأهمالتعليق"حسانتمام"اعتبروقد
والترتيبلاوالبناءلاوالنظميكنفلمالإطلاقعلىالقاهرعبدفيهشيء تكلمأخطر

مـابواسـطةالنحويـةالمعـانيبـينالعلاقـاتإنـشاءزعمـيفيبـهوقد قصد"التعليق"كانإنما
ينفـردلموالجرجـانييـأتلمّأهميتهـارغـمفكرة التعليـقو2»اللفظيةبالقرائنيسمى

.59:الدلائل1
.:مبناهاومعناهاالعربيةاللغة.2 188
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الرابعرنالقيةمععلاقاتمنعنهاينشأو ماالتركيبوالتضامفكرةتجلت« بلوحده
1»البلاغةعلماءمنالقاهر الجرجانيعبدعندواللغةعلماءمنجنىابنعند

لأراجـعذلـكوالكـشفإمكانيـةحيثمن« القرائنأصعبمنالتعليقيعتبرو
فييقـودفيهـاالمتأمـلكـونأيـضاومـا،أحيـانفيتأمـلإلىتحتـاجخالـصةقرينـة معنويـة

مباشـرااتـصالاتتـصللاالـتيالظنيـةالأفكـارمتاهـاتإلىمـن الحـالاتالأعـمالأغلـب
مـنالكـبرىالغايـةهـوالقرينـةهـذهعـنالكـشفإلى أنراجـعالأمـروالنحـوي،بـالتفكير
فإنأحياناالإعراببصعوبةيعترفون بالإحساسويحسونالناسدامماوالإعرابيالتحليل

أمهـيوالمعنويـة،القرينـةعـن هـذهايكـشفوأنأحيانـاعلـيهمالـصعبمـنأنذلـكمعـنى
2»جميعهاالنحويةالقرائن

وسعوهابلإعرابيةمسألةالبلاغيينسائروالجرجانيعندتعدلمالتعليقظاهرةلكن
معـينبنـوعخاصـةليستعلاقاتوهيالجملة،أجزاءبينتقومالتيالعلاقاتلتشمل كل

فـصيحكـلامكـلفيكائنـةعلاقـاتلأالأسـاليبمـنبأسـلوبلاالأفعـال وأنـواعمـن
الـتراثتـاريخفيالـسياقيةالعلاقـاتلتفـسيرذكيـةحـسان محاولـةتمـاماعتـبرهلهـذا3سـليم

فيضـمنهالـذيالتعليقمصطلحصاحب،الجرجانيإليهذهبمابذلكيقصدوالعربي،
لتلكالمركزبمثابةليقالتعيعتبرالذي4بالنظمعرفبماالإعجازدلائلكتابهفيجادةدراسة
والاسـمبـينالكائنـةبجعلـه العلاقـاتذلـكوصـاحبه،والكتـاباشـتهر الـتيالنظريـة
أقسامّكافةبينالعلاقات تكونأنمنبالرغممنهما،كلوالحرفوالفعلبينوالاسم

الجامعيـة،المعرفـةدارالـرحمن،عبـدممـدوح:النظريـةوشمـولالعناصـرتكامـلفيدراسـةالنحـوي،التفكـيروالعربيـة1
196 ص،1999

.:مبناهاومعناهاالعربيةاللغة2 182
.3 ص،،1995دطالجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانقطبي،الطاهر:البلاغيالاستفهامواللغةفيبحوث3
:،صحسانتماممبناها،ومعناهاالعربيةاللغة4 186



:

117

الفعلولفعلبين اوالحرفوالحرفبينالعلاقةسبقماإلىإضافةينبغيأنهإلاالكلام،
أقـسامبـينكائنـةالعلاقـاتجعلـهمـنبالرغمأنهللنظرالملفتمنأنهغيرلتقسيمهمطبقا

العلاقـاتهـذهفجعـلذلـكبعـدعـاد–الألفـاظبـينأي–رأينـاهالـذيالنحـوعلىالكلام
بلالكلمات،أفرادبينتكونلافالفصاحة،ذاالألفاظلاالألفاظهذهمعانيكائنة بين

.1بعضإلىبعضهاضمإذافيهاتكون
مما قدمناه ،نكون قد أدركنا بأن التعليـق هـو الـذي يرشـدنا إلى معرفـة وظـائف العناصـر 

.داخل الجملة؛إذ لا يمكن تحديد هذه الوظائف إلا إذا أدركنا العلاقة بين كل لفظ وآخر
6-:

مــن طويــل؛ إذ كانــت أوفــر الحــظ مــن لقــد كانــت ظــاهرة الإعــراب مثــار جــدل منــذ ز
العنايـــة والاهتمـــام في جهـــود القـــدماء، فاســـتحوذت علـــى تـــصور النحـــاة عامـــة في تراثــــنا إلى 

،وقـد اسـتعمل 2درجة الترادف مع مصطلح النحو؛حيث أصـبح النحـو إعرابـا والإعـراب نحـوا
ى أن مفهــوم ولم يقــل لا علــم لــه بــالنحو ممــا يــدل علــ"لا علــم لــه بــالإعراب"الجرجــاني عبــارة 

ومـا نريـد أن نقـف عنـده هـو علاقـة الإعـراب  بحريـة الرتبـة تقـديما .3الإعراب عنده هو النحو
. وتأخيرا

مؤسسةالدين،شمسجلال:-بنيويةدراسةوتطبيقانظرية-العربلكلامالشكليةالأنماط:ينظر1
147./1999،1 ،ط،دالإسكندريةالجامعية،الثقافة

.91: الإيضاح في علل النحو :ينظر2
: م،ص1994: أحمد سليمان ياقوت،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،مصر،ط:ظاهرة الإعراب في القرآن الكريم3

16.
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الإعـراب دليـل علـى «ولقد تعددت تعاريف العلماء للإعراب،فالـسهيلي كـان يـرى أنــ
والإعــراب أصـــل في .1»المعــاني الــتي تلحــق الاســم نحــو كونـــه فــاعلا،أو مفعــولا أو نحــو ذلــك

عبــارة عــن «: أمـا الإعــراب عنــد ابـن مالــك فهـو.2سمـاء لأنــه يفتقـر إليــه للتفرقــة بـين المعــانيالأ
«3

إن وجود الإعـراب يغـني عـن الترتيب،أمـا إذا حـدث العكـس فـلا بـد مـن الرجـوع إلى 
، ولقـد تنبـه العلمـاء إلى ظـاهرة ترتيب الكلمات عندما لا يوجد عنصر مـن عناصـر الإعـراب

الإعراب وإمكانيتها في حرية الحركة،وتعدد الأماكن التي يمكن أن يحتلها كل جزء من أجـزاء 
إن الأسمــــاء لمــــا كانــــت تعتورهــــا المعــــاني،فتكون فاعلــــة «: الجملــــة،وفي ذلــــك يقــــول الزجــــاجي

ذه المعـاني بـل كانـت ومفعولة،ومضافة ومضافا إليها،ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هـ
ًضرب زيد عمـرا: "مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبنئ عن هذه المعاني فقالوا فـدلوا "ٌ

وكـذلك سـائر المعـاني ... علـى أن الفعـل واقـع بـه"عمـرو"على أن الفعل له وبنصب"زيد"برفع
لــك أو جعلــوا هــذه الحركــات دلائــل عليهــا ليتــسعوا في كلامهــم، ويقــدموا الفاعــل إذا أرادوا ذ

4.»المفعول عند الحاجة إلى تقديمه،وتكون الحركات دالة على المعاني 

باب القول على«: إن ابن جني حذا حذو الزجاجي في تأكيده هذه الفكرة قائلا

محمـــد إبـــراهيم البنـــار،دار الاعتـــصام، :أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله الـــسهيلي،تح:نتـــائج الفكـــر في النحـــو1
.82:م،ص1984

.1/278:الأشباه والنظائر:ينظر2
.1/87:المصدر نفسه 3
69،70: الإيضاح في علل النحو 4
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ٌأكرم سعيد أباه ، وشـكر :هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ،ألا ترى أنك إذا سمعت:الإعراب َ
نصب الآخر،الفاعل من المفعول، ولـو كـان الكـلام شـرجا ًسعيدا أبوه علمت برفع أحدهما و

.1»واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه
ولمـــا كانـــت الرتبـــة بـــديلا عـــن العلامـــة الإعرابيـــة في تمييـــز العناصـــر والاتـــساع في كـــلام 

« : العرب، فقد تؤدي إلى تضييق المذهب والحد من الاتساع عند ابـن هـشام، حيـث يقـول
لمعاني باختلاف أواخر الكلام لتعاقب العوامـل في أولهـا، ألا تـرى أنـك الإعراب الإبانة عن ا

ْضرب زيد عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعـل مـن المفعول،ولـو اقتـصر :لو قلت ْ
ُفي البيان على حفظ الرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب ، ولم يوجد 

ٌضــرب زيــد : "مــا يوجــد بوجــود الإعــراب،ألا تــرى أنــك تقــولمــن الاتــساع بالتقــديم والتــأخير َ
َعمرا،وأكرم أخاك أبوك َ ثم أردف »،فيعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سواء تقـدم أو تـأخر"ً

، وتقتـصر في البيـان " ضرب هـذا هـذا، وأكـرم عيـسى موسـى: "أنت تقول:فإن قيل «:قائلا
ة لتعــذر ظهــور الإعــراب فيهمــا، ولــو ظهــر علــى المرتبــة ؟ قيــل هــذا شــيء قــادت إليــه الــضرور

الإعـــراب فيهمـــا أو في أحـــدهما، أو وجـــدت قرينـــة معنويـــة أو لفظـــة جــــاز الاتـــساع بالتقـــديم 
مفعول،ولـو " عيـسى"عرفـك أن " زيـد"، فظهـور الرفـع في "ٌضرب عيسى زيـد: "والتأخير نحو

َأكــل كمثـــرى عيــسى : "لم يظهــر فيــه الإعراب،وكــذلك لــو قيــل َ َّ المفعــول لظهــور جــاز تقــديم"ُ
مأكول،وكــذلك لــو ثنيتهمــا أو أحــدهما جــاز التقــديم "الكمثــرى"المعنى،لــسبق الخــاطر إلى أن 

، فحينئـذ يجـوز " ضرب الموسيان العيسين، وضرب عيسى الكريم موسى : "والتأخير، فتقول
2.»التقديم والتأخير في ذلك كله لظهور المعنى بالقرائن

89/ 1:الخصائص 1
.72/ 1:شرح المفصل 2
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أني أخذته ،ذلك لأنـه يحمـل دلالـة علـى تعـاون وعلى الرغم من طول هذا النص إلا
وإذا عـــدنا وتأملنــــا النـــصوص . العلامـــة الإعرابيـــة والرتبـــة ، الـــذي سمـــاه ابـــن يعـــيش بالاتـــساع

والمعــنى،وإلا فكيــف يميــز المخاطــب بــين الفاعــل بالمــذكورة لوجــدنا ارتباطــا وثيقــا بــين الإعــرا
أخير؟،وكيف نعلــم الخاشــي مــن المختــشي في والمفعــول مــع العلــم أن العربيــة تبــيح التقــديم والتــ

ُ﴿إنما يخشى االله من عباده العلماء ﴾: قوله تعالى  َ َُ ِ ِ َِ ِْ َ َ َْ َ﴿أن : ، ثم كيف نعلم دلالـة قولــه تعـالى1ََِّ َ
ُُاالله بريء من المشركين ورسوله ﴾ ُ ََ َ ِ ِِ ِْ ُ َ ٌ َ َ

؟ أتكون براءة االله من المشركين والرسول أم من المـشركين 2
.3فقط ؟

أغفلنــا الإعــراب في الآيتــين يجعلنــا نحتمــل أن يكــون المعــنى في الآيــة الأولى أن االله إذا 
يخــشى العلمــاء،ولم يجــب أن تكــون الخــشية مــن االله تعــالى مقــصورة علــى العلمــاء وأن يكونــوا 

وفي الآية الثـانية أن االله بريء من المـشركـين وبـريء . 
يقـــول .  4وهــذا مــا ينفـــي الــدلالات ويفــسد المعـــاني-صــلى االله عليـــه وســلم -مــن الرســول
فمثل مواقـع الكلمـات في هـذه الآيـات لا يمكـن أن يكـون إلا في لغـة لا يـزال «: يوهان فك

.5»الإعراب فيها حيا،ولا يزال يقوم مقام الرتبة، ويتيح حرية الرتبة المحفوظة
ل والمفعـول معـا،مع انتفـاء القرينـة الدالـة علـى أما إذا انتفى الإعراب اللفظي في الفاع

تمييـــز أحـــدهما مـــن الآخـــر وجـــب تقـــديم الفاعـــل لأنـــه إذا انتفـــت العلامـــة الموضــــوعة للتميــــيز 

.28:  فاطر1
.3: التوبة 2

1لبنـان ، طفاضل صالح السامرائي، دار ابـن حـزم للطباعـة والنـشر ، بـيروت ،/د: الجملة العربية والمعنى : ينظر 3
.36: ،ص2000سنة

.33: دلائل الإعجاز :ينظر4
.15: يوهان فك ،ص: العربية 5
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اوالمعنوية التي قد توجد في بعـض المواضـع دالـة علـى تعيـين أحـدهمةوالقرائن اللفظي...بينهما
.1لأصليمن الآخر فسيلزم كل واحد مركزه ليعرف بالمكان ا

:  فـإن قيــل«:قـائلا"بــاب القـول علـى الإعـراب"وإلى نفـس الفكـرة يـذهب ابـن جـني في
إذا اتفـق مـا :ضـرب يحـيى بـشرى فـلا تجـد هنـاك إعرابـا فاصـلا،وكذلك نحـوه ،قيـل: فقد تقـول

ُهذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله،ألزم الكلام من تقديم الفاعل، وتـأخير المفعـول مـا يقـوم  ِ ُ
.2»...لإعرابمقام بيان ا

وبناء على مـا قـدمناه يمكـن القـول بـأن الإعـراب سـر جمـال اللغـة وعـذوبتها،إذ بدونـه 
لا نـــستطيع أن نفـــرق بـــين المعــــاني المتقاربـــة ولا نجـــني فائـــدة علميـــة ، كمـــا أن للإعـــراب دورا 

أمـرا واضحا في حرية الرتبة في العربية ؛ بحيث لو غابت العلامة الإعرابية أصبح احترام الرتبة 
ضــروريا، فالتقــديم والتــأخير في الجملــة العربيــة مرتبطــان بــالإعراب؛إذ لا تقــديم ولا تــأخير إذا 

.غاب هذا الضابط
7-:

ـات المتراصة منعزلا بعضها عن بعض ويصبح
.3المعنى عسير المنال

وإذا كـــان الغـــرض مـــن المطابقـــة يـــساعد علـــى إدراك العلاقـــات بـــين المتطـــابقين وتيـــسير 

يتــصرف في المطابقــة ويبــيح خرقهــا ويجعلهــا الفائــدة المرجــوة منهــا،إلا أن التقــديم والتــأخير قــد 

-3ط-بـيروت–دار الكتـب العلميـة –شرح رضـى الـدين الأسـتربادي -ابن الحاجب-الكافية في النحو: ينظر1
1982،1 /72.

.89/ 1:الخصائص 2
.213: ينظر العربية معناها ومبناها 3
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والمطابقـة بـين المـسند والمـسند إليـه في النـوع هـي الأصـل «:أقل التزاما،يقول إبـراهيم مـصطفى
، 1»إلا أن المــسند إليــه إذا تقــدم كانــت المطابقــة أدق وألــزم ، وإذا تــأخر كانــت أقــل التزامــا

ل علـى أن لا أخـرج عـن نطـاق  وهذا الذي نسعى إلى بيانه من خلال هذا البحث،وسأحاو
. الجملة الفعلية لأبين المطابقة فيها وتأثرها بالتقديم والتأخير

لقـــد ســـبقت الإشـــارة إلى أن الجملـــة الفعليـــة تتكـــون مـــن ركنـــين أساســـيين همـــا الفعـــل 
والفاعل ،أو المسند والمسند إليه،والإسناد الفعلي هو القرينة الكبرى التي تربط الفعل بالفاعل 

الفاعــل هــو الــذي يقــوم بالفعــل  أو يتــصف بــه ،وتــساعد في عمليــة الــربط بــين الفعــل وتجعــل
الإفـــراد (ويمكـــن أن يتطــابق الفعــل مـــع فاعلــه في العــدد .والفاعــل أمــور أخـــرى منهــا المطابقــة 

).ذكير والتأنيثالت(،وفي النوع )والتثنية والجمع 
7-1:

الزيـــــدان :"ولـــــذلك لم يجـــــز تقديمـــــه عليـــــه نحـــــو أن تقـــــول2ء مـــــن الفعـــــلالفاعـــــل كـــــالجز
وإنما مثلنا بالمثنى دون «:يقول الجرجاني"ضرب"على فعلهما الذي هو " الزيدان"فتقدم"ضرب

حــتى كأنــه " ضــرب زيــد"و"زيــد ضــرب:"المفــرد لأن مــن لا يحقــق يظــن أنــه لا فــصل بــين قولــك
لك كــل مــا شــابه الفاعــل لا يجــوز تقديمــه ، وكــذ3». مقــدما كــان أو مــؤخرا"بــضرب"زيــدا"يرفــع

.58.: م1937: القاهرة-مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر-إبراهيم مصطفى-النحوإحياء 1
موســى الحــسيني ، تحقيــق عــدنان درويــش الكفــوي أبــو البقــاء أيــوب بــن:الكليــات،407-406: نتــائج الفكــر2

شـــرح الكافيـــة ،13-2/12م ،  1992/هــــ1412بيروت ، الطبعـــة الأولى،الرســـالةالمـــصري، مؤســـسةومحمـــد
عبــد الــرحمن بـــن :القاســم بــن الحــسن الخــوارزمي،تح:شــرح المفــصل في صــنعة الإعــراب الموســوم بــالتخمير ، 1/98:

أبي محمـد عبـد :ذكرةوالتـالتبـصرة،1/451م،1،1990سليمان العثيمين،دار الغرب الإسلامي ،بيروت،لبنـان،ط
1،دمــــــــــشق،طّفتحــــــــــي أحمــــــــــد مــــــــــصطفى علــــــــــي الــــــــــدين،دار الفكر/د:ّاالله بــــــــــن علــــــــــي إســــــــــحاق الــــــــــصيمري،تح

. 1/80م،1982/ه1402،
كـــــاظم بحـــــر المرجان،منـــــشورات وزارة الثقافـــــة والإعـــــلام،دار الرشـــــيد /د:الجرجـــــاني،تح:المقتـــــصد في شـــــرح الإيـــــضاح3

ابـــن أبي الربيـــع ، : ، البـــسيط في شـــرح جمـــل الزجـــاجي 80-79: أســـرار العربيـــة،1/327:م1982للنـــشر،العراق،
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،ولذلك قال ابن جني 3وخبر أن2واسم كان 1على العامل فيه، فالمميز لا يقدم على عامله
4.»وبعد فليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه«:عبارته المشهورة

ه مـــن إلى الفاعــل أو نائبـــه وجــب تجريــدذهــب جمهــور النحــاة إلى أنـــه إذا اســند الفعــل 
قـــام الزيـــدان،وقام :"ا أســـند إلى مفـــرد وذلـــك نحـــوذعلامـــة التثنيـــة أو الجمـــع ،فيكـــون كحالـــه إ

،بل " قاما أخواك،ولا قاموا إخوتك،ولا قمن نسوتك"،و لا يقال "الزيدون،وقامت الهندات 
وهـم جماعـة "قـاموا"ولم نقـل"قـام"ولقـد قلنـا .5ذا هـو الأكثـربالإفراد وه" قام"يقال في الجميع 

وقـد 6»الفعل إذا تقدم الأسماء هذه وحد وإذا تأخر ثنى وجمع للضمير الذي يكون فيـه«لأن
أصــبحت العبــارة أصــلا يعتمــد عنــد النحــويين في مجــال المطابقــة بــين الفعــل وفاعلــه وهــي مــن 

.7جوامع الكلم النحوية

في ،1/272م،1986: / 1الإســلامي، بــيروت، لبنــان، طعيــاد بــن عيــد الثبيــتي ، دار الغــرب :تــح
نصر االله حـاجي،دار صـادر بيروت،لبنـان، / فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي،علق عليه د:دراية الإعجاز

.319م،2004/ه1،1424ط
.2/384: الخصائص،1/451:التخمير1
.2/699:البسيط2
.2/771:نفسه3
.2/385الخصائص 4
.468- 467:شرح ابن عقيل:ينظر 5
.1/271:البسيط6
سعيد عبد الكريم سعودي ، دار الرشيد ، :البطليوسي ،تح: الحلل في إصلاح الخلل الواقع في الجمل :ينظر7

.42-3/41:بدائع الفوائد،164: نتائج الفكر،1/271:البسيط،75: م،ص1980: العراق،ط
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كفاهم الجميع والاثنان حين أظهروهم عن الواو «:ذا الشأن يشير سيبويه قائلاوفي ه
،يعني أنه إذا كان الفاعل ظاهرا مثنى أو جمعا يغني عـن علامـة التثنيـة أو الجمـع في 1»والألف

.الفعل  اكتفاء بالظاهر
فـــالملاحظ لهـــذه النـــصوص يـــرى أنـــه ليـــست هنـــاك مطابقـــة بـــين الفعـــل والفاعل،فيظـــل 

" اكقــال أبــو"،و"قــال قومــك"الفعــل مفــردا وإن كــان الفاعــل مثــنى أو جمعا،وإنمــا قالــت العــرب 
، فحـذفوا ذلـك اكتفـاء بمـا "قـالوا قومـك"و"قـالا أبـواك:"

.2أظهروا
من العرب من يجعل المطابقة وقد يتطابق الفعل مع الفاعل في العدد على لغة قليلة؛إذ 

الطــائيون و في العدد مثل المطابقة في النوع يلزمها تقدم المسند  إليه أو تأخره ، وأولئـك هـم 
لغـــة "، ويـــسميها ابـــن مالـــك 3"لغـــة أكلـــوني البراغيـــث"بلحـــارث بـــن كعـــب ويـــسميها النحـــاة 

فيلحقـون الفعـل ، "قـاموا الزيـدون"و"قـامــا الزيـدان: " فهـم يقولـون. 4"يتعاقبون فـيكم ملائكـة

5:على ثلاثة مذاهب" قاموا"و الواو من "قاما"يين في الألف من النحو

" قامــا الزيــدان:" :المــذهب الأول* 
.فقاما خبر مقدم ،والزيدان مبتدأ مؤخر

.2/38:الكتاب1
.37- 2/36:نفسهالمصدر :ينظر2
تمـام حـسان،دار الثقافة،الـدار البيــضاء،المغرب ، :دراسـة إبــستمولوجية لأصـول الفكـر اللغـوي العــربي:الأصـول:ينظـر3
.168-167،ص 1984: 1ط
.98/ 1:الكافية : ينظر4
.271/ 1:البسيط :ينظر5
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،الفاعـل مـضمر والألـف "ِالزيـدان قامـا:":المذهب الثاني* 
".قاما الزيدان:"لتثنيته بمنزلته إذا قلتعلامة 

التفرقـــة بـــين أن يكـــون الفعـــل مقـــدما أو متأخرا،فـــإذا كـــان الفعـــل :المـــذهب الثالـــث* 
متقـــدما،فالألف حـــرف وعلامـــة لتثنيـــة الفاعـــل،وإذا كـــان الفعـــل متـــأخرا فـــالألف اســـم وهـــذا 

.مذهب سيبويه وهو الصحيح
: هــذه اللغــة أحــدهما قولــه تعــالىوقــد حمــل بعــض النحــويين موضــعين مــن القــرآن علــى 

ْ﴿ثم عمــوا وصــموا كثــير مــنـهم﴾ َُ َْ ِ ٌِ َ ُّ ُّ َ َ﴿ وأســروا النَّجــوى الــذين : و الآخــر قولــه جلــت عظمتــه1َُّ ِ َّ َ ْ ُّ َ ََ
ُظلموا﴾ ََ

على هـذا القـول فـاعلان وتحتمـل الـواو في عمـوا وصـموا أن "فكثيرا والذين ظلموا"2
ُّعمــوا"يكونــا ضــميرين وكثــير بــدلا مــن الــواو الــتي في  والــواو الأخــرى عائــدة علــى كثير،كمــا " َ

" .وهم كثير منهم"يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره
أما واو أسروا النجوى تحتمل أن تكون ضميرا عائدا على الناس والـذين ظلمـوا بـدلا 

،وربمــا لاحـــظ "هـــم الــذين ظلمـــوا " منها،كمــا يحتمـــل أن يكــون خـــبر لمبتــدأ محـــذوف تقــديره
3:ثلاثة أوجه" لغة أكلوني البراغيث" أن السيرافي

" البراغيــث أكلــوني"وثانيهــا أن تكــون البراغيــث مبتــدأ وأكلــوني خــبرا مقــدما والتقــدير.ضــميرا
لـــك ضـــربوني كقو"وثالثهـــا أن تكـــون الـــواو ضـــميرا علـــى شـــرط التفـــسير والبراغيـــث بـــدلا منـــه

أكلتـــني : "وكـــان أحـــرى أن يقـــال.فتـــضمر قبـــل الـــذكر علـــى شـــرط التفـــسير"وضـــربت قومـــك
"البراغيــث

.  يعقل حين وصفوها بالأكل
71: المائدة 1
3: الأنبياء 2
.1/134عرفة للطباعة والنشر،بيروت،دت،ابن الشجري،دار الم:الأمالي الشجرية 3
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و مـن قـال أكلـوني البراغيـث ،كمـن«: وغير بعيد عن هـذا نجـد أن أبـا الحـسن يقـول
كم ماكثان أخواك كما تقول كـم مكثـا أخـواك فالـسؤال لـيس علـى عـدد الإخوة،وإنمـا : قال

فتكــون المطابقــة بإلحــاق الفعــل علامــة التثنيــة والجمــع إذا .1»الــسؤال عــن تمريــر الفعــل وزمانــه
.كان الفعل الظاهر مثنى أو مجموعا 

:ل7-2
ٌقـــة بـــين الفعـــل وفاعلـــه المـــذكر لا إشـــكال فيـــه ، فـــلا يؤنـــث فعـــل َالحـــديث حـــول المطاب ُ ُ َ

ٌوفاعله مذكر مفرد أو مثنى أو جمع سالم ٌ ً ٌ ٌ ُ ُوأما الفاعل المؤنـث وإلحـاق علامـة التأنيـث بفعلـه ،ُ ُ
مـتى اتـصل بفاعلـه ولم يحجـز بينهمـا «؛إذ الأصـل في هـذا البـاب أن الفعـلٌ، فأمر فيه تفصيل

طابــــــــت :"ولا نبـــــــالي أكــــــــان التأنيـــــــث حقيقيـــــــا أم مجازيـــــــا،فنقولحـــــــاجز ،لحقتـــــــه العلامـــــــة ،
إلا أن يكـــون الاســـم المؤنـــث في معـــنى اســـم آخـــر مـــذكر كـــالحوادث "جـــاءت هنـــد"و"التمـــرة

:والحدثان والأرض والمكان ،  فلذلك جاء 

.فإن الحوادث في معنى الحدثان
ولا أرض أبقل إبقالها:وجاء 

2.»مكان أبقل إبقالهاولا:فإنه بمعنى 

َكنــا في إلحــاق التــاء الفعــل بالخيــار «إذا كــان الفاعــل المؤنــث اسمــا ظــاهرا مجــازي التأنيــث 
وكـــذلك الجمـــع المكـــسر كلـــه لمـــذكر كـــان أو 3.»"طلعـــت الـــشمس""و"طلـــع الـــشمس:"نقـــول

قامـــت "،و" قـــام الرجـــال"و"قامـــت الرجـــال:"لمؤنـــث يجـــري مجـــرى المؤنـــث غـــير الحقيقـــي فتقـــول

الـدكتور مـصطفى أحمـد النمـاس، مطبعـة :لأبي حيان الأندلسي، تحقيـق وتعليـق: ارتشاف الضرب من لسان العرب1
.2/27م،1987-هـ1/1408:المدني،القاهرة، ط

.1/218: بدائع الفوائد 2
.265- 1/264: البسيط3
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﴿:، وممــا جــاء في التنزيــل قولــه تعــالى1"قــام الهنــود"و"الهنــود   ...﴾2ول قــ،وي
﴿: أيـــضا   ...﴾3.وذلـــك أن الجمـــع يحـــدث «:وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه ابـــن حـــني

.4»...هذا جمل ، وهذه جمال ،وهذا رجل ،وهذه رجال:للواحد تأنيثا نحو قولهم 
، وإن كــان المقــدم مؤنثــا ألحقــت ذكرا لم يلحــق الفعــل علامــةدم مــوإن كــان الفعــل المقــ

كر ذ،فلا يمكن أن يتغلـب المـ"اختصم زيد وهند"،و"اختصمت هند وزيد:"الفعل علامة ،نحو
…﴿:على المؤنث لأن الحكم للمتقـدم،ومما جـاء في التنزيـل يؤكـد هـذه النقطـة قولـه تعـالى 

        ...﴾5 فالمتأمـــــل لقولـــــه تعــــــالى يـــــرى أنـــــه قــــــرئ بالتـــــاء لتأنيــــــث،
.6الظلمات ،ولم يغلب المذكر لتأخيره

واتفق النحاة على أن الفعل إذا تأخر عن فاعله المؤنث فلابد مـن إثبـات التـاء وإن لم 
فإذا باشـر الفعـل فاعلـه كانـت المطابقـة كليـة،وإذا حـدث في التركيـب7.يكن التأنيث حقيقيا

،ولا تقــــول "قــــام الهنــــدات"و" قــــال الأعــــراب:"تقــــديم أو تــــأخير تغــــير الموقــــف والحكم،تقــــول 
ومـن هنـا «:ذا الرأي يـشير ابـن القـيم الجوزيـة  قـائلاوإلى ه".الهندات قام"ولا "الأعراب قال"

كــان إذا تــأخر الفعــل عــن الفاعــل وجــب ثبــوت التــاء طــال الكــلام أم قــصر،لأن الفعــل إذا 

1/267: البسيط1
30من :يوسف 2
.14من : اتالحجر3
.3/241:الخصائص4
.16من: الرعد5
1/267البسيط :ينظر6
.1/218: بدائع الفوائد:ينظر7
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مضمرا متصلا به اتـصال الجـزء بالكـل ،فلـم يكـن بـد مـن ثبـوت التـاء لفـرط تأخر كان فاعله 
1.»الاتصال

إنه ينبغي لنا «:كما يتحكم في المطابقة الفصل بين الفعل وفاعله يقول ميشال زكريا 
أن نحترس هنا بعض الشيء ،لأن ظاهرة الإتباع ليست ظاهرة منتظمة كما يتضح في المثالين 

:الآتيين
.ليوم معلمة جميلةجاء في ذلك ا

.ما جاء إلا ليلى
واضـح أن الإتبــاع القـائم بــين الفعـل وفاعلــه لا تتحقـق في حــال باعـدت فيــه عناصـر كلاميــة 

و تجــري الأمــور ،في هــذه الحالــة ،بحيــث يكــون الإتبــاع  إلزاميــا كلمــا تــوفر .بــين الفعــل وفاعلــه
ل باعتباره أهـم القـرائن الـتي لذا اهتم النحاة  بالفص2.»تتابع كلامي مؤلف من الفعل وفاعله

يعتمــد عليهــا في جــواز مخالفــة الفعــل لفاعلــه،ومن أكثــر المــسائل تــداولا  في كتــب النحــو قــول 
لأن الفــصل أضــعف الــصلة بــين الفعــل "التــاء"فقــد حــذفت "حــضر القاضــي امــرأة :"العــرب 

.3،ولم يعد الفاعل كجزء من الفعل على حد قول النحاة"امرأة"و فاعله " حضر "
ذ طـال الكـلام لأسـباب ف علامة التأنيث إذويرى سيبويه أن من فن الأسلوب أن تح

وكلما طال الكلام فهو أحسن ،نحو قولك حضر القاضي امرأة ،لأنه إذا «:جمالية ؛إذ يقول
فكلمـــا بعـــد عنـــه قـــوي حـــذف «وإذا فـــصل الفعـــل عـــن فاعلـــه.4»طـــال كـــان الحـــذف أجمـــل 

5.»إن توسط توسط

.1/219: المصدر السابق 1
.49-48: الألسنية التوليدية2
.4/489:شرح الكافية3
.2/38:الكتاب4
.1/218:بدائع الفوائد5
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وكلمــا كثــر الفــصل حــسن الحــذف،والإثبات «:يقــول الــسيوطيذا الــرأي وقريــب مــن هــ
مــع الحقيقــي أولى مــا لم يكــن جمعــا، وأمــا غــير الحقيقــي فالحــذف فيــه مــع الفــصل أحــسن نحــو 

...﴿ :قولـــه تعـــالى         ... ﴾1وقولـــه أيـــضا ، :﴿ 
 ...﴾2فــإن كثــر الفــصل ازداد حــسنا نحــو قولــه تعــالى أيــضا:﴿     

   ...﴾3. وهذا  أسلوب لطيف من أساليب العـرب أن يـدعوا حكـم اللفـظ الواجـب
4».في قياس لغتهم إذا كان في مرتبة كلمة لا يجب لها الحكم

ربيــع علــى معطيــات المطابقــة لــرد زعــم مــن قــال بتقــديم الفاعــل وقــد اعتمــد ابــن  أبي ال
وأمـــا الفـــصل الثـــاني وهـــو أن الفاعـــل لا يتقـــدم علـــى الفعـــل،فلا أعلـــم فيـــه خلافـــا بـــين «:قـــال

إن زيـــدا  " :زيـــد قـــام:"النحـــويين إلا خلافـــا ضـــعيفا نقـــل عـــن بعـــض الكـــوفيين قـــال في قولـــك
نحــويين خطــأ واســتدلوا علــى بطلانــه وهــذا عنــد جمهــور ال»"قــام زيــد: "فاعــل مقدم،والأصــل

:بأربعة أدلة سأكتفي بذكر الثلاثة الأولى المتعلقة بالمطابقة نوعا وعددا
" الزيـدان"،فإذا تقدم "قام الزيدون"و" قام الزيدان:"أن فصحاء العرب تقول : أحدهما «
ه في تــأخره في تقدمــه علــى حالــ" الزيــدان"، فلــو كــان "الزيــدون قــاموا" و" الزيــدان قامــا:"قــالوا

قــــــام :"كمــــــا كــــــان الاختيــــــار" الزيــــــدون قــــــام"و" الزيــــــدان قــــــام:"لكــــــان الاختيــــــار أن يقــــــال 
.لأنه وإن تقدم فالنية فيه التأخير عنده" قام الزيدون"و"الزيدان

.274:البقرة 1
.13:آل عمران2
.66:هود3
محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت، :جلال الدين السيوطي ،تح: علوم القرآنالإتقان في4

.2/289م،1987
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لم " الـشمس"، فـإذا تقـدم "طلعـت الـشمس"و" طلـع الـشمس: "أن العرب تقـول: الثاني
في تقديمــه علــى الفعـل علــى غــير " الـشمس"، فـدل علــى أن حــال"الــشمس طلعــت"يقولـوا إلا

.حاله في تأخيره وليس فاعلا تقدم
،ولا يجـــوز غـــير ذلــــك فـــإن قــــدمت " الزيـــدان أبوهمـــا قائمــــان:"أن العـــرب تقــــول: الثالـــث

وجهـــان أحـــدهما الإفـــراد وهـــو " قـــائم"جـــاز لـــك في " الزيـــدان قـــائم أبواهمـــا:" فقلـــت" قائمـــا"
" أبـوه"و" زيـد"خبرا مقدما، ومن أفرد جعله خـبرا عـن التثنية،فمن ثنى جعله :أحسن ،والثاني 

خـبرا " قـائم"،ويكـون " الزيـدان أبواهمـا قـائم:"فاعل،فلو جاز للفاعل أن يتقـدم لجـاز أن تقـول
.وقد نقلت النص على طوله لأهميته1.»فاعل مقدم" أبواهما"، و"الزيدين"عن 

في النــوع ،أن العــرب أشــد وخلاصـة مــا نــرى مــن المطابقــة بــين الفعــل والفاعــل في العــدد و
وأن هــذه المطابقــة تكــون آكــد وأوجــب إذا تقــدم الفاعــل وتــأخر 2رعايــة للمطابقــة في النــوع

الفعــل ،ومــن أجــل ذلــك قــال ابــن القــيم إنــه إذا تــأخر الفعــل عــن الفاعــل وجــب ثبــوت التــاء 
تقــدم أمــا العــدد فــإن العــرب يلتزمــون المطابقــة فيــه إذا تــأخر الفعــل و3.طــال الكــلام أم قــصر

إن الفعل إذا تقدم الأسماء وحد وإذا تأخر ثـني وجـع للـضمير «:الاسم مصداقا لقول النحاة 
4.»الذي يكون فيه 

سعيد عبد الكريم :تح–البطليوسي –الحلل في إصلاح الخلل الواقع في الجمل ،273- 1/272: البسيط1
.85-84: .1980العراق –دار الرشيد –سعودي 

.57: إحياء النحو2
.1/219: بدائع الفوائد3
.75: ،الحلل10: الزجاجي:،الجمل1/271: البسيط4
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8-
تــتحكم فيهــا عــايير

ة وتلزمهـــــا مكانـــــا واحـــــدا،ومن أهـــــم هـــــذه فتحـــــد مـــــن حريـــــة الرتبـــــة وقـــــد تمنعهـــــا مـــــن الحركـــــ
ــــــــــتحكم في ال:عــــــــــاييرالم ــــــــــةالصدارة،والإضمار،والحــــــــــصر،واللبس،فكلها ت وفقــــــــــا لقواعــــــــــد رتب

مــن شــأنه أن يــنعكس علــى المعــنى ويــؤدي إلى خــلاف عــايير
.المراد

:ت8-1
لـتحكم في الرتبـة ألا وهـي الـصدارة ، من بين الضوابط التي وضـعها النحـاة مـن أجـل ا

كــــأداة -والــــتي لهــــا دور في الحريــــة والحــــد مــــن حركيــــة الرتبــــة ،فكمــــا أن هنــــاك بعــــض الأدوات
لا تكون في بداية الجملة ؛إذ لابد أن يتقـدم عليهـا الفعـل أو المبتـدأ أو الخبر،فـإن -الاستثناء

.هناك أدوات أخرى لا بد من أن تكون في صدر الكلام 
،وقــــد يطلــــق هــــذا 1ارة في اللغــــة مفهــــوم يــــدور حــــول التقــــدم والــــسبق والأوليــــةو الــــصد

المصطلح في النحو على مجموعة من الأسماء التي تتصدر التراكيب العربيـة سـواء كانـت فعليـة 
كـل مـا يغـير معـنى الكـلام «

ّرفــا فمرتبتــه الــصدر كحــروف الاســتفهام، و التحـــضيض وإن ويــؤثر في مــضمونه وإن كــان ح

.2»مضمون الجملة لم تلزم التصدر إجراء لها سائر الأفعال
ولقــد عــد حــسان تمــام الــصدارة مــن القــرائن اللفظيــة وذلــك حــين تحــدث عــن الأدوات 

«: بنيات قائلاالم

).صدر(لسان العرب،أساس البلاغة،المصباح المنير ،مادة :ينظر كل من1
.1/265:الأشباه والنظائر2
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أحـدهما الأدوات :،وهـذه الأدوات علـى نـوعين 1»تعينها الرتبة على الاسـتغناء علـى الإعـراب
النواســخ جميعــا وأدوات النفــي :الداخلــة علــى الجمل،ورتبتهــا علــى وجــه العمــوم الــصدارة نحــو

فهام  والنهـــي والتمـــني و الترخـــي والعـــرض و التحـــضيض والقـــسم والـــشرط والتأكيـــد والاســـت
والثاني الأدوات الداخلة على المفردات ورتبتها دائما رتبة التقدم،ومن هـذه .والتعجب والنداء

الأدوات حـــروف الجـــر والعطـــف والاســـتثناء والمعيـــة والتنفـــيس والتحقيـــق والتعجـــب والتقليـــل 
.2التي تجزم فعلا واحداوالابتداء و النواصب والجوازم 
العــرب تجعــل صــدر الكــلام كــل شــيء دل قــسم مــن أقــسام «:ولقــد ســئل ابــن الحاجــب
فقــولهم زيــدا ضــربت وضــربت زيــدا ...ّالكــلام كالاســتفهام والنفــي و

ن المـذكور بعـده ضـربت أو أكرمـت يقال عليـه إنـه إذا قيـل  زيـدا ألـيس علـى الـسامع أن يكـو
زيــدا وأن يكــون عمــرا ونحوه،فأجــاب إذا قيــل ضــربت ألــيس علــى الــسامع أن يكــوننحــوه،وأو 

:بأمور
أن هـــــذا لا يمكـــــن أن يكـــــون إلا كـــــذا لأنـــــه لابـــــد مـــــن تقـــــديم مفـــــرد علـــــى :أحـــــدها-

.مفرد،فمهما قدمت أحد المفردين فلابد من احتماله كلما يقدر تجويزه في الآخر 
.اك إلباس في أصول أقسام الكلام فكان أهمأن هذا إلباس في آحاد المفردات وذ:الثاني-
أن تلــــك الألفــــاظ وضــــعت للدلالــــة عليــــه وكــــان تقــــديمها مرشــــدا إلى مــــا وضــــع :الثالــــث-

.3»له،بخلاف هذه فإنه ليس لها ألفاظ غير لفظها
تقـدم أن كـل مـا يغـير معـنى الكــلام ويـؤثر في مـضمونه فمرتبتـه الـصدر،كحروف النفــي 

فيمــا 4والتنبيــه والاســتفهام و التحــض

.224:اللغة العربية معناها ومبناها1
.225- 224:،اللغة العربية معناها ومبناها1/164:الكافية: ينظر2
.266- 1/265:الأشباه والنظائر3
.2/635:البسيط: ينظر4
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) صــدارة الأدوات(بعــدها وهــذه الرتبــة 
،وقد يتقدم على الاستفهام حرف الجر فلا يعمل في الاسـتفهام 1يعمل ما بعدها فيما قبلها

يـــه حـــروف الجـــر دون غيرهـــا لتنزلهـــا ممـــا لـــئلا يخـــرج عـــن حكـــم الـــصدر،وإنما عمـــل ف«مـــا قبلـــه
.2»دخلت عليه منزلة الجزء من الاسم

هـــذه إطلالـــة مـــوجزة علـــى مفهـــوم الـــصدارة وبعـــض خصائـــصها أمـــا عـــن حـــال أدوات 
تقـــديم الـــصدارة وكيفيـــة تحكمهـــا في الرتبـــة فـــيمكن توضـــيحها بـــبعض الأمثلـــة وسأحـــصرها في 

.المفعول به
ذا تـضمن معـنى ل بـه وجوبـا علـى الفعـل  والفاعـل إمن الحالات التي يتقدم فيهـا المفعـو

،أمــا تقديمــه إن تــضمن معــنى الاســتفهام 3الاســتفهام أو الــشرط أو أضــيف إلى مــا تــضمنهما
، أو أضـــيف إلى مــــا 4"أيهـــم تــــضرب أضـــرب"و:؟ ، أو شــــرط نحـــو "أيهـــم ضـــربت :"فنحـــو

5".غلام من تضرب أضرب"؟ و"غلام أيهم رأيت:"تضمنهما نحو

وممـا نقـضت مرتبتـه المفعـول في الاسـتفهام والـشرط «:يقول ابن جني ار ذا المضموفي ه

… ﴿:العامـــل فيـــه ،وذلـــك قولـــه ســـبحانه وتعـــالى          
﴾6كـذلك قولـه تعـالى"سـيعلم"لا بـــــ" ينقلبـون"ي منقلب منصوب علـى المـصدرفأ،:﴿

.207:اللغة العربية معناها ومبناها:ينظر1
.1/265:الأشباه والنظائر2
.281:،ونتائج الفكر84:التسهيل3
.1/276:البسيط:ينظر4
، 1980دمـشق،محمـد كامـل بركـات،دار الفكـر ،::المساعد على تسهيل الفوائـد5
1/434.
.227من :الشعراء6
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...                   ﴾1وقولـــــــه﴿...
            ...﴾2 لم يلــــزم فيــــه تقديمــــه مــــن حيــــث كــــان فهــــذا ونحــــوه

﴿:مفعولا،وكيـــف يكـــون ذلـــك وقـــد قـــال عـــز اسمـــه    ...﴾3وقـــال تعـــالى، :
﴿          ...﴾4 وهو ملء الدنيا كثرة وسعة ،ولكن إنمـا

وجــب تقديمـــه لقرينـــة انــضمت إلى ذلـــك و
«.5

تخضع إلى ثلاثـة طـرق -من حيث التراكيب–إلى أن اللغات الإنسانية لقد سبقت الإشارة 
مفعول+فاعل+فعل6:

فاعل+مفعول+فعل
فاعل+فعل+مفعول

إلا أنـــه يطـــرأ عليهـــا مـــا يلـــزم بوضـــع واحـــد مـــن هـــذه الأوضـــاع الثلاثـــة ،فيجـــب تقـــديم 
...﴿:المفعول به على الفعل إذا كان اسم شـرط مثـل قولـه تعـالى        

    ...﴾7مثل قوله تعالى8هامأو اسم استف:﴿…     ﴾9.

28:القصص 1
.110من :الإسراء 2
.76من :النحل3
.65من :البقرة4
2/19،وأوضح المسالك 2/39،وشرح المفصل 34:المفصل ص:،وينظر 299- 1/298الخصائص 5
206-205: عاطف مذكور –علم اللغة بين التراث والمعاصرة :ينظر6
.110من :الإسراء7
741- 494:مغني اللبيب ص:رينظ8
81:غافر9
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بأنه له الصدارة من كم الاستفهامية أو الخبرية إذا وقعت مفعولا اةوكذلك كل ما يعرفه النح
.1"ٍكم غلام ملكت في الأخبار"؟في الاستفهام،و"كم غلاما ملكت :"به مثل 

المقـدم الفعـل الـذي يليه،والـسر في جـواز وقد يكـون العامـل في الاسـتفهام أو الـشرط
في أداتـه دون الجـزاء أن الأداة مـن حيـث طلبهـا للـصدر كـان القيـاس أن -مـثلا-عمل الشرط

لا يعمل فيها لفظ أصلا وإن كان متأخرا لأن مرتبـة العامـل التقـدم مـن حيـث كونـه عـاملا ، 
جـوزوا أن يعمـل فيهـا مـا فيصير لها مرتبة التأخر من حيث العمولية مع تقـدمها لفظـا،لكنهم

حقـــه أن يليهـــا بـــلا فـــصل كالـــشرط،وأما الجـــزاء فلفـــرط تـــأخره عنهـــا لم يجـــز عملـــه فيهـــا ســـواء 
2". ما"و" كمن"أو غيره"أين"و"كمتى"كانت الأداة ظرفا

إن مبحث الصدارة في النحو العربي مبحث واسع تظهـر آثـاره في عـدد مـن الأبـواب 
تحتم وضعا من بين الأوضاع المتاحة في العربية،وهي تقـدم النحوية ، والصدارة باعتبارها قيدا

كـم :"مبتـدأ كانـت نحـو. مثلا من أدوات الصدور تلزم التقديم" كم"ما له الصدارة وجوبا ف
؟ ،أو "كـــم مـــيلا ســـرت:"؟ ، أو ظرفـــا نحـــو"كـــم كتابـــا قـــرأت:"؟ ،أو مفعـــولا نحـــو"درهمـــا لـــك
.3؟"كم ضربة ضربت زيدا:"مصدرا نحو

ي يشير السيوطي معتبرا أن مراعاة الصدارة حسب ما تقتضيه الصناعة وإلى هذا الرأ
ومما ينبغي للمعرب أن يراعيه مـا تقتـضيه الـصناعة،فربما راعـى وجهـا صـحيحا «: اللغوية قائلا

﴿ولا ينظــر في صــحته في الــصناعة فيخطــئ ،مــن ذلــك قــول بعــضهم         
﴾4 النافيــة الــصدر فــلا يعمــل مــا بعــدها "مــا"مفعــول مقدم،وهــذا ممتنــع لأن ل،إن ثمــودا

1/51،وبدائع الفوائد2/120المقتصد :،وينظر 1/166:الهمع 1
.115- 2/114:المساعد2
.746-2/743:المقتصد:ينظر3
.50:النجم4
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وممــا يجــب علــى 1»".وأهلــك ثمــودا"أو علــى تقــدير "عــاد"فيمــا قبلهــا بــل هــو معطــوف علــى
المعــرب أن يراعيــه الــشروط المختلفــة بحــسب الأبواب،فالحــال تتقــدم وجوبــا عنــدما تكــون مــن 

؟والمفعــول "أي وقــت تــسافر:"الظــرف نحــو؟ وكــذلك" كيــف جــاء زيــد:"أسمــاء الــصدارة نحــو 
.؟"أي ضرب زيدا:"المطلق نحو

ٕالربة والاضمار8-2 :ت
ســـأحاول أن أدرس في هـــذا المبحـــث الـــضمائر مـــن خـــلال التقـــديم والتـــأخير،  ومـــن 

.حيث موقعها داخل التركيب وأثره على ترتيب مكونات الجملة
ره لفظـــا أو معـــنى أو المـــضمر مـــا وضـــع لمـــتكلم أو مخاطـــب أو غائـــب تقـــدم ذكـــ« فــــ

ولكونــه ألفاظــا محــصورة بالعــد اســتغنينا عــن «: ،أمــا الــسيوطي فقــد نــص مــا قولــه2»حكمــا
ويذهب صاحب معجم المصطلحات 3»حده كما هو اللائق بكل معدود كحروف الجر

في باب ظالنحوية إلى أن الإضمار هو ذكر الضمير لا مدلوله وكثيرا ما يستعمل هذا اللف
يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول ويكون كل مـن العوامـل المتقدمـة طالبـا التنازع؛حيث 

4.لذلك المعمول ،ويقابل الإضمار الإظهار؛أي ذكر الاسم ظاهرا لا مضمرا

ولقــد حــاول النحويــون صــياغة مجموعــة مــن القواعــد تــضبط اســتعمال الــضمير وتخــصه بموقــع 
الإضمار إلا بعد تقدم الذكر والمعرفة بمن لا يكون «دون آخر تنافيا للبس وسوء الإفهام؛إذ 

: بيروت–المكتبة العصرية –محمد أبو الفضل إبراهيم :تح–جلال الدين السيوطي - الإتقان في علوم القرآن1
.2/698:مغني اللبيب :،وينظر 262- 2/261: .م1987

محمــد بــن علــي الــصبان،دار إحيــاء الكتــب العربيــة، :حاشــية الــصبان علــى شــرح الأشمــوني:،وينظــر3/ 2:الكافيــة 2
.1/108القاهرة، دت،

.56/ 1:همع الهوامع 3
.134: معجم المصطلحات النحوية والصرفية : ينظر4



:

137

وحكــم المــضمر أن يجــيء .1»يعــود عليــه،ولا يلــزم مــن هــذا أن يكــون الــذي يعــود عليــه مبتــدأ
بعــد ظــاهر يتقدمــه يعــود عليــه لأنــه مــبهم ،ولا يعقــل علــى مــن يعــود عليــه حــتى يتقدمــه اســم 

.2"زيد ضربته وعمر مررت به:"ظاهر يعود عليه،هذا أصله كقولك
سم لا يضمر إلا بعـد أن يعـرف ويكـون معـك مـن يفـسره،ويدل علـى الـذي تريـده والا

فـــضمير المـــتكلم وضـــمير المخاطـــب «مـــتكلم ومخاطـــب وغائـــب،:بـــه،وهو علـــى ثلاثـــة أقـــسام
وضـــمائر الغيبـــة تنقـــسم إلى خمـــسة .3»تفـــسرهما المـــشاهدة،وضمير الغائـــب يحتـــاج إلى مفـــسر

4:أقسام

".بتهزيد ضر:"أن يفسرها ما قبلها،وذلك نحو-
، الضمير في 5ضمير الأمر والشأن:أن يضمر على شريطة التفسير ،ويكون في أربعة أبواب-

،والرابــــــع في بــــــاب الإعمــــــال إذا أعملــــــت "رٌّبــــــه رجــــــلا"،الــــــضمير في "نعــــــم و بــــــئس"بــــــاب 
".ضربني وضربت زيدا:"الثاني،والأول يطلب عمدة نحو

ة،كان لابـد مـن وجـود مـا وفي الوقت الذي كان فيه ضمير الغائـب عاريـا عـن المـشاهد
يفسره،وأصل المفسر الذي يعود عليه أن يكون متقدما ليعلم المعنى بالضمير عند ذكره وهو 

،أو مــستغنى عنــه بحــضور مــا يــدل عليــه حــسا، ومثــال  " زيــد لقيتــه: "إمــا مــصرح بلفظــه نحــو
، وقولـــه " هـــو مـــسافر:"هـــذا إن يخطـــر بـــذهنك أن مخاطـــب ســـأل عـــن حـــال شـــخص فتقـــول

.553/ 1:البسيط 1
.117: الجمل في النحو2

481/ 1:ارتشاف الضرب 3
303/ 1:البسيط :ينظر4
هو ضمير يكون في صدر جملة بعده تفسير دلالته وتوضيح المراد منه ومعناها معناه ،وإنما سمي ضمير الشأن 5

لأنه يرمز للشأن أي للحال التي يراد الكلام عنها،والتي سيدور الحديث بعدها مباشرة،وسمي كذلك بضمير 
.1/250:النحو الوافي- القصة،أ
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ِهــــي راودتـــني عــــن نـفــــسي﴾﴿: تعـــالى ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ َ
ُ﴿يــــا أبـــت اســــتأجره﴾: وقولـــه أيــــضا1ِ ْْ ِ َْ ِ َ ؛ إذ لم يــــصرح 2ََ
3." موسى"و"زليخا"بالمفسر وهو

ُُ﴿وإن تــشكروا : أن يعــود علــى مــا يتــضمنه اللفــظ المقــدم،وذلك نحــو قولــه تعــالى:الثالــث- ْ َ ْ َِ
ْيـرضــه لكــم﴾ ُْ َ ُ َ َ

ر ولم يتقــدم ذكــر الــشكر،وإنما تقــدم مــا يقتــضيه لأن فالهــاء عائــدة علــى الــشك4
5.الفعل يقتضي الحدث،فتشكروا يقتضي الشكر

َ﴿فـإن كـن نـساء فـــوق :أن يعـود علـى مـا يقتـضيه سـياق الكــلام كمـا في قولـه تعـالى:الرابـع- ْ َ ًَ َ ِ َّ ُ ْ ِ
َاثـنـــــين فـلهــــن ثـلثــــا مــــا تـــــرك وإن كانــــت و َْ َ َ ْ ِ َ ُ ََ َ َ َ ُ َّ ُ َ ِ ْ ْاحــــدة فـلهــــا النــــصَْ ِّ َ ََ ً َ ِف ولأِ َ َبـويــــه لكــــل واحــــد منـهمــــا ُ َُ ْ ِ ِ ٍِ ِِّ ُ ْ َ َ

َالسدسِ مما تـرك﴾ ََ َّ ُ ُ 7.؛أي الميت6ُّ

ُأن يضمر الاسم لأنه يعلم أن ليس يصح في الموضع غيره،وذلك :الخامس- َ ُ
ٍ﴿كل من عليـها فان﴾: نحو قوله تعالى َ َ ََْ ْ َ ُّ ،فالهاء ضمير الدنيا ولم يجر لها ذكر قبل ذلـك لكـن 8ُ

ُيـعلم أنه لا َْ .9يصح في الموضع غيرهاُ

.26: يوسف 1
.26: القصص 2
.481/ 1:ارتشاف الضرب :ينظر3
.7: الزمر 4
.304-1/303:البسيط 5
.11:النساء 6
.1/304:المصدر السابق :ينظر7
.26:الرحمن 8
.1/304:البسيط 9
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إن القيمة الاستعمالية للـضمائر هـي الإيجـاز والاختـصار في التعبـير ؛وذلـك بالاسـتغناء 
ًَ﴿أعد االلهُ لهمْ مغفرة﴾: عن إعادة ما سبق ذكره،ففي قوله تعالى ُِ ْ َ َ َّ َ قام الضمير مقام عـشرين 1َ

.2ظاهرا،فهو إذن يقوم مقام أسماء كثيرة
ــــــــا تقــــــــديم وإذا اجتمــــــــع ضــــــــميران فــــــــأ ــــــــة وجــــــــب غالب ــــــــصلة فاختلفــــــــت الرتب كثر مت

وأعطيتنيــه بتقــديم "الــدرهم أعطيتكــه"«: الأخص،فيقــدم المــتكلم ثم المخاطــب ثم الغائــب نحــو

وممـــا تقـــدم يمكـــن .3»تهـــوكأعطي:للغائـــب،ولا يجـــوز تقـــديم الغائـــب مـــع الاتـــصال فـــلا تقـــول
.للقارئ أن يتساءل عن كيفية تحكم الإضمار في الرتب؟

إن كل مضمر تقدم لفظا ومعنى لا يجوز تقديمه،وكل مضمر تقدم لفظا لا معنى فإنه 
مرتبــة الفاعــل قبــل المفعول،ومرتبــة المفعــول «:جــائز التقــديم وإلى هــذا أشــار ابــن الــسيد بقولــه

واســـطة قبـــل مرتبـــة المفعـــول الـــذي يتعـــدى إليـــه بواســـطة،وإذا الـــذي يتعـــدى إليـــه الفعـــل بغـــير
فمرتبــة "كــسوت زيــدا ثوبــا:"تعــدى الفعــل إلى مفعــولين الأول منهمــا فاعــل في المعــنى كقولــك

الذي هو فاعل في المعنى مقدمة علـى مرتبـة الـذي هـو مفعـول بـه له،ومرتبـة المبتـدأ أن يكـون 
بـة،لم يجـز أن يتـصل بـه ضـمير يعـود علـى مـا قبل الخبر،فكل ما وقع في هذه الأشـياء مـن مرت

وأتعــرض إلى بعــض النمــاذج التطبيقيــة لــصور .4»بعــده،ومن وقــع منهمــا في غــير مرتبتــه جــاز
.تقديم متعلقات الفعلالتقديم وحكم الإضمار فيها مكتفيا 

نبدأ حديثنا في تقديم متعلقات الفعـل الملتبـسة بالـضمير بقـول الجرجـاني الـدال علـى أن
ٌضرب غلامـه زيـد:"هذا الباب أن الضمير إذا تقدم لفظا ،ولم يتقدم تقديرا نحوالأصل في« َ ُ "

.35: الأحزاب 1
.1/35:لأشباه والنظائر ا:ينظر2
27:،التسهيل 1/106:شرح ابن عقيل 3
.230-229:الحلل4
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﴿:أو تقدم تقديرا ولم يتقدم لفظا نحو         ...﴾1 جاز،فإن تقـدم لفظـا
2.»ضرب غلامه زيدا لم يجز البتة:وتقديرا نحو

:من خلال ثلاث حالات وسوف نعالج تحكم المضمر في الرتبة
التباس المفعول بضمير الفاعل المتأخر:الحالة الأولى-
التباس الفاعل بضمير المفعول المتقدم :الحالة الثانية-
هي التباس الفاعل بضمير المفعول المتأخر:الحالة الثالثة-

:الحالة الأولى
ُخـاف ربـه : عليـه نحـولقد شاع في لـسان العـرب تقـديم المفعـول الملتـبس بـضمير الفاعـل  َّ

ُعمر،ونحو قول الشاعر َ ُ:
َّكما أتى ربه موسى على قدر*****  جاء الخلافة أو كانت له قدرا 

حيث قدم المفعول على الفاعل ،وأعاد الضمير "أتى ربه موسى"الشاهد في البيت قوله 
وسى ،وأصل على الفاعل المتأخر الذي هو قوله م-"ربه"وهو قوله-المتصل بالمفعول المتقدم

لأن الـضمير فيـه وإن .كما أتى موسى ربه،فقدم المفعول على الفاعل كمـا في البيـت:الكلام 
عاد على متأخر في اللفظ إلا أنه متقدم في الرتبـة، لأن مرتبـة الفاعـل مـن الفعـل سـابقة علـى 

.3مرتبة المفعول منه 
الظـــاهر ضـــرب غلامــه زيــد،كان في:فــإذا قلــت «:وفي هــذا المــضمار يقــول الجرجـــاني

إضمارا قبـل الـذكر لأن الهـاء في غلامـه المنـصوب لزيد،وزيـد بعده،وإضـمار الـشيء قبـل ذكـره 
ضـرب غلامـه زيـد، مفعـول :لا يجوز،إلا أن هذا جاز جوازا حسنا لأجـل أن غلامـه في قولـك

.124من : البقرة1
.1/334:المقتصد2
.585- 2/584:،شرح الكافية الشافية1/336:أوضح المسالك3
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وزيــــد فاعل،ومرتبــــة المفعــــول بعــــد مرتبــــة الفاعل،فــــإذا قدمتــــه في اللفــــظ كــــان مــــؤخرا في النيــــة 
ٌضــرب غلامــه زيــد مجــرى قولــك:،فيجري قولــكوالتقــدير َ ُ َ ُضــرب زيــد غلامــه وإن كــان كــذلك :ُ ٌ

ُكان الهاء في غلامه إضمارا بعد الذكر لأن زيدا مذكور قبله في قولك ُضرب زيد غلامه:ُ َ ُ ٌ«.1

ولقد جاز ذلك لأن الفاعل منوي بـه التقـديم علـى المفعـول ،لأن الأصـل في الفاعـل أن 
2.رتبة وإن تأخر لفظايتصل بالفعل وهو متقدم 

:الحالة الثانية
أن يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود ومن الحالات التي يجب فيها تقديم المفعول 

﴿: نحــو قولــه تعــالى:علــى ذلــك المفعــول         ...﴾3ويقــول أيــضا،: ﴿  
               ﴾4و يقول أيضا،:﴿   
      ...﴾5ويقــــول أيــــضا، :﴿           …

اعـــل وأخـــر المفعـــول لعـــاد إنمــا وجـــب تقـــديم المفعـــول في هـــذه المواضـــع أنــه لـــو تقـــدم الف، 6﴾
. 7الضمير على متأخر لفظا ورتبة،وهو غير جائز في هذا الموضع عند جمهور النحاة

﴿:ففي قوله تعالى         ...﴾ الـذي هـو «قد تقدم فيـه الـضمير
إبـراهيم مرتبتـه أن تقـديرا لا لفظـا،وهو أن " إبـراهيم"صاحب الضمير الذي هـو "ربه"الهاء في 
ضــرب عبــد االله زيــدا،فجاز لأجــل أنــه في اللفــظ :لأنــه منــصوب كزيــد في قولــك"ربــه"يقــع بعــد

.2/640: ،مغني اللبيب118الزجاجي ،:الجمل:،وينظر1/332:المقتصد1
.2/105: شرح ابن عقيل2
.124من الآية :البقرة3
.52:غافر4
.119من الآية:المائدة5
.35:الحج 6
.88-2/87: النحو الوافي: ينظر7
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مضمر بعد الذكر،ألا ترى أن إبراهيم قبل الضمير ،كما جـاز ضـرب غلامـه زيـد،حيث كـان 
1.»مقدما في اللفظ دون التقدير

:الحالة الثالثة-
َزان نوره الشجر«:،كقولهمهي التباس الفاعل بضمير المفعول المتأخر ذا ،ومـن أمثلـة هـ»ُ

: كقول الشاعرالنوع 
ّجزى ربه عني عدي بن حاتم               جزاء الكلاب العاويات وقد فعلُّ

على الرغم من اتصاله بضمير يعود على المفعول " ربه"ذا البيت يلاحظ أن الفاعل المتأمل له
.2"عدى"إلا أنه قدم وأخر المفعول الذي هو 

:وقول الآخر
َولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا     من الناس أبقى مجده الدهر مطعما ُ

:وقول الآخر
َوما نفعت أعماله المرء راجيا        جزاء عليها من سوى من له الأمر ُ

في هـذه النمـاذج تقــدم الفاعـل الملتـبس بــضمير المفعـول المتأخر،وهـذا ممتــع عنـد أكثــر 
في رتبتــه والمفعــول في رتبتــه فلــم يمكــن أن تجعــل الــضمير في تقــدير ، لأن الفاعــل وقــعالنحــاة

3.ضرب غلامه زيد فجعلت غلامه مفعولا وزيدا فاعلا:التأخير بخلاف ما إذا قلت 

ضـــرب غلامـــه زيـــدا،أي اتـــصال ضـــمير :نحـــو-وتبعـــه ابـــن جـــني-وقـــد جـــوز الأخفـــش
بــه كاقتــضائه للفاعــل ،المفعــول بــه بالفاعــل مــع تقــدم الفاعــل لــشدة اقتــضاء الفعــل للمفعــول 

4.واستشهد بمثل الأبيات المذكورة

.158:،والألسنية التوليدية1/70:الإنصاف :،وينظر 1/333الجرجاني:المقتصد1
.منشورات المكتبة العصرية بيروت.126- 2/125:أوضح المسالك:ينظر2
.1/70:الإنصاف في مسائل الحلاف:ينظر3
.127- 2/125:أوضح المسالك:ينظر4
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في نقـض المراتـب "وهذا ابن جني الذي انفرد  بموقفـه الخـاص ،وعقـد في خصائـصه بابـا
عالج فيه هذه القضية،حيث سلك طريقـا أكثـر توريـة في علاجـه للمـسألة " إذا عرض عارض

عــه اعتبــاره أصــلا قائمــا برأســه بافتراضــه شــيوع تقــدم المفعــول بــه في كلامهــم إلى حــد يمكــن م
فلمـا كثـر وشـاع تقـديم المفعـول علـى الفاعـل صـار كـأن الموضـع لـه «:مثل تقديم الفاعل،يقول

ثم قـدم الفاعـل )ُّجزى عدي بن حاتم ربـه(حتى إذا أخر فموضعه التقديم فعلى ذلك كأنه قال
1»...على أنه قدره مقدما عليه مفعوله فجاز لذلك

أن العـــرب حـــين تلجـــأ إلى هـــذا الأســـلوب كانـــت تلجـــأ إليـــه فلقـــد فطـــن ابـــن جـــني إلى 
فهــو لا . بــدافع مــن حــسها اللغــوي والبلاغــي الــذي لا يــستطيع أن يعللــه البــسيط في تفكــيره

يــرى في هــذا الأســلوب ضــربا مــن الــضرورة أو الــشذوذ بــل يــرى فيــه شــدة اهتمــام بــالمفعول لا 
لفاعل ربمـا يعـني أنـه أقـل درجـة مـن تقل عن شدة اهتمامهم بالفاعل،وأن وضع المفعول بعد ا

حيث الاهتمام به،فالتصاق ضمير المفعول بالفاعل وعودتـه علـى المفعـول المتـأخر عنـه يلفـت 
2.نظرنا إلى هذا الاهتمام

والــسر في الخــلاف بــين النحــاة في جــواز هــذه المــسألة يرجــع إلى اخــتلافهم في مرتبــة  
العربيــــة أن يــــأتي الفعــــل أولا ثم الفاعــــل ثم المفعــــول، إذ الترتيــــب الأصــــلي للجملــــة الفعليــــة في

.المفعــــول
الواحــد،وكما يبــدو أن الفعــل محتــاج إلى الفاعــل ومــا عــداها مــن فــضلات غــير محتاجــة إليــه ، 

. 3ل في اللفظ كان في النية مؤخراأما إذا تقدم المفعو.فالمحتاج إليه أولى به بالتقديم من غيره

.1/72: ،شرح الكافية294-1/293:الخصائص1
.1/297:الخصائص:ينظر2
.2/127:أوضح المسالك:ينظر3
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:تالربة و الحـصـــر8-3
الحصر في اللغة الإحاطة والتحديد،وعند أهـل العربيـة هـو القـصر،وهو إثبـات الحكـم 

ولمـــا كـــان الحـــصر هـــو القـــصر فقـــد اكتفـــى العلمــــاء بتعريــــف . 1عمـــا عـــداههللمـــذكور ونفيـــ
، فيكــــاد يغـــزو أبـــواب 2»تخـــصيص شـــيء بـــشيء بطريقـــة مخـــصوصة«: القـــصر،وهو عنـــدهم

مـا قـام :"وبـين الفعـل والفاعـل نحـو"مـا زيـد إلا كاتـب: "النحو؛ إذ يقع بين المبتـدأ والخـبر نحـو
مـا : "، وبـين المفعـولين نحـو"ًمـا ضـرب زيـدا إلا عمـرو: "، وبين الفاعـل والمفعـول نحـو"إلا زيد

ًأعطيـــت زيـــدا إلا درهمـــا  مـــا "وً"د إلا راكبـــامـــا جـــاءني زيـــ: "، وبـــين الحـــال وذي الحـــال نحـــو"ً
3:،وبين كل طرفين،وأهم صور الحصر أربعة هي"جاءني راكبا إلا زيد

:وتأتي هذه الصورة في مواضع منها:تقديم ما حقه التأخير:الصورة الأولى*
ُ﴿الله الأمر﴾: تقديم الخبر على المبتدأ نحو قوله تعالى- َْ ِ4.
ُاك نـعبد وإياك نستعين﴾َِّ﴿إي:تقديم المفعول به على الفعل نحو قوله تعالى- ِ َ ْ َ ََ َََِّ ُ ُْ

5

" .احتراما لك قمت:"تقديم المفعول له على الفعل مثل -
".ماشيا حججت:"تقديم الحال على عاملها نحو-

: العطف وله ثلاث صور هي:الصورة الثانية*
المعلم غازي"،و"منصور مهندس لا طبيب:"بعد الإثبات نحو"لا"العطف بـ-

محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم ، المكتبـــة العـــصرية ، بـــيروت، :جـــلال الـــدين الـــسيوطي ،تـــح: الإتقـــان في علـــوم القـــرآن1
1987،3 /204.

ــــــوم2 ــــــاح العل ــــــشروق للنــــــشر /د: مختــــــصر النحــــــو:،وينظــــــر141:اكي الــــــسك: مفت عبــــــد الهــــــادي الفــــــضلي، دار ال
.231:والتوزيع،جدة 

عبـــــد المـــــنعم :تـــــح-الخطيـــــب القـــــزويني-،الإيـــــضاح في علـــــوم البلاغـــــة231:مختـــــصر النحـــــو:،وينظـــــر 125:نفـــــسه3
5/1980،124ط-منشورات دار الكتاب اللبنانية-خفاجي

4: الروم4
5: الفاتحة 5
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".لا محمود
".ما منصور طبيبا بل مهندس:"بعد النفي مثال"بل"بـالعطف-
".ما خالد تلميذا لكن علي:"بعد النفي نحو"لكن"العطف بـ-

ويكــون المقــصور عليــه في هــذه الطريقــة بعــد أداة :النفــي و الاســتثناء: الــصورة الثالثــة*
ِ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت م: الاستثناء كما في قوله تعالى ْ ََ َ ْ ٌَ ٌ ُ َ ََّ ِ َّ ُ ُن قـبله الرسل﴾َ ُ ُّْ َِِْ

1.

،ويكــون المقــصور عليــه مــؤخرا وجوبــا كمــا في قولــه "ّإنمــا"التأكيــد بـــ :الــصورة الرابعــة* 
ُ﴿ إنما يخشى االله من عباده العلماء ﴾:تعالى َ َُ ِ ِ َِ ِْ َ َ َْ ََِّ2.

وســأتعرض لطبيعــة الحــصر واستعمـــاله وتحكمــه في الرتــب مــن خــلال الحــصر بــين الفعــل 
وثانيهمـا التوكــيد "مـا وإلا"إحـداهما الحـصر بـالنفي والإثبـات:ا مـن صـورتينومعمولاته، انطلاق

تقـديم "، على ألا أتناول العطف لأنه لا يمس التقديم بوجه من الوجوه،وسأترك صورة "إنما"بـ
.في مبحث لاحق من هذه الرسالة"التأخيرما حقه 

قــصر المفعــول في قــصر الفاعــل علــى المفعــول فيالحــصر بــين الفعــل ومعمولاتــهويكــون 

.قصر الحال على ذي الحال 
مــا ضــرب زيــد إلا عمــرا، لأن الغــرض مــضروبية :يجــب تقــديم الفاعــل في نحــو قولــك -

يـستقم ، ولـو زيد في عمر، أي لا مضروب لزيد سوى عمرو، فلو قدر لـه مـضروب آخـر لم
3.قدم المفعول على الفاعل انعكس المعنى

144: ان آل عمر1
28:  فاطر2
: عــروس الأفــراح في شــرح تلخــيص المفتــاح3

2/229م،4/1992ضمن شروح التلخيص، دار البيان العربي، بيروت،ط
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﴿:    ومــــن قــــصر الفاعــــل علــــى المفعــــول قولــــه تعــــالى         
    ... ﴾1هــو لــك بغــيره ، ولم يــرد أنــني لم أزد أنــني مــا بــدلت مــا: أراد
...﴿:  أمــرتني بــه شــيئا ويــدل عليــه أنــه واقــع في جــواب قولــه تعــالىعلــى مــا   
          ...﴾2

:، يقول ابن مالك»ما ضرب عمرا إلا زيد « :يجب تقديم المفعول في نحو قولك-

"بأنما"كان أو"إلا"وذا انحصار أحزن منهما       حتما ب
لمــا " ومــا ضــرب عمــرا إلا زيــد"إنمــا ضــرب عمــرا زيــد:"فــلا يجــوز تقــديم الفاعــل في نحــو 

3.يؤدي إليه من انعكاس المعنى

،كــان غرضــك أن تخــص عمــرا بــضرب زيــد لا "مــا ضــرب زيــد إلا عمــرو:"فــإذا قلــت 
4.بالضرب على الإطلاق،فلذلك وجب تعدي الفعل إلى المفعول قبل تعديه إلى الفاعل

يكـون المنـصوب " ما ضرب زيـد إلا عمـرا:"ويكون المرفوع هو المقصود بالذكر،وفي قولنا
وذلك لأن الفاعل والمفعول لابد أن يكون ذكر أحـدهما «:هو المقصود بالذكر،يقول الرازي 

لأنـه الحــرف الـدال علــى " إلا"أهـم مــن ذكـر الأخر،ولابــد أن يكـون ذلــك الأهـم مــا تعلـق بــه
.5»عامل على المعمولالاختصاص لتقدم ال

.117من:المائدة1
116من :المائدة2
،وقد أجاز الكسائي وحده تقديم المحصور بإلا 1/73،شرح الكافية590- 2/589شرح الكافية الشافية 3

.2/591وينظر شرح الكافية الشافية...
.81:الزملكاني ،ص:،التبيان2/224:  مختصر التفتازاني4
: اء الـــدين ابـــن الأثـــير، تحقيـــقضـــي: المثـــل الـــسائر في أدب الكاتـــب والـــشاعر:،وينظـــر 5:367-368
.2/219،.م1959، 1القاهرة، ط–.أحمد الحوفي ود.د
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مــا :"فالقــصر في الاســتثناء يــؤخر فيــه المقــصور عليــه،فإذا أريــد القــصر علــى الفاعــل قيــل 
،وقس هذا "ما ضرب زيد إلا عمرا:"، وإذا أريد القصر على المفعول قيل"ضرب عمرا إلا زيد

1.على سائر المتعلقات

،فــــالفرق بــــين ولاشــــك أن قــــصر أحــــد معمــــولات الفعــــل علــــى الآخــــر يــــؤثر في المعــــنى 
واضـــــح فلـــــيس ســـــواء في " مـــــا ضـــــرب عمـــــرو إلا زيـــــدا"و" مـــــا ضـــــرب زيـــــد إلا عمـــــرا:"قولنـــــا

أن الاختــصاص يقــع في ...والــسبب في أن لم يكــن تقــديم المفعــول في هــذا كتــأخيره «المعــنى،
واحــد مــن الفاعــل والمفعــول ولا يقــع فيهمــا جميعــا،ثم إنــه يقــع في الــذي بعــد إلا منهمــا،دون 

تحالة أن يحدث معنى الحرف في الكلمة من قبل أن يجيء الحرف ،وإذا كان الذي قبلها لاس
مـا ضـرب زيـدا :"فتقـول"إلا"الأمر كذلك ،وجـب أن يفـترق الحـال بـين أن تقـدم المفعـول علـى

2.»" ما ضرب عمرو إلا زيدا:"،وبين أن تقدم الفاعل فتقول"إلا عمرو

…﴿: ففـــي قولـــه تعـــالى" اإنمـــ"يقـــال بالنـــسبة ل " إلا"و " مـــا"ومـــا قيـــل بالنـــسبة ل 
         ...﴾3، فالمتأمــل للآيــة الكريمــة يــرى بأنــه قــدم المفعــول وهــو اســم

الجلالـة ، وأخــر الفاعــل  وهــو العلمــاء في هــذه الــصيغة مــن القــصر ؛ اهتمامــا بــاللفظ المــؤخر 
عـــز وجـــل معـــنى خـــلاف مـــا يكـــون لـــو أخـــر، ففـــي تقـــديم اســـم االله لكونـــه مقـــصورا عليـــه ، 

ما ضرب زيـدا : "وحصل الفرق بين أن تقول " إلا"و"ما"ويتضح  ذلك إذا اعتبر الحكم في 
كـان " مـا ضـرب عمـرو إلا زيـدا:"كان الغرض بيان الضارب من هو وبين قولـك" إلا عمرو

ذلــك وإذ قــد عرفــت«:وفي هــذا  الحــديث يقــول الجرجــاني .الغــرض بيــان المــضروب مــن هــو

سعد الدين التفتازاني، ومعه حاشية سيد شريف، مطبعة : المطول على التلخيص،و297:مفتاح العلوم:ينظر 1
.220/221،هـ1330أحمد كامل، 

.340-339:الدلائل2
.28من:فاطر3
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.
إنمــا يخــشى العلمــاء االله،لــصار المعــنى علــى :ولــو أخــر ذكــر اســم االله وقــدم العلماء،فقيــل

غــرض بيـان المخــشي مـن هو،والإخبــار بأنـه االله تعــالى دون ضـده مــا هـو عليــه الآن،ولـصار ال
غـــيره،ولم يجـــب حينئـــذ أن تكـــون الخـــشية مـــن االله تعـــالى مقـــصورة علـــى العلمـــاء،وأن يكونـــوا 

عــه غيره،والعلمــاء لا يخــشون غــير االله 
.1»... تعالى

…﴿: ّومن أجاز هـذا كـان قـد أبطـل فائـدة التقديم،وسـوى بـين قولـه تعـالى   
       ... وإذا ســـوى بينهمـــا ) إنمـــا  يخـــشى العلمـــاء االله:(﴾ ،وبـــين أن يقـــال

وذلـك " مـا ضـرب عمـرو إلا زيـدا"وبـين" ضـرب زيـدا إلا عمـروما :"لزمه أن يسوي بين قولنا
2.ما لا شبهة في امتناعه

3علــــى المرفــــوع والمنــــصوب نــــادر" إلا" والمتــــصفح في موروثنــــا النحــــوي  يجــــد أن تقــــديم

مــــا ضــــرب إلا زيــــد :"نحــــو4ووصــــفه القــــزويني بالقلــــة لاســــتلزامه قــــصر الــــصفة قبــــل تمامهــــا  
.5"إلا"والضابط أن الاختصاص إنما يقع في الذي يلي،"ما ضرب إلا عمرا زيد"،و"عمرا

«:يقــول الجرجــاني
مــا ضــرب إلا :"منهمــا، فــإذا قلــت"إلا"فــإن الاختــصاص يقــع حينئــذ في الــذي يلـي " إلا"بعـد

.339-338:تعليق محمود محمد شاكر:الدلائل1
.239:،الدلائل368::ينظر2
225:الإيضاح: ينظر3
148:التلخيص4
225:الإيضاح ص5
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ن الـــضارب عمـــرو لا إ:كـــان الاختـــصاص في الفاعل،وكـــان المعـــنى أنـــك قلـــت" عمـــرو زيـــدا
كــان الاختــصاص في المفعول،وكــان المعــنى أنــك "مــا ضــرب إلا زيــدا عمــرو:"غــيره،وان قلــت

1.»إن المضروب زيد لا من سواه:قلت

،  فتقول في قصر 2وحكم المفعولين  الأول والثاني في القصر حكم الفاعل والمفعول
عــنى أنـــه خــص زيـــدا مــن بـــين فيكـــون الم" لم أكــس إلا زيـــدا جبــة:"المفعــول الأول علــى الثـــاني

كـان "لم أكـس إلا جبـة زيـدا:"الناس بكسوة الجبة،وفي قـصر المفعـول الثـاني علـى الأول تقـول
فإنه لا يجوز تقـديم أحـد المفعـولين  علـى الآخـر .3المعنى أنه خص الجبة من أصناف الكسوة

إنمـا يقـع في إلا وانعكس المعنى وتغـير موقـع الحـصر،وقد تقـدمت الإشـارة إلى أن الاختـصاص 
".إلا"الذي يلي 

-:
4لو خير المنبر فرسانه       ما اختار إلا منكم فارسا

مـــــا اختـــــار إلا فارســـــا مـــــنكم صـــــار :"ولـــــو قلـــــت "  فارســـــا"دون " مـــــنكم"فالاختــــصاص في 
5".الاختصاص في فارسا

، وفي قصر الحـال علـى ذي "ما جاء زيد إلا راكبا:"لوفي قصر ذي الحال على الحا-
لمــا " زيــد"علــى " راكبــا"، ففــي الحالــة الأولى لا يجــوز تقــديم" ٌمــا جــاء راكبــا إلا زيــد:  "الحــال

345:368:الدلائل1
345:الدلائل2
97:الإشارات والتنبيهات:،وينظر3:368
محمد بن علي الجرجاني ،علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس :تنبيهات في علم البلاغةالإشارات وال4

344:ينظر الدلائل,،97:،ص2002:الدين ،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط
.345:الدلائل.5:369
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يــؤدي إليــه مــن اخــتلاف في المعنى،وكــذلك الأمــر في الحالــة الثانية،فــصيغة الحــصر تلــزم وضــعا 
.1معينا لمكونات العبارة

:ست8-4
قبــل أن أتطــرق لهــذا الموضــوع لابــد مــن معرفــة اللبس،فــاللبس بــالفتح مــصدر،وقولك 

والـذي  .2واللـبس أيـضا بمعـنى الـشك...خلطه وجعله مشتبها بغيره أو خافيـا:لبس عليه الأمر
ولقــد ورد هــذا النــوع في عــدة آيـــات .يهمنــا في هــذه الدراســة هــو اللــبس الــذي بمعــنى الخلــط

ِ﴿ولا تـلبـسوا الحـق بالباطـل﴾: قرآنية منها قوله تعالى ِ َ َِ َّ ُ َِْ َ َ
: ، وقولـه أيـضا في شـأن أهـل الكتـاب3

َ﴿لم تـلبسون الحق بالباطـل وتكتمـون الحـق وأنــتم تـعلمـون﴾ َ َُ ْ َ ُ ََْ َ َ َُ َُْ َّ ََّ َ َْ ِ ِ ِ ُ ِْ َِ
: ،وقولـه أيـضا في شـأن الكفـار4

ُ﴿ولمْ يـلبسوا إيمانـهم بظلم أولئك لهم الأمن﴾ َْ َُُ َ َِ ُ ٍ ْ ُْ ِ ُ َ َ ِ ُ ِ َ َ َ
َ﴿وللبسنا عليهم ما يـلبسون﴾:ه أيضاوقول5 ُ ِ َِْ َ ََْ ََ َ ْ ََ

6

واللــبس هــو أيــضا الالتبــاس وكلاهمــا اخــتلاط الأمــر حــتى لا يعــرف لــه وجــه ؛ بحيــث 
7يستعمل هذا التعبير في الاستعمالات التي تلتـبس علـى الـسامع فـلا يـدرك المـراد مـن القـول

ول مــن التعبــير هــو الإفهــام ،واللــبس   فــالعرب راعــوا في كلامهــم أمــن اللبس،وكــان الهــدف الأ

ٍ﴿بلسان عربي مبين﴾: تعالى ٌِ ٍّ ََِ ٍ َ ِِ8.

223:الإيضاح:ينظر1
)مادة لبس(13/162:لسان العرب 2
42:البقرة 3
71:رانآل عم4
82: الأنعام 5
9:الأنعام 6
200:معجم المصطلحات النحوية والصرفية :ينظر7
195: الشعراء 8
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ولما كانت العربية هي لغة البيان واللـبس عكـس ذلـك ،  كـان علـى اللغـويين العـرب 
يَـأمن المخاطـب فيـه أمـن اللـبس ويزيلـه ، رغبـة في الحفـاظ علـى أن يجنحوا إلى السبيل الـذي

مـــن أي اضـــطراب أو غمـــوض قـــد يـــؤدي بالمتحـــدث أو اقواعـــدها وقوانينهـــةالعربيـــة وصـــيان
.1المتلقي إلى طمس المعنى وضياع الحقيقة

؛إذ الأصــل فيــه عــدم "التقــديم والتــأخير"هــو الرتبــة:والمــصدر الــذي نــود الوقــوف عنــده 
و . ن الكاتــب أو الــشاعر يقــدم ويــؤخر دون أن يراعــي الأصــول قاصــدا اللــبس اللــبس،إلا أ

مـــن وصـــايا النقـــاد للكتـــاب أن يجتنبـــوا مـــا يكـــسب الكـــلام تعميـــة فيرتبـــون ألفـــاظهم ترتيبــــا 
ّهــــل للــــبس دور في حريــــة الجملــــة العربيــــة و حركــــة -: ،وهــــذا مــــا جعلنــــا نتــــساءل2صــــحيحا

.
يدفعنا إلى بيان هـذا الأمـر " الرتبة في الجملة الفعلية"ديث عن وبطبيعة الحال فإن الح

. من خلال التباس الفاعل بالمبتدأ ، وكذلك التباسه بالمفعول
841

لابد في الجملة الفعلية  من ذكر الفعل قبل الفاعل ولا يجـوز تقـدم الفعـل علـى الفاعـل 
الإســناد مــن إســناد فعلــي إلى إســناد المبتــدأ وبالتــالي يتحــول ذلــك حــتى لا يلتــبس الفاعــل بو

لم امتنـــع التقـــديم لتـــوهم :فـــإن قلـــت«:وهـــذا مـــا عـــبر عنـــه الـــشهاب القـــاسمي بقولـــه 3اسمـــي
يختلفـــان بالجملـــة الاسميـــة والفعليـــة المختلفتـــين بإفـــادة :الفاعليـــة مـــع أنـــه لا يختلـــف المعنى،قلـــت

4.»دد والحدوثالأولى الثبوت والدوام والثانية التج

زيــن كامــل الخويــسكي ، دار المعــارف الجامعيــة ، الإســكندرية ، /د: مواضــع اللــبس عنــد النحــاة والــصرفيين :ينظــر1
.4:م، ص1989/ 1ط
.138/ 1:البيان والتبيين :ينظر2
.52: نظام الجملة العربية ،1/173: ة يسحاشي:ينظر3
.123:،ص1896جبر ضومط،مطبعة التأليف ،الفجالة ،مصر،:الخواطر الحسان في المعاني والبيان4
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و لاحـــظ النحـــاة هـــذا المعـــنى ومـــن ثم قـــالوا إن رتبـــة المبتـــدأ التقـــديم لأنـــه محكـــوم عليـــه 
والمحكوم عليه قبل الحكم بخلاف جملة الفعل والفاعـل فـإن المقـصود فيهـا أولا إنمـا هـو المـسند 

علــى أي الفعــل مــضافا إليــه الفاعــل ثم مــا لابــسه مــن بقيــة متعلقاتــه، ولهــذا لا يقــدم الفاعــل 
1.الفعل أصلا لئلا يلتبس بالمبتدأ في أنه هو المقصود أولا

، وحكــم الفاعـل أن يــؤتى بــه ٍممـا يقــوي ذلــك أن حكـم المبتــدأ أن يــؤتى بـه أولا لثــان
ثانيا لأول أعني أن حكم المبتدأ أن يقـدم قبـل الحـديث عنـه فيكـون حديثـه تابعـا لحديثـه قبـل 

2...مفعوله

ولا يبعـد عنـدي أن يقـال إن هـذا الفعـل يـصح «:زولية زال المانع ، قال الأبدي في شرح الج
إلا أن يمنـع مـن ذلـك مـانع ...له العمل في الأول مقدما عليه وذلك مـع أداة تطلـب بالفعـل 

فــإذا جــاء ،م ئقــام زيــد وزيــد قــا: "وذلــك المــانع في الفاعــل هــو أن يلتــبس بالمبتــدأ في قولــك 
ّلـــبس فـــصح أن يكـــون فـــاعلا مقـــدما إن حـــرف لا يليـــه الفعـــل لفظـــا أو تقـــديرا أزال ذلـــك ال

.3»قدرت الفعل فارغا من الضمير ،وفاعلا بإضمار فعل إن قدرت الفعل مشغولا بضمير 
فمـتى زال هـذا اللـبس ،أن الفاعل  لا يقدم لأجل اللـبس بالمبتـدأ والمتأمل لهذا القول يلاحظ 

.أن يقدمينبغي 

.147:الحلل1
2/638: البسيط:ينظر2
2/638: نفسه3
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842
يــب الجملــة الفعليــة ذكــر الفعــل قبــل الفاعــل مطلقــا ،وأمــا مــا ســواه مــن الأصــل في ترت

بينها وبين الفعل ترتيب مخصوص فلك أن تقدم ما شئت منها على الفعل أو تؤخره على ما 
1.ذلك إلى اللبس يد ولا يؤدي تراه مناسبا بشرط أن تتجنب التعق

" ضــــرب زيـــدا عمــــرو":فـــالمفعول بـــه قــــد يتقـــدم علـــى الفاعــــل وقـــد يتــــأخر عنـــه نحـــو
ُخرق الستر المسمار«و لأن ظهور الإعراب في الاسمين قد يبين الفاعل من المفعول ،فإذا لم " َ

2» خير ضرب موسى يحيى لم يجز التقديم والتأ: يظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما كقولك

3.لما يؤدي إليه ذلك من التباس المفعول بالفاعل

وذلــك أن الفاعــل والمفعــول إذا لم يكــن في الكــلام مــا يــدل «: يقــول ابــن أبي الربيــع 
ولم " ضـرب موسـى عيـسى: "عليهما التزمت العرب تقديم الفاعـل وتـأخير المفعول،فـإذا قـالوا 

لفاعـــل إذ لم تكـــن العـــرب لتقـــدم يكـــن معهـــم مـــا يـــدل علـــى الفاعـــل علمـــت أن المقـــدم هـــو ا
فالنظام النحوي يلـزم أن يتقـدم 4.»المفعول بغير دال على ذلك لما في ذلك من نقض الغرض

الفاعــــل علــــى المفعــــول بــــه إذا خيــــف التبــــاس أحــــدهما بــــالأخر ،وذلــــك إذا خفيــــت العلامــــة 
العلامـــة الإعرابيـــة ولم تكـــن هنـــاك قرينـــة لفظيـــة أو معنويـــة تبـــين أحـــدهما مـــن الأخـــر ،وفقـــدان 

ضرب موسى عيسى،هو الذي يلزم بتقدم الفاعل على المفعول به وبعبـارة : الإعرابية في نحو 
.أخرى يقيد الرتبة

97:الحلل:ينظر1
97:الحلل 2
2/66: الأشباه والنظائر3
1/279: البسيط4
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فبعد أن كانت الرتبـة غـير محفوظـة صـارت محفوظـة إذ كـان أمـن اللـبس يتوقـف عليهـا 
لا فــ1.تعتـبر القرينــة الرئيـسية الدالــة علــى البـاب النحــوي"ضـرب أخــي صــديقي:"وهـي في نحــو

تقديم ولا تأخير ،ويلزم المفعول موضعة ويتعين تأخيره لأن تقديمـه يوجـب اللـبس ،فـإذا انتفـى 
2.اللبس أمكن تقديم المفعول،ويزول اللبس بالأدلة والقرائن التي تعين أحدهما

ِضـرب الموسـيان اليحيـين"إذا ثنيـت أو جمعـت فقلـت «: يقول ابن الـسيد ْ َ َِ َ ُ
َأو ضـرب " 

َالموســــون اليحيـــــين ْ َ َْ وكــــذلك إذا وصــــفت أحــــدهما بــــصفة يظهــــر فيهــــا .جــــاز التقــــديم والتــــأخيرَ
الإعــــراب أو وكدتــــه أو عطفــــت عليــــه عطــــف إشــــراك أو عطــــف بيــــان ونحــــو ذلــــك ممــــا يرفــــع 

3.»الإشكال جاز التقديم والتأخير

ًأعجب موسى وزيدا عيسى:"أما إذا قلت  ُفعلم أن موسى مفعول بعطف زيد عليـه "َ
ُأعجــــب موســــى نـفــــسه :"لا علــــى المنــــصوب مثله،وكــــذلك تقــــوللأن المنــــصوب لا يعطــــف إ َ ْ َ ُ

ْأكرمــت :"وكــذلك لحــاق علامــة التأنيــث الفعــل نحــو 4.وكــذلك النعــت وســائر التوابــع"عيــسى
مفعــول وأن ســعدى هــي الفاعلــة للحــاق علامــة التأنيــث " موســى"فــيعلم أن "ْموســى ســعدى

5".أكرم موسى سعدى:"الفعل إذ لو كان موسى هو الفاعل لقلت 

وفي جواز تقديم المفعـول علـى الفاعـل اعتمـادا علـى القرينـة المعنويـة قـدم النحـاة أمثلـة 
تعتمـــد بعـــضها علـــى دلالـــة المفـــردات المختـــارة في الجملـــة وإمكـــان علاقتهـــا النحويـــة ،يقـــول 

.208:ربية معناها ومبناهااللغة الع:ينظر1
1/35: الخصائص:ينظر2
1/35الحلل 3
1/279البسيط 4
1/279: نفسه5
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َأكـــل الكمثـــرى موســـى:"والمعنويـــة مثـــل«:الرضـــي عـــن هـــذه القرينـــة  ُ ْ ُ اســـتخلف المرتـــضى "و"َ
1.»المصطفى

تعتمــد قرينتــه المعنويــة علــى طبيعــة العلاقــة بــين "أكــل الكمثــرى موســى:"الأول فالمثــال
الأكل والكمثرى،فلا يمكن أن تكون علاقة الفاعلية بل علاقة المفعولية ،وطبيعة العلاقة بـين 
الأكل وموسى لا يمكن أن تكون علاقة المفعوليـة بـل علاقـة الفاعليـة ولـذلك جـاز أن يتقـدم 

هــذا المثــال مــع فقــدان العلامــة الإعرابيــة الكاشــفة عنهــا،لأن كــلا منهمــا الفاعــل أو يتــأخر في 

ذلــك أن مــن الأفعــال أفعــالا يكــون المرتفــع بعــدها عــاقلا لا غــير ،ويكــون المنــصوب .المفــردات

2.عاقلا وغير عاقل

اســــتخلف المرتــــضى المــــصطفى:"وفي المثــــال الثــــاني 
ُ َُ تعتمــــد القرينــــة المعنويــــة فيــــه علــــى "َ

أي جعلــــه خليفة،ولابــــد أن  "اســــتخلف"معلومــــات خاصــــة اقترنــــت بدلالــــة اللفــــظ المــــستخدم
رسـول صـلى الله عليـه وسـلم،وبأن لقـب المستمع عارفا بأن لقب المـصطفى خـاص بال«يكون 

المرتضى خاص  بأبي بكـر رضـي االله عنه،ولابـد أن يكـون عارفـا أيـضا بـأن الرسـول صـلى االله 
3.»عليه وسلم قد قبض للرفيق الأعلى قبل أبي بكر

الـذي كانـت تقـوم بـه 4.فلما زال اللبس بالأدلة والقرائن المعنوية جاز التقديم والتأخير
وهـــي إحـــدى الوســـائل الـــتي اصـــطنعتها اللغـــة للتميـــز بـــين العناصـــر بعـــضها العلامـــة الإعرابيـــة

وإذا انعـــدمت العلامـــة مـــع عـــدم وجـــود القرينـــة كـــان الالتـــزام بالرتيـــب الأصـــلي بـــين . الـــبعض

209:اللغة العربية معناها ومبناها ص:وينظر ,1/72شرح الكافية 1
.2/279:البسيط 2
143:النحو والدلالة ص:ينظر3
1/35الخصائص 4
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الفاعــل والمفعــول بــه بــديلا عنهــا، فيلــزم كــل واحــد مركــزه ليعرفــا بالمكــان الأصــلي ،فللرتبــة دور 
رفـــــع اللـــــبس عـــــن المعـــــنى بوضـــــع مخـــــصوص وترتيـــــب مهـــــم في الجملـــــة فهـــــي تـــــساعد علـــــى 

1.ل ذلك الوضع والترتيب زالت تلك الدلالةّمخصوص،فإن بد

وخلاصة القول إن الفاعل لا يتقدم على الفعل حتى لا يلتبس في هذه الحالة بالمبتدأ 
لأنه إذا تقدم الفاعل على الفعل خرج من حد التركيب الفعلي وانتقل إلى التركيب الاسمي، 

. الفعل والفاعل كالجزء الواحد لأن 
9 

الإنسان قبل أن يتكلم لابد عليه التفيكر بأي لغة كانت ،وبالتالي فهو يقـوم بعمليـة 
اختيــار الحــروف والكلمــات والجمــل وإعــادة صــياغتها مــرات عديــدة  في ذهنــه حــتى تناســب 

ًصورة  ،وهذا الاختيار لم يكن عشوائيا بل المعاني الذي يريد إخراجها إلى الوجود في أحسن
ًمــــضبوط بــــضوابط معينــــة تتبعهــــا عمليــــة التأليف،وهاتــــان العمليتــــان تنــــدرجان معــــا في ذهــــن 
الإنـــسان ليتحـــول النـــشاط اللغـــوي غـــير المحـــسوس إلى نـــشاط لغـــوي محـــسوس يمكـــن تـــسميته 

.بالكلام
ة،إلا أن تغـــيرات عمليــة تـــأليف الجمــل تنتظمهـــا رتــب تختلـــف في اللغــة الواحـــد«وأن 

الرتبة في اللغة الواحـدة ليـست اعتباطيـة أو غـير محـددة ، بـل هنـاك مـا يـدل علـى وجـود قيـود 
على رتـب المكونـات الكبرى،والـصغرى،ومن أهـداف النظريـة اللـسانية أن تبحـث في مجموعـة 
المبادئ التي تقيد الرتب داخل اللغات،لأن كنايتها ليست مرهونة فقـط بتأسـيس ووصـف مـا 

.2»حظ من الظواهر الرتيبة،بل أيضا تفسير مالا يمكن أن يلاحظ منهايلا

جني ،،تقديم وتحقيق الحبيب ابن الخوجة ، دار الغرب حازم القرطا:منهاج البلغاء وسراج الأدباء:ينظر1
179:، ص2/1981الإسلامي،بيروت،لبنان،ط

.103عبد القادر الفاسي الفهري،منشورات عويدات،لبنان،باريس ،ص:اللسانيات واللغة العربية:ينظر2
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الكلمـــات لا تتـــوالى في الجملـــة علـــى نحـــو عـــشوائي بـــل يخـــضع ترتيبهـــا لأنـــساق «ف
يـــتحكم المعـــنى في الجـــزء الأكـــبر منهـــا ويـــتحكم اللفـــظ في القليـــل البـــاقي  1»ترتيبيـــة مـــضطردة

.معينة تتحكم في ترتيبها وحركة عناصرهاوتترتب الكلمات في الجملة العربية وفق ضوابط
«:وانظر إلى قول إمام النحاة حين يتحدث على هذا النوع في الترتيـب قـائلا
ِْ َ ُِ ّ ِ«2 ،

سب ترتيبها في النفس،وإلى هـذا يميـل فالمهتم يتقدم على الأقل أهمية،وهذه الألفاظ تترتب بح
وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتفـي في نظمهـا آثـار «:الجرجاني حين يقول

المعاني،وترتيبهــا علــى حــسب ترتيــب المعــاني في النفس،فهــو إذن نظــم يعتــبر فيــه حــال المــنظم 
جــاء وكيــف بعــضه مــع بعــض ولــيس هــو الــنظم الــذي معنــاه ضــم الــشيء إلى الــشيء كيــف 

ٍمما يوجب اعتبار الأجزاء بعـضها مـع بعض،حـتى يكـون لوضـع كـل حيـث وضـع،علة ...اتفق
.3»تقتضي كونه هناك،وحتى وضع في مكان غيره لم يصلح

المتأمل لنص الجرجـاني يـرى بأنـه لابـد مـن مراعـاة مواقـع الكلـم بعـض مـن بعض،فقـد 
تــصلح كلمــة في موقــع ولا تــصلح في موقــع آخــر وذلــك بــالنظر إ

الكلمـــات داخـــل الجملة،ولابـــد مـــن وجـــود ســـبب يقتـــضي وضـــع الكلمـــة في هـــذا الموقـــع أو 

.يناسبها
ّأن عمــر رضــي االله عنـه أنكــر علــى «والمتـصفح لموروثنــا النحـوي يحــب روايــة روي فيهـا

لــو قــدمت :،وقــال»كفــى الــشيب والإســلام للمــرء ناهيــا«:حيم عبــد بــني الحــسحاس قولــهســ

م، 1996المعرفة الجامعية،ممدوح الرماني،دار : دراسة في اتساع النظام و الأساليب–العربية والوظائف النحوية 1
.220:بيروت،  ص

.1/34:الكتاب 2
.102:دلائل الإعجاز3
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ولم «:،ثم يواصــل صــاحب هــذه الروايــة حديثــه إلى أن يقــول1»... الإســلام علــى الــشيب
ًأجد لإنكار عمر رضـي االله عنـه علـى سـحيم سـندا ولكنـه مـشهور في كثـير مـن الكتب،وقـد 

فــالنطق الواقــع ...لأدب في تقـديم الأهــم في الـذكرأجيـب عنــه بـأن ذلــك الإنكـار علــى وجــه ا
في الزمـــان الأول متقـــدم بـــالطبع علـــى النطـــق الواقـــع في الزمـــان الـــذي بعـــده،وهو الـــسر في مـــا 

بما هو الأهم عندهم وكانت العناية به أشد ، فكل ما ونأيبد
ثــــر ممــــا بعــــده ، وذلــــك يقتــــضي ّقــــدم بالزمــــان دل علــــى أن المــــتكلم قــــصد الاهتمــــام بــــه أك

.2»تفضيلا،فإنكار عمر رضي االله عنه لهذا المعنى
فالأصل في هذا أن يتقدم الإسـلام علـى الـشيب بالرتبـة والفـضل والـشرف ولكـن تقـدم 

.الشيب على الإسلام هنا عدولا
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الجملة العربية تترتـب في الأصـل مـن الخـاص إلى 

ّعنى من القريب إلى البعيد والمباني إمـا أن تتقـدم بالزمـان وإمـا بـالطبع وإمـا بالرتبـة وإمـا العام بم ّ ّ
وفي مـا يخــص العـدول عــن هـذا الترتيـب قــد يكـون مــن .ل والكمال،وإمـا بالخفــة والثقـلضبالفـ

.العام إلى الخاص
ع وهــذا الــذي تــراه يتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه ابــن القــيم الجوزيــة مــن خــلال كتابــه بــدائ

الفوائد حين بين أن هناك طريقتين معـروفتين في الكـلام أولهـا الترقـي مـن الأخـص إلى مـا هـو 
أعـم منـه إلى العـام أو الأقـل أهميــة وهـذا هـو الأصـل ،وأخراهــا النـزول مـن الأعـم إلى الأخــص 

3.منه إلى الخاص أو الأقل أهمية وهذا هو الخروج عن الأصل

حسن موسى الشاعر دار البشير للنشر والتوزيع، /تح:عبد االله العلائلي الدمشقي:الفصول المفيدة في الواو المزيدة1
.93:،ص1990: 1عمان،ط

94:الفصول المفيدة2
.1/141:وزيةابن القيم الج: بدائع الفوائد:ينظر3
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ن الكــلام فتقديمــه في اللــسان علــى حــسب ولقــد أشــار الــسهيلي إلى أن مــا تقــدم مــ
إمــا بالزمان،وإمــا بــالطبع وإمــا «والمعــاني تتقــدم بأحــد خمــسة أشــياء،،تقــدم المعــاني في الجنــان

ّبالرتبــة وإمــا بالــسبب وإمــا بالفــضل والكمــال فــإذا ســبق معــنى مــن المعــاني إلى الخلــد والفكــر 
ى ذلـك المعــنى الـسابق وكــان بأحـد هـذه الأســباب الخمـسة أو بأكثرهــا سـبق اللفــظ الـدال علــ

ترتيـب الألفــاظ بحـسب ذلــك،نعم وربمـا كــان ترتيـب الألفــاظ بحـسب الخفــة والثقـل لا بحــسب 
:، المتمعن في هذه المقولة يرى نوعين من  الترتيب 1»ربيعة ومضر:المعنى كقولهم 

.الزمان، الذات،الرتبة، العلة، الشرف: ترتيب معنوي و يكون باعتبارات خمسة-أ
.رتيب لفظي بحسب الخفة والثقل ت-ب

لمع9-1 :ت
إمـــــا  بالزمـــــان، وإمـــــا :يمكـــــن تقـــــسيم هـــــذا النـــــوع مـــــن الترتيـــــب إلى خمـــــسة اعتبـــــارات

.بالذات،وإما بالرتبة، وإما بالعلة، وإما بالشرف
:التقدم بالزمان -9-1-1

بــالقول ّإن تقــديم الألفــاظ بعــضها علــى بعــض لــه أســباب عديــدة،ولا يمكــن الاكتفــاء 

كلمة في تركيب ما وتأخذ نفس هذه الكلمة في تركيب آخر وهذا كثير في القـرآن الكـريم،إذ 
أخذنا السماء والأرض فمرة تقدم السماء على الأرض ومرة تقدم الأرض على السماء ،وإذ 

سُــــئلن
.

ّوإن القرآن الكريم يقدم الألفاظ ويؤخرها حسب مـا يقتـضيه المقـام، فقـد يكـون سـياق 
ة في الوجود،فيرتــب الكلمــات بدايــة بالأقــدم ثم الــذي الكــلام منــدرجا حــسب القــدم والأوليــ

.1/107:،بدائع الفوائد 209:نتائج الفكر1



:

160

﴿:بعده ،ومن التقديم بالزمان ما نستـشفه مـن قولـه تعـالى           
                   

                   ﴾1وقولــــــــــه كــــــــــذلك ،:
﴿                      

   ﴾2.
رّتـب سـبحانه وتعـالى هـذه الأقـوام في الآيـة الأولى حـسب القـدم والأوليـة فبـدأ بنــوح ثم 

لظلمـة سـابقة ّلأن ا"النـور"علـى "الظلمـات"ّأمـا في الآيـة الثانيـة نجـده يقـدم.الزمني لهـذه الأقـوام
3.النور في المحسوس والمعقول

﴿:أما قوله تعالى          
 ...﴾4 وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على تقديم فالذي نستشفه من هذه الآية

ّالجن على الإنس أن االله عز
ّلأن الجن خلقوا . التالي أو بعبارة أخرى تقديم قوة وقدرة الجن على ضعف وعجز الإنسان 

.5قبل بني آدم وبذلك يكون التقدم بالزمان لا غير

70:التوبة1
1:الأنعام2
1/108بدائع الفوائد :ينظر3
.130من :الأنعام4
.116- 115:الفصول المفيدة:ينظر5
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:التقدم بالفضل والشرف-9-1-2
ًبــة إلى أدنى مرتبــة أصــلا والعكــس ّإن التقــدم بالفــضل والــشرف يكــون مــن أعلــى مرت

ًيكــون عــدولا ،أمــا الترتيــب الأصــلي بالفــضل والــشرف فنستــشفه مــن تقــديم اسمــه تعــالى علــى 
﴿:ســـــائر الخلـــــق حـــــين يقـــــول                 

                   ﴾1.وقولــــه أيــــضا:﴿   
                          
            ...﴾2.

ففـــي الآيـــة الأولى قـــدم االله نفـــسه علـــى الرســـول ثم قـــدم الـــسعداء مـــن الخلـــق بحـــسب 
تفاضـــلهم ،فيبـــدأ بالأفـــضلين وهـــم النبيـــون إذ هـــم أقـــل خلقـــا،ثم الـــصديقين وهـــم أكثـــر ،ثم 

فكـــل صـــنف مـــن هـــذه الأصـــناف أكثـــر ممـــا يليـــه وهـــذا الـــذي جعلنـــا .الـــشهداء ثم الـــصالحين
ذه الآيـة تــدرج الفئـات المـذكورة مـن القلــة إلى الكثـرة ومـن الأفـضل إلى الفاضــل نلاحـظ في هـ

3.بحيث أفضل الخلق هم أقله وكلما ترقى الناس في الفضل قل صنفهم

ّأمــا بالنــسبة للآيــة الثانيــة فتقــديم الوجــه لأنــه أشــرف مــن اليــد وكــذلك بالنــسبة لتقــديم 
ًذا النوع كثيرة جدا في القرآن الكريم لذا لا والأمثلة على ه.الرأس على الرجل لأنه أفضل منه

.
﴿:قدم بالفضل قوله تعالىومما                 

﴾4للتـــدليل " الـــسهيلي"بـــد مـــن إشـــارة خفيفـــة إلى روعـــة قبـــل أن نحلـــل هـــذه الآيـــة لا
69:النساء1
.6من:المائدة2
.54:،صم2006/ه4،1427فاضل السامرائي،دار عمار،عمان،الأردن،ط:التعبير القرآني3
43:آل عمران4
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بالآيات القرآنية لهذا النوع من الترتيب وتحليله لـسبب التقـديم في هـذه الآيـة ،إذ حلـل سـبب 
ّوجعلـــه مـــن بـــاب التقـــديم بالفـــضل والـــشرف لأن الـــسجود " الركـــوع"علـــى "الـــسجود"تقـــديم 
يجيـب عنـه في طاقـة وتمكـن لكن لا تـترك المـسألة هكـذا دون تفـصيل،بل يطـرح سـؤالا.أفضل

فـالركوع قبــل الـسجود بالزمـان وبـالطبع والعـادة لأنـه انتقــال : إن قيـل«:فنـراه يقـول.يحـسبان لـه
ّمن علو إلى انخفاض،والعلو بـالطبع قبـل الانخفاض،فهـل قـدم في الـذكر علـى الـسجود لهـاتين 

اركعــي مــع ﴿ه تعــالىانتبــه لمعــنى هــذه الآيــة مــن قولــ:فــالجواب أن يقــال لهــذا الــسائل!العلتــين؟
أي صلي مع المصلين في بيت المقدس،ولم يرد أيضا الركوع وحده دون سائر أجزاء ﴾الراكعين

ركعـــت أربـــع (و)ركعـــت ركعتـــين:(الـــصلاة،ولكنه عـــبر بـــالركوع عـــن الـــصلاة كلهـــا كمـــا تقـــول
)ركعات

السجود،لأن السجود أفضل حالات العبد ،وكذلك صلاة المرأة في بيتهـا أفـضل بعنها ،عبر
بلهــا

 «1.
أني نقلته لفائدته وبيان عظمتـه في توضـيح هـذا ّوعلى الرغم من طول هذا النص إلا

النــوع مــن التقــديم؛إذ قــدم الــسجود علــى الركــوع بالفــضل ومــن أجــل حكمــة أو غــرض قــرآني 

وهكــذا كــان .هــا بــالركوع
.تحليل السهيلي لهذه الآية

:التقدم بالرتبة-9-1-3
لقد سبق وأن ذكرنا بأن الرتبة مفهوم يعني الثبات والمنزلة، وتقدم الرتبة يعني كتقدم 
الأول على الثاني والثاني على الثالث،أو بعبارة أخرى مفهوم بنيـة تتـضمن مـستويات متتابعـة 

محمد إبراهيم البنا.د:تح272:  نتائج الفكر1
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وحـــدة كـــبرى إلى وحـــدات صـــغرى، وإلى هـــذا الـــرأي يميـــل علـــي بـــشكل ســـلمي ابتـــداء مـــن
المتقـدم بالرتبـة هـو مـا كـان أقـرب مـن غـيره إلى «ّالجرجاني أثناء حديثه عـن الرتبـة ،إذ يـرى أن 

وهمـا إمـا طبيعـي،إن لم يكـن المبـدأ المحـدود . مبدأ محدود لهما،وتقدمه بالرتبـة هـو تلـك الأقربيـة
ع،كتقــدم الجــنس علــى النــوع ،وإمــا وضــعي،إن كــان بحــسب الوضــع والجعــل بــل بحــسب الطب

المبدأ بحسب الوضع والجعل،كترتيب  الـصفوف في المـسجد بالنـسبة إلى المحـراب ،أي كتقـدم 
.»1الصف الأول على الثاني ،والثاني على الثالث،إلى آخر الصفوف

﴿:وهــذا النــوع مــن الترتيــب مــا جــاء ممــثلا في قولــه تعــالى     
                   
   ﴾2، همـاز"لأن لفظـة" همـاز"ففي هذه الآية نلاحظ تقدم صـيغة "

فـــة والـــصنعة والمداولـــة في الأصـــل مثلهـــا مثـــل حرفـــة النجـــار هـــي صـــيغة مبالغـــة تـــدل علـــى الحر
فكأنمــا " كــذاب"والحــداد والخيــاط،وانظر أيهــا القــارئ عنــدما نريــد وصــف شــخص مــا بلفظــة

هــو العتــاب وذلــك لا يفتقــر إلى مــشي بخــلاف النميمــة «والهمــاز .ّنقــول أن صــنعة الكــذب
«3.

بدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا «فيرى الدكتور فاضل السامرائي أن االله 
يفتقــر إلى مــشي ولا حركــة،ثم انتقــل إلى مرتبــة أبعــد في الإيــذاء وهــو المــشي بالنميمــة ثم انتقــل 
إلى مرتبــة أبعــد في الإيــذاء وهــو أنــه يمنــع الخــير علــى الآخــرين وهــذه مرتبــة أبعــد في إيــذاء ممــا 

ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو اعتداء فإن منع الخير لا يـصعب اعتـداء تقدمها،

212:التعريفات1
12- 8:القلم2
خديجـة.د: تـحالزملكـاني،الكـريمعبـدبـنالواحـدعبـدالـدينكمـال: القـرآنإعجـازعـنالكاشـفالبرهـان3

292:م1974-هـ1،1394بغداد،ط،العانيمطبعة،مطلوبأحمد.ودالحديثي
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وهــو وصــف جــامع لأنــواع " أثــيم"ّأمــا العــدوان فهــو مرتبــة أشــد في الإيــذاء ،ثم ختمهــا بقولــه
.  1»ّالشرور فهي مرتبة أخرى أشد إيذاء

مــشي ،بخــلاف الهمــاز هــو المغتــاب ،وهــو لا يفتقــر إلى «ّبــأن وذكــر صــاحب الطــراز
ً

ـــه  ﴾منـــاع للخـــير﴿:بالرتبـــة علـــى مـــا كـــان لـــه تعلقـــات بغيره،وقولـــه تعـــالى إنمـــا قـــدم علـــى قول
ٍّعتل﴿ًلما كان المنع مقـصورا علـى نفـسه والعـدوان لـه تعلـق بغيره،وهكـذا قولـه﴾معتد أثيم﴿ ُُ ﴾

ُّلفظ الغليظ،والزنيم لـه تعلـق مـن جهـة أنـه الـدعي وهـو المنـسوب إلى غـير أبيـه فلـه تعلـق فإنه ا ِ َ ُّ
.2»بالغير

ّأما تقدم هماز على مشاء بنمـيم فالرتبـة لأن المـشي مرتـب «:وجاء في بدائع الفوائد ّ
والهمــاز هــو العيــاب وذلــك لا يفتقــر إلى حركــة وانتقــال مــن موضــعه .علــى القعــود في المكــان

ّوأمــا تقــدم منـــاع للخــير علــى معتــد فبالرتبــة أيـــضا لأن المنــاع يمنــع مــن نفـــسه .ف النمــيمبخــلا ً ّ
.3»والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره

وممـــا وضـــع نجـــد بـــاب التقـــدم بالرتبـــة مـــا جـــاء في تطهـــير الكعبـــة المـــشرقة ،مـــن قولـــه 
﴿:تعـــالى                         
                     ﴾4 ومــــــــــا،

.56فاضل السامرائي،:تعبير القرآني ال:ينظر1
يحيى بن حمزة العلوي اليمني، مطبعة المقتطف ، مصر، : الطراز المتضمن لأسرار  البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز2

.2/35، جم1914
114:الفصول المفيدة في الواو والمزيدة: وينظر1/109ج:بدائع الفوائد3
125:البقرة4
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﴿:جـاء في تقـديم الرجالـة علـى الركبـان مـن قولـه تعـالى             
          ﴾1.

المتأمل في الآية الأولى يرى بأن االله سبحانه وتعالى طلب من سيدنا إبراهيم وابنه أن 
أجــل الطــائفيينيطهــرا الكعبــة مــن كــل الأوثــان والنجــسات والخبائث،وهــذه العمليــة تــتم مــن 

والعاكفين والركع السجود،فنجده تعالى يبدأ بالطائفين،لأنه أخص الثلاثة،فالطواف لا يشرع 
ّإلا بالبيـــت،وهو أقـــرب بالعبـــادات مـــن البيت،ولهـــذا فالطـــائفون هـــم أحـــوج النـــاس إلى كـــون 
ًالبيت مطهرا،ثم انتقل إلى الاعتكاف والمعتكفين ،والاعتكـاف أعـم مـن الطواف،لأنـه يكـون

في كل مسجد،ويختص بالمساجد لا يتعـداها،ثم ذكـر الـصلاة والمـصلين،لأن الـصلاة أعـم مـن 
ًالاعتكـــاف ،إذ تكـــون في كـــل مكـــان ســـوى مـــا منـــع منـــه مـــانع،أو اســـتثني شـــرعا وإن شـــئت 

ذكــر الطــواف الــذي هــو أقــرب العبــادات بالبيــت ثم الاعتكــاف الــذي يكــون في ســائر :قلــت
.2البلد كله ،بل في كل بقعةالمساجد ثم الصلاة التي تكون في

فعملية التطهير تتم أولا من أجل الطائفين ،وثانيا من أجل العاكفين،وثالثا من أجل 
الركـع الـسجود ،وقـد تترتـب الفئـات الثلاثـة مـن الخـاص إلى العـام بحـسب الأهميـة المعنويـة بـين 

.عميلة التطهير وبين من تتم عملية التطهير من أجلهم
لأجـل الرتبة،وقـدم الرجـال " ًرجـالا"ة فنجده سبحانه وتعالى يقدم لفظةأما الآية الثاني

:منهم من هو راكب ومنهم من هو راجل وهذا التقديم يحتمل فيه وجهان
يـأتون مـن " الركبـان"ة، ويبرقالأمكنة الإنما يأتون من"الرجالة"أن يكون تقدما بالرتبة :أحدهما

".الركبان"على " الرجالة"الأمكنة البعيدة، فلهذا قدم 

27:الحج 1
.1/114:،بدائع الفوائد37-2/36:الطراز:ينظر2
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ّلأجـــل الفـــضل،فإن مـــن حـــج راجـــلا أفـــضل ممـــن حـــج " الرجالـــة"أن يكـــون تقـــديم :وثانيهمـــا  ً ّ
ّوددت لـو حججـت راجلا،فـإن االله قـدم ":-رضـي االله عنهمـا–ًراكبا،فلهذا قال ابـن عبـاس  ً

فهــــم مــــن التقـــديم في الآيــــة الفــــضل، هّفــــدل ذلـــك علــــى أنـــ.في القــــرآنالركبـــانعلــــىالرجالـــة
1."رىتفالمعنيان محتملان في الآية كما 

ومن خلال هذه الآية يمكن القـول بـأن الباحـث يفـتح قلبـه وعقلـه للتأمـل ولفهـم الـسر 
تقــديم في ّوراء التقــديم في هــذه الآية،وهــذا الفهــم هــو الــذي أتــاح لــه إدراك ســرين مــن أســرار ال

.هذه الآية
:التقدم بالطبع-9-1-4

ّالــشيء الــذي لا يمكــن أن يوجــد شــيء آخــر إلا وهــو موجــود «التقــدم الطبيعــي هــو 
كتقــدم الواحــد علــى الاثنــين فــإن ً.موجــوداروقــد يمكــن أن يوجــد هــو ولا يكــون الــشيء الآخــ

لاثنين وينبغي أن الاثنين يتوقف وجودهما على وجود الواحد فإن الواحد متقدم بالطبع على ا
يــــــزداد في تفــــــسير المقــــــدم بــــــالطبع قيــــــد كونــــــه غــــــير مــــــؤثر في المتــــــأخر ليخــــــرج عنــــــه المتقــــــدم 

.فالمقصود بالطبع هو الطبيعة والعادة ،والمتعارف عليه بين الناس.2»بالعلة
ًومما جاء متقدما بالطبع  تقديم الأعداد طبقا لقيمتها ،فالعدد ذو القيمة الأقل 

﴿:ذو القيمة الأكثر كما في قوله تعالى  يتقدم على العدد        
                     
        ﴾3 .ًوقوله أيضا:﴿     

                
.3/268الزركشي ،:البرهان في علوم القرآن:ينظر،1/109:،بدائع الفوائد2/34الطراز ج1
.212:التعريفات2
.3:النساء3
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         ﴾1. فمراتب العدد كلما كانت مرتبة أدنى من الأخرى

إلى ما تقدمت على ما فوقها  فتقديم الواحد على الاثنين ،والاثنين على الثلاثة ،وهكذا

وكما أن الأعداد يتقدم بعضها عن بعض بالطبع كتقدم الحيوان  على .المقصود  الترقي
.2الإنسان ،والجسم على الحيوان

،والجماد متقدم في الوقت الذي كان فيه الحيوان متقدم بذاته وطبيعته على الإنسان 
﴿: على الحيوان ،فإن الخالق متقدم على المخلوقات نحو قوله تعالى     

       ...﴾3 قدم لفظ الجلالة على لفظ الرسول لأن الخالق أولى،
ه،وإذا كان في الطاعة تعظيم الله فكذلك فيها بالتقديم ،فلا مجال للمقارنة بين االله ورسول

تعظيم للرسول،فليس تقديم لفظ الجلالة للتعظيم لأنه عظيم بدون تقديم،ولا لإظهار 
العظمة لأن عظمته ظاهرة بدون تقديم،فالخالق أعظم من المخلوقات ،وإنما قدم لأنه الخالق، 

.4فهو مقدم بذاته الجلية
﴿:في قوله تعالىوقريب من هذا  السياق ما نجده       

                
                     

1:7.
.1/109:بدائع الفوائد: ينظر2
69:النساء3
م عون،دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، علي أبو القاس.بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم،د:ينظر4
.1/190،ج1/2006:ط
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  ﴾1 المتمعن في هذه الآيات يلاحظ أن عملية خلق الإنسان تتم على،
مراحل،والمرحلة الأولى تسبق المرحلة الثانية ، والثانية تسبق الثالثة،بمعنى أن كل مرحلة من 

.نسان تعتمد على ما قبلها بالطبعمراحل خلق الإ
وقد يجد الناظر للقرآن الكريم اجتماع المتقدم بالطبع والمتقدم بالزمن في آن واحد 

﴿:كما في قوله تعالى              
                     
  ﴾2وقوله أيضا،:﴿          
        ﴾3  لأنه انتقال «، فالتقديم هنا بالزمان والطبع

.4»من علو إلى انخفاض ، والعلو بالطبع من حق القائم قبل الانخفاض 
ومن ناحية نحوية فالفاعل يتقدم على المفعول بالطبع إذا كان الفعل متعديا ، فلا 

وجد المفعول ،ومن أمثلة ما نحن بصدده مفعول بلا فاعل  إلا أنه قد يوجد الفاعل ولا ي
تقدم المتبوع على التابع ،فقد يوجد المتبوع ولا تابع له ،ومنه تقدم الوسيلة على الغاية 

.5والسبب على المسبب في الترتيب الخارجي وإن كانت الغاية تتقدم على الوسيلة ذهنيا
):العلة(التقدم بالسبب -5- 1- 9

ّالعلة الفاعلية الموجبة بالنسبة إلى معلولها وتقدمها « بـ المتقدم بالسبب هو المتقدم 
ّ ّّ ّ

14-12:المؤمنون1
.21:الزمر2
.77:الحج3
.117:الفصول المفيدة4
.1/119:بدائع الفوائد:ينظر5
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:ومن ذلك قوله تعالى.،بمعنى أن المقدم سبب في المؤخر فيقدم عليه1»بحسب الزمان
﴿       ﴾2 ففي هذه الآية قدمت العبادة على الاستعانة لأن

يحافظ على النغم القرآني ويجعل الآية منسجمة مع ما قبلها وما بعدها لتسهيل " الاستعانة"
. 3حفظها وترديدها

﴿:ى حفظ الفروج في قوله تعالىولهذا قدم غض الأبصار عل 
                  ﴾4 تقدم

الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج ،لأن غض البصر سبب في حفظ الفروج 
ا ،وارتكاب المنكر والوقوع في الفاحشة، وقد جاء الترتيب في ذكر هذه الأمور 

:منسجما مع أحوال النفس  متدرجا في وقايتها من الرذائل، وإلى هذا يشير الزمخشري قائلا
مواقعًحيث أمر أولا بما يعصم من الفتنة ويبعد  من  : وما أحسن ما رتب هذه الأوامر «

صر ، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال ّالمعصية وهو غض الب
عن الحرام ، ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند 

.5»العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه

.212:التعريفات1
.5:الفاتحة2
لنشر والتوزيع،الرياض، فتحي عبد القادر فريد،دار اللواء ل.د:فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب:ينظر3
.57- 56:م،ص1980-هـ 1/1400ط
.30:النور4
.3/238:الكشاف5
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وتقدم ومن التقدم بالسبب في الكلام المتراتب نحويا  تقدم فعل الشرط على الجزاء ،
ما قبل فاء السببية على ما بعدها ،وكذلك تقدم ما قبل لام التعليل على ما بعدها فهو من 

.تقديم السبب على المسبب
فالدراسة سبب في النجاح وهي " من يدرس ينجح:"أما المثال الأول فكما في قولك

.....﴿:متقدمة عليه بالزمن والسبب ،ومثل هذا قوله تعالى       
بالزمن والسبب، لأن فعل " المخرج"تقدم على المسبب " التقوى"ففي هذه الآية السبب1﴾

" لا تعص االله فتندم"وفي مثال فاء السببية .الشرط أقرب إلى الأداة من فعل الجزاء 
، وشرط "لا تندم فتعص االله:"فالعصيان مقدم على الندم بالسبب والزمن ، لذلك لا نقول 

قرأت "وأما في ما يخص لام التعليل فنحو قولنا.2الفاء أن يكون ما قبلها سببا فيما بعدها
،فالملاحظ لهذا المثال يرى بأنه تقدم القراءة على الاستفادة بالزمن " الكتاب لأستفيد

".قرأت لأستفيد الكتاب"والسبب ،لذلك لا نقول 
:ت- 2- 9

مقولته السالفة الذكر إلى نوع آخر سماه بالخفة ،حين لقد أشار السهيلي في
ربيعة : وربما كان ترتيب الألفاظ بحسب الخفة والثقل لا بحسب المعنى كقولهم ...«:قال

،أي تقديم الكلمة وتأخير الأخرى من أجل خفة القراءة وسهولة النطق وكونه 3»ومضر
؛ حيث قدمت ربيعة " ربيعة ومضر"أنشط للمتكلم والقارئ ،ونجده يضرب مثالا لهذا النوع
منها لئلا يفضي إلى كثرة الحركات مع أن مضر  أشرف باصطفاء االله تعالى وجعل النبي 

.2من:الطلاق1
.377:م1/1983إميل بديع يعقوب،دار العلم للملايين، بيروت،لبنان،ط.د::معجم الإعراب والإملاء2
.210- 209:نتائج الفكر3
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وقد يكون تقديم الجن على الإنس لهذا . 1المتوالية ،فأخرت مضر لتقف عليها بالسكون 
﴿:الغرض كما في قوله تعالى       ﴾2.

أخف لمكان النون الخفيفة والسين "الإنس"ّالملاحظ لهذه الآية يرى أن تقديم لفظ و
المهموسة،من هذه الناحية كان تقـديم الأثقـل أولى بـأول الكـلام مـن الأخـف لنـشاط المـتكلم 
وراحتــه،أما في القــرآن الكــريم فالحكمــة قــدم الجــن علــى الإنــس في الكثــير الغالــب،ولأن الجــن

ولكـن قـد يـرى3يشمل على الملائكة وغيرهم ممـا اجـتن علـى الأبـصار
﴿:علـــى الجـــن في قولـــة تعـــالى" الإنـــس"تقـــديم لفـــظ        ﴾4 .
﴿:وقولـــه أيـــضا            ﴾5، إذ يتـــساءل في ســـبب

ن هذا لفظ أخف من لفظ الجن،وكان التقـديم يقتـضي تقـديم أتقديمه للفظ الإنس مع العلم 
ّالأثقل علـى الأخـف،إذ لابـد مـن توضـيح ذلـك لأن لفـظ الجـن هنـا لا يتنـاول الملائكـة بحـال 

«من الأحوال
.6»لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم.يتناولهم عموم لفظ الجن

:الخفة والثقل كما في قوله تعالى:
﴿                   

.209:نتائج الفكر:ينظر1
56الذاريات  2
1/110ج–،بدائع الفوائد 270:لفكر صنتائج ا:ينظر3
74:الرحمن4
39:الرحمن5
111-1/110،بدائع الفوائد ج270:ص- نتائج الفكر6
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      ﴾1لوجدناه يذكر هذه  ،لو تمعنا جيدا في كلام االله تبارك وتعالى
الألوان الخمسة من العذاب على هذا الترتيب،ولكن هل إذا تغير الترتيب يحدث خللا في 

.المعنى؟
وضعا " ّالقمل والضفادع:"هما فهذه الألفاظ الخمسة بينها لفظان ثقيلان في النطق و

فاختفى ثقلهما،وخرجت "ّالطوفان والجراد قبلهما والدم بعدهما:"بين ما هو خفيف منها

.2بالشاكلة،لأن الانسجام الصوتي والنغم القرآني لا يتحقق عند مخالفة هذا الترتي
لقد جعل النحاة للكلام رتبا بعضها أسبق من بعض ؛بمعنى أننا لو أتينا بالكلام 
على أصله لا يدخل في باب التقديم والتأخير،أما لو وضعنا الكلمة في غير موضعها 

وهذا .لدخلت باب التقديم والتأخير ،وبالتالي تكون قد عدلت على موطنها الأصلي
ناية والاهتمام،بل قد يكون لضرب من التوسع في الكلام، الترتيب لا يكون دائما لغرض الع

فالشاعر مثلا قد يعسر عليه وضع الكلمات في موضعها الأصلي بل يضطر إلى الإخلال 
:بالترتيب من أجل إقامة الوزن والقافية ،ومن أمثلة هذا النوع قول أحد الشعراء

ُعليك ورحمة االله السلام....................**** ِ ُ ِ3

د تم إعادة توزيع الرتبة المحفوظة  من أجل القافية للضرورة ،والذي يسر هذا الأمر لق
هو وضوح المعنى وشهرة التعاطف ،وحفظ الرتبة بين حرف العطف و المعطوف وبقاء 

.4المعطوف في حيز الجملة

.133:الأعراف1
.59:فنون البلاغة:ينظر2
.236:اللغة العربية معناها ومبناها3
.236:المرجع نفسه:ينظر4
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القرآن «كما يتم الإخلال بالترتيب من أجل مراعاة الفاصلة القرآنية،والحق يقال أن
،فإذا لم 1»يراعي المعنى مع مراعاة الفاصلة ولا يراعي الفاصلة على حساب المعنىالكريم

يكن هناك فرق في الدلالة بين التقديم والتأخير حصل هذا الأخير بما يهدف إلى رعاية 
...﴿:الفاصلة القرآنية ،ومن هذا النوع ما نستشفه من قوله تعالى   

    ﴾2 فريقا "يتوقع سماع "فريقا تقتلون"،فالسامع عندما يسمع
"تأسرون
لا نملك إلا أن نرى رعاية الفاصلة سببا في الفرق بين «وفي هذا المضمار قيل بأننا .البداية

.،إذ لا يوجد فرق في المعنى بين التقديم والتأخير3»الرتبة هنا وهناك

.49:الجملة العربية تأليفها وأقسامها1
.26من:الأحزاب2
.98:البيان في روائع القرآن3
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1 
لاشـــك أن قرينــــة الرتبـــة لهــــا أهميتهــــا وأثرهـــا الفعــــال في التمييــــز بـــين التركيــــب الاسمــــي 

علية أمر حتمـي وملـزم،لا يمكـن الإسنادي والتركيب الفعلي،فالترتيب بين عنصري الجملة الف
التغاضي عنه،فلو تقدم الفاعل على الفعل لأصبحت الجملة اسميـة ،ولـذلك رأى النحـاة أن 
الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة،فلا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل  كما لا يجـوز أن 

.1يتقدم جزء من الكلمة عن جزئها الآخر
إلى اخــــــتلاط بــــــين  الجملــــــة الفعليــــــة والجملــــــة وتقـــــديم الفاعــــــل علــــــى عاملــــــه يــــــؤدي 

الاسميــــة،وفي هــــذه الحالــــة يكــــون الترتيــــب هــــو وســــيلتنا الوحيــــدة لمعرفــــة الفعــــل مــــن الفاعــــل 
وذلك لنتعرف على الفعل بأنه جاء أولا والفاعل ثانيا والمفعـول ثالثـا ولا دليـل لنـا والمفعول،

.غير الترتيب
بـين هــذه الأطــراف وظـروف الــنص هــي تــهوإذا كـان حــديثنا عــن الترتيـب ومــدى حري

الــتي تميــز الفعــل مــن الفاعــل والمفعول،فإنــه قــد يــصير الترتيــب مفيــدا،كأن تطــرأ علــى الــنص 
ظروفا تعود على الصيغة التركيبية أو السياق فتستدعي التـزام الترتيـب الأصـلي ،بمعـنى الفعـل 

ة الأولى ثم الفعــل ثم أولا ثم الفاعــل ثم المفعــول ،وقــد نجــد عكــس ذلــك فيحتــل الفاعــل الرتبــ
فاعل،وبالتــالي الخــروج عــن +مفعــول+ الفاعــل ،أو فعــلالمفعــول،أو المفعــول أولا ثم الفعــل ثم 

الترتيــب الأصــلي ،ويــسمي النحــاة الحالــة الأولى التــزام الترتيــب الأصــلي والثانيــة العــدول عــن 
.2الترتيب الأصلي

. 79:ابن الأنباري،ص :ينظر أسرار العربية1
العناصـــر الأساســـية للمركـــب :،وينظـــر57ص:المركـــب الاسمـــي الإســـنادي وأنماطـــه مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم: ينظـــر2

.299ص:الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم
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مــع معمولــه لمــا بينهمــا مــن فنظريــة العامــل في النحــو العــربي تقتــضي أن يــتلازم العامــل
علاقـة لا يكــون أحـدهما إلا بــالآخر ولكــن تقتـضي الــضرورة البلاغيــة أن يكـون هنــاك تقــديم 

.وتأخير لأغراض بلاغية مختلفة كتقديم المفعول به على الفاعل أو الفعل
:من الجوانب التاليةوالحديث عن الترتيب في الجملة الفعلية يمكن أن نتناوله

 الفعل والفاعلالترتيب بين.
الترتيب بين الفاعل والمفعول.
الترتيب بين الفعل والمفعول.
الترتيب بين المفعولين.

2 
المتأمــــــــل لموروثنــــــــا النحــــــــوي يــــــــرى أن علاقــــــــة الفعــــــــل بفاعلــــــــه تكمــــــــن في العناصــــــــر 

هذا المبحث أن أتنـاول الإسناد،الرتبة،الفصل،المطابقة،الحذف والتقدير،وسأحاول في:التالية
.الرتبة بين الفعل والفاعل على أن أتعرض للعناصر الأخرى في مواطنها

وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى أن الرتبة الأصلية للفاعل هي التأخر على فعلـه لأن 
الفاعل جزء من فعله من ناحية،ثم إن الفعل عامل فيه،بمعنى أنه لا يصح أن يتقـدم عليـه،إذ 

أن يتقــــدم بعــــض الكلمــــة علــــى بعــــض ،كمــــا ينبغــــي رعايــــة الترتيــــب بــــين العامــــل لا يمكــــن 
.1والمعمول 

ُوتقــديم الفاعــل علــى فعلــه لــيس مستحــسنا عنــد بعــض النحــاة لعــدم أمــن اللــبس بينــه  ً
وبين المبتدأ ، واختلف النحاة في أمر جواز أو امتناع تقدم الفاعل علـى فعلـه فكانـت نتيجـة 

. الآخرتقدمه وجوزه بعضهمبعضهمُنعمَهيالاختلاف 

1/255:الأشباه والنظائر:ينظر1
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أما الذين امتنعوا عن تقديم الفاعل على فعله فهم البصريون ؛إذ استشهدوا على ذلك 
أن الفعل وفاعله كجزأين لكلمة واحدة متقدم أحدهما على الآخر وضعا، :أحدهما«بوجهين

ــــه،  فكمــــا لا يجــــوز تقــــديم عجــــز الكلمــــة  علــــى صــــدرها لا يجــــوز تقــــديم الفاعــــل علــــى فعل
وكـان "زيد قـام: "أن تقديم الفاعل يوقع في اللبس بينه وبين المبتدأ، وذلك إذا قلت:ثانيهماو

ِتقــديم الفاعــل جــائز لم يــدر الــسامع أأردت الابتــداء بزيــد والإخبــار عنــه بجملــة قــام وفاعلــه  ْ
، حينئذ خال مـن الـضمير"وقام"فاعل ،المستتر،أم أردت إسناد قام المذكور إلى زيد على أنه 

ل علـــى حـــدوث القيـــام بعـــد أن لم ك أن بـــين الحـــالتين فرقا؛فجملـــة الفعـــل وفاعلـــه تـــدولاشـــ
، وجملـــة المبتـــدأ وخـــبره الفعلـــي تـــدل علـــى الثبـــوت وتأكيـــد إســـناد القيـــام لزيـــد ولا يجـــوز يكـــن

1»إغفال هذا الفرق 

وإذا وجــد النحــاة في اللفــظ مــا ظــاهره أنــه فاعــل متقــدم  وجــب عنــد الجمهــور تقــدير 
إمـــا مبتـــدأ ،كمـــا في :مـــستترا في الفعـــل أو مـــا أشـــبهه واعتبـــار الاســـم المتقـــدمالفاعـــل ضـــميرا

﴿:محمـــــد نجـــــح ،وإمـــــا فـــــاعلا محـــــذوف الفعـــــل كمـــــا في نحـــــو قولـــــه تعـــــالى:نحـــــو   
        ...﴾2وإمــا جــائز الــوجهين كمــا في قولــه تعــالى:﴿...  

  ...﴾3وقوله أيضا: ﴿           ﴾4    .
أما الـذين  يجيـزوا تقـديم الفاعـل علـى الفعـل ،فهـؤلاء هـم الكوفيـون ،وإلى هـذا الـرأي 

ويحتملـــون قـــبح الكـــلام حـــتى «: جعـــل ســـيبويه تقـــديم الفاعـــل مـــن بـــاب الـــشعر حـــين قـــال  
:ِير موضعه ؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقض ، فمن ذلك قوله ُيضعوه في غ

.2/85:،حاشية ومتنا،وينظر أوضح المسالك467-1/466:شرح ابن عقيل1
6من الآية :التوبة2
6من الآية :التغابن3
59:الواقعة4
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ُصددت فأطولت الصدود وقـلما           وصال على طول الصدود يدوم َ ََ ِ ُ ُ َُّ ُِّ ُ ٌ ِ َ ََّ ََ ِ َْْ ِ ْ.
ٌوقل ما يدوم وصال:وإنما الكلام  ِ َّ َ«1.

:العرب ، في نحو قول الزباء وقريب من هذا الرأي ما ورد عن  

َما للجمال م ِ َ ِ ًشيها وئيدا             أجندلا يحملن أم حديداِْ َِ َ َ َُْ ََ ْ ِ َْ ً ْ ً َ َ ْ2..
؛ لأن 3»وعنــد غــيرهم بــدل مــن الجمــال" ًوئيــدا"عنــدهم فاعــل للــصفة " مــشيها"فــإن «

ُالأصــل في الفاعــل أن يلــي الفعــل لأنــه كــالجزء منــه ؛ ولأن تقديمــه يوقــع في اللــبس بينــه وبــين 
.4المبتدأ

يــراه أكثــر دقــة ، ومــسايرة للأصــول اللغويــة؛إذ ميــز بــين والملاحــظ لمــذهب البــصريين
الفاعل والمبتدأ من حيث الرتبة فجعل رتبة الأول التأخير ،ورتبة الثاني التقديم،ألا ترى أنه لـو 
تقـــدم الفاعـــل وشـــغل رتبـــة  المبتـــدأ لأعـــرب إعرابـــه وصـــار مبتـــدأ،وتحول التركيـــب مـــن المركـــب 

نلاحظ أن المذهب البصري بعيـد كـل البعـد عـن الخلـط الفعلي إلى المركب الاسمي، فمن هنا 
.الذي وقع فيه المذهب الكوفي 

: ﴿   
     ...﴾5.وبالمفعول به سواء كان ظاهرا أم ضـميرا كمـا قـال تبـارك وتعـالى: ﴿...

.1/31: الكتاب 1
.1/465: شرح ابن عقيل 2
.المصدر نفسه والصفحة : ينظر3
.1/465: ، وشرح ابن عقيل 18: ، المفصل 1/146: المقتضب :ينظر4
132:البقرة5
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      ...﴾1وقولـــــــه تعـــــــالى أيـــــــضا: ﴿      
   …﴾2،كمــا في قولــه أيــضاوقــد يــرد الفــصل بينهمــا بــالمفعولين:﴿      
  ...﴾3المفعولان،فالضميران المتصلان بالفعل هما الفاصل وهما.

3-
قبــل الولـــوج في هـــذا النــوع مـــن الترتيـــب لابــد علينـــا أن نعـــرف المفعــول بـــه أولا ،وقـــد 

.اخترت المفعول به دون سائر المفاعيل الأخرى لأنه الأكثر استعمالا في العربية من غيره
31 

، إذ جعلـــه 4»مـــا وقـــع عليـــه فعـــل الفاعـــل«: حـــاة علـــى أنـــهيعـــرف المفعـــول بـــه عنـــد الن
.5»الذي تعداه فعله إلى مفعول«سيبويه ضمن أحداث الفعل في الجملة؛ لأنه 

ضـــمن أيـــضا وذكـــره المـــبرد في بـــاب المفعـــول، لكنـــه لم يتعـــد مفهـــوم ســـيبويه، إذ عـــده 
عـدى الفاعـل هـذا بـاب الفعـل الـذي يت«: أحداث الفعل في الجملة،حين قـال بـصريح العبـارة

ًضرب عبد االله أخاك، وقتل عبد االله زيدا: إلى المفعول وذلك نحو َ«6       .
كـــل فـــضلة انتهـــت عـــن تمـــام الكـــلام، يـــصلح وقوعهـــا في « أمـــا عنـــد المتـــأخرين فهـــو 

.7»جواب من قال بأي شيء وقع الفعل؟ ، أو يكون على طريقة ما يصلح ذلك فيه
133من الآية :ةالبقر1
10من الآية:البقرة 2
43من الآية:الأنفال 3
، وشـــرح 124: ، والتعريفــات1/161: ، وشــرح جمـــل الزجــاجي34: المفــصل:، وينظـــر1/127: شــرح الكافيــة4

. 97: الحدود النحوية للفاكهي
. 1/34: الكتاب5
. 3/91: المقتضب6
. 1/113:المقرب لابن عصفور7
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لمفعول به مـا يـصلح أن يعـبر عنـه باسـم مفعـول، والأقرب في رسم ا«: وقال فيه الرضي
ً«1.

ًضــربت زيــدا،:ًهومــا كــان محــلا لفعــل الفاعــل خاصــة،نحو«:ّوعرفــه أبــو حيــان الأندلــسي
َوهومنصوب إذا لم يبن لما لم يسم فاعله،والكلام هنا هـو في المفعـول الـذي لم يكـن في بـاب 

ًهـذه تعـاريف كلهـا تـدور حـول المفعـول بـه باعتبـاره فـضلة الكلام،وتمييـزا لـه مـن .2»لمظن وع
.العمدة

ــــه  ــــه 3ولقــــد اختلــــف النحــــاة في ناصــــب المفعــــول ب ــــذهبون إلى أن عامل ــــصريون ي ، فالب
هو الفعل والفاعل : هو الفاعل، وقال الفراء: الفعل،أو شبهه، وقال ابن هشام من الكوفيين

ًإن عامله كونه فاعلا: ًلمفعولية، أي كونه مفعولا؛ كما قال في الفاعلمعنى ا: ليًمعا، وق َّ4 .
غلـــب آراء النحـــاة علـــى رأي البـــصريين وحجـــتهم أن الفعـــل أصـــل في أوقـــد اجتمعـــت 

.5العمل، فهو أولى من غيره في نصب المفعول
مــل ًوالعامــل فيــه أبــدا الفعــل، أو اســم الفاعــل، أو الأمثلــة الــتي تع«: وقــال ابــن عــصفور

عملــه، أو اســم المفعــول، أو المــصدر بــأن والفعــل، أو الاســم الموضــوع موضــع الفعــل، واعــني 
. 6»بذلك الإغراء، والمصادر الموضوعة موضع الفعل، وأسماء الأفعال

هو أن يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به بناء تيب المعتاد في الجملة الفعليةترالو 

. 1/127: ضيشرح الكافية للر1
. 2/273: ارتشاف الضرب2
) 11المسالة (81-1/78: الإنصاف: ينظر3
.1/309: ، و شرح التصريح3/7: ، وهمع الهوامع1/128: شرح الكافية للرضي: ينظر4
. 1/309: ، وشرح التصريح) 11المسالة . (1/80: الإنصاف: ينظر5
.1/113:المقرب6
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، ولرتبــة المفعــول 1ل منـــزلة جزئــه ، ثم يجــيء المفعــول بعــدهما علــى أن الفاعــل منـــزل مــن الفعــ
هـــي أن :هـــي أن يتقـــدم علـــى الفاعـــل ، والحالـــة الأخـــرى :الحالـــة الأولى : هـــذه ، حـــالتين 

.يتقدم على الفعل ، وهو في ذلك كله ينقسم بين الوجوب والجواز 
32

ينفــصل  مــن الفعــل،بمعنى يتــأخر عــن الفاعــل ،إلا أن بعــض الأصــل في المفعــول بــه  أن
الجمــل  تكــون عكــس هــذا الترتيــب فيتقــدم المفعــول علــى الفاعــل مــرة وعلــى الفعــل والفاعــل 

:مرة،وفي هذا الصدد يقول ابن مالك رحمه االله
والأصل في المفعول أن ينفصلا***** والأصل في الفاعل أن يتصلا 

2وقد يجيء المفعول قبل الفعل***** **وقد يجاء بخلاف الأصل   

نلاحــظ في قــول ابــن مالــك أن الفاعــل يلــي الفعــل مــن غــير فاصــل بينهمــا لأنــه كــالجزء 
منــــه ، والمفعــــول ينفــــصل عــــن الفعــــل بتــــأخره عــــن الفاعــــل في أصــــله،وقد يجــــوز تقديمــــه علــــى 
حـده وتـأخير 

:عنه ثلاثة أقسام
.قسم يلزم فيه تقديم المفعول على الفاعل-
.وقسم لا يجوز تقديم المفعول على الفاعل -

.وقسم يجوز فيه التقديم والتأخير وهو ماعدا ذلك-
321 

3:فاعل  في المواضع التاليةيجب إهمال الترتيب،وتقديم المفعول به على ال

. 1/161: ، شرح التصريح على التوضيح 1/75: شرح الكافية في النحو : ينظر 1
2/92:،النحو الوافي1/484:،شرح ابن عقيل17:متن ألفية ابن مالك2
89-2/87:،النحو الوافي130-2/125ج:، وأوضح المسالك1/484:شرح ابن عقيل: ينظر3
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،ومــن إذا كــان المفعــول بــه ضــميرا متــصلا  والفاعــل اسمــا ظــاهرا:الموضــع الأول-
﴿ :ذلــك قولــه تعــالى              ...﴾1 ـــ ضــمير متــصل  "الكــاف"،فــــــ

المقـدرة علــى مـا قبـل يــاء فاعــل مرفـوع بالـضمة " ِعبـادي"في محـل نـصب مفعـول بــه مقـدم ،و
المـــتكلم منـــع مـــن ظهورهـــا اشـــتغال المحـــل بالحركـــة المناســـبة،والياء ضـــمير متـــصل مبـــني علـــى 

فقــد تقــدم المفعــول علــى الفاعــل لأنــه ضــمير متــصل في .2الــسكون في محــل جــر مــضاف إليــه
.حين كان الفاعل اسما ظاهرا

ى ذلـــــك أن يكـــــون الفاعـــــل مـــــشتملا علـــــى ضـــــمير يعـــــود علـــــ:الموضـــــع الثـــــاني-
﴿:نحــــو قولــــه تعــــالى:المفعــــول         ...﴾3ويقــــول أيــــضا،: ﴿  
               ﴾4و يقــــــــــول أيــــــــــضا،:﴿     
    ...﴾5 إنما وجب تقديم المفعول في هذه المواضع لأنه لـو تقـدم ،

الفاعل وأخـر المفعـول لعـاد الـضمير علـى متـأخر لفظـا ورتبـة،وهو غـير جـائز في هـذا الموضـع 
. 6عند جمهور النحاة

صـان الثـوب لابـسه،وقرأ الكاتـب صـاحبه،ففي الفاعـل :وكـذلك الأمـر نفـسه في قولنـا
بحيــث لــو تــأخر المفعــول بــه .ضــمير يعــود علــى المفعــول بــه الــسابق" صــاحب–لابــس : وهــو"

.186من الآية :البقرة1
، 1صالح،دار الفكر للنـشر والتوزيع،عمـان،الأردن،ط:الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل: ينظر2

محـي الـدين الـدرويش،دار ابـن كثـير للطباعـة والنـشر :إعراب القـرآن وبيانـه: ،وينظر.1/239ه،ج1413-م1993
.2/242م ،ج1999-هـ6/1419:بيروت، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،دمشق،بيروت،ط-والتوزيع،دمشق

124من الآية :البقرة3
52:فرغا4
119من الآية:المائدة5
88-2/87ج:النحو الوافي: ينظر6
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ُحملــت ثمارهــا الــشجرة:"أمــا إذا قلنــا.لعــاد ذلــك الــضمير علــى متــأخر لفظــا ورتبــة َ َ ،فالــضمير "ِ
لأن «الـــتي هـــي الفاعـــل المتـــأخر في اللفـــظ دون الرتبـــة" الـــشجرة"في المفعـــول عائـــد علـــى"هـــا"

،ففــي هــذه الحالــة عنــدما يعــود 1»بيــة يــسبق المفعــول بــه ترتيــب الفاعــل في تكــون الجملــة العر
. الضمير على المتأخر لفظا دون الرتبة فهو جائز

وهنــاك مــن النحــاة مــن أجــاز تقــديم الفاعــل المتــصل بــضمير يعــود علــى المفعــول لفظــا 
ـــــن هـــــذا الجـــــواز إلى  ـــــت ذلـــــك ،رادي ـــــصوص شـــــعرية تثب ـــــة مـــــستندين إلى مـــــا ورد مـــــن ن ورتب

:الواردة في مثل هذا القبيل قول الشاعرالضرورة،ومن الأمثلة

ٍِجزى ربه عني عدي بن حاتم َ ْ َّ ِ َ َِّ ُُّ َ َ ْجزاء الكلاب العاويات وقد فـعل*****َ َ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ َ َ
2.

َّعــدي"في هــذا البيــت نلاحــظ تــأخير المفعــول  ِ ُربــه"وتقــديم الفاعــل "َ علــى الــرغم " َُّ
.رتبةمن اتصال الفاعل بضمير يعود على المفعول لفظا و

3:ونظير هذا البيت قول حسان بن ثابت رضي االله عنه

ًولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا  ًِ َ ََ ْ َّ َ َ ْ َ ََْ َّ َمن النَّاس أبـقى مجده الدهر مطعما**َْ ِ ِْ ُ َ ْ َّ ُ ُ َْ َ َْ ِ َ.
،مــع العلــم أن الفاعــل "مجــده"علــى الفاعــل "مطعمــا"في هــذا البيــت أخــر المفعــول بــه 

.ل،فيقتضي أن يرجع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبةمتصل بضمير يعود على المفعو
4:ونظير هذا البيت قول الآخر

2/88ج:نفسه1
: الخــصائص، تــح:، ينظــر2/125ج: أوضــح المــسالك إلى ألفيــة ابــن مالــك:،وينظــر1/496ج:شــرح ابــن عقيــل2

.1/300:الهنداوي 
.2/126ج:،وأوضح المسالك1/496ج:شرح ابن عقيل:ينظر3
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َلما ع َّ ْصى أصحابه مصَ ُ ُ َُ ْ َ ٍى إليه الكيل صاعا بصاعََّأد*** ا ًَعبَ َ ِ ً َ َ ْ َْ ِ َِ.
مـــع اشـــتمال الفاعـــل علـــى "مـــصعبا"علـــى المفعـــول " أصـــحابه"فقـــد قـــدم الفاعـــل وهـــو 
.ضمير يعود على المفعول به

1:شاعر آخروقول 

ُألا ليت شعري هل يـلومن قـومه  َ َ َْ َ َّ ُ َْ َ ِْ ِ َ ِزهيرا على ما جرمن كل جانب*** َْ ِ َِ َ َِّ ُ ْ َّ ََ ً ْ َُ
.ومع ذلك تقدم عليه" زهيرا"قد اشتمل على ضمير يعود إلى المفعول" قومه"فالفاعل 

من خلال هذه الأمثلة يمكن القول إن كثرة هذه الشواهد وتـضافرها ،يكـاد أن يخـرج 
هذ

.بالاطراد
وســر الاخــتلاف  بــين النحــاة  في جــواز هــذه المــسألة يرجــع إلى اخــتلافهم في مرتبــة 

ا جمهور النحاة فيقررون أن الأصل أن يقع الفعل أولا،ثم يليه الفاعل؛لأنـه أحـد فأم«المفعول،
الجملة ؛وما عداها فضلة،فإذا وجب تقديم الفعل فإنه يجب أن يقع الفاعل بعده،لئلا جزأي

الجزأينيفصل بين 
إليه والمحتاج إليه أولى بالتقديم من غيره،فإن تقديم المفعول في اللفظ كان في الفعل غير محتاج

.2». النية مؤخرا
ــــصاله بــــضمير المفعــــول  وهنــــاك فريــــق آخــــر مــــن النحــــاة أجــــاز تقــــديم الفاعــــل مــــع ات

مــن البــصريين " ابــن جــني"و" الأخفــش"مطلقا،ســواء في شــعر أو نثر،وعلــى رأس هــذا الفريــق

.2/127: ،وأوضح المسالك1/494: المصدر نفسه:ينظر1
.2/127: أوضح المسالك 2
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وخلاصة ما استدل بـه ،من الأندلسيين"ابن مالك "من الكوفيين ،و "لأبو عبد االله الطوا"و
أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل،حتى دعا «هذا الفريق

إن تقـــدم المفعـــول علـــى الفاعـــل قـــسم قـــائم برأســـه،كما أن تقـــدم :ذاك أبـــا علـــي إلى أن قـــال
فلمـا كثـر وشـاع تقـديم المفعـول ...قديم الفاعل أكثرالفاعل قسم أيضا قائم برأسه،وإن كان ت

.1»على الفاعل كان الموضع له ، حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم  
ومعـــنى القـــول أن الفعـــل يقتـــضي المفعـــول كمـــا يقتـــضي الفاعـــل ،وأن المفعـــول حـــين 

ى يعـود علـيتأخر فكأنه يتأخر مـن تقـديم مفترض،وهكـذا إذا اتـصل الفاعـل  المتقـدم بـضمير
المفعــول المتــأخر ، لا يكــون الــضمير عنــد هــؤلاء النحــاة عائــدا علــى متــأخر لفظــا ورتبــة؛إذ أن 

.رتبة المفعول التقدم حسب رأيهم
من المواضع التي يجب تقديم المفعول فيها على الفاعل هي أن :الموضع الثالث-

نحـو ".إنمـا"نفي،أو المـسبوقة بـال"إلا"يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر بـأداة يغلـب أن تكـون 
...﴿:قولــــه تعــــالى        ...﴾2وقولــــه أيــــضا ، :﴿...       

      ﴾3 ومـن هـذا .، وقع الفاعل في الآيتين محصورا بإلا لذا يجب تأخيره
...﴿ :القبيــــل أيــــضا قولــــه تعــــالى              

،فــالمتمعن في هــذه الآيــة يلاحــظ أن إثبــات الخــشية للعلمــاء وقــصرها علــيهم ونفيهــا عمــن 4﴾

.1/295:النجار :الخصائص، تح1
.138من الآية:الأنعام2
.99من الآية:الأعراف3
.28من الآية:فاطر4
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الفاعـل ،ولـو تقـدم لاختلـف المعـنى ؛فيـصبح حينئـذ نفـي سواهم  وهذا المعـنى يتحقـق بتـأخير
. 1لق بغير االله سبحانه وتعالىالخشية تتع

ومـــن هـــذه الأمثلـــة يتـــضح لنـــا أنـــه لا يجـــوز عنـــد جمهـــور النحـــاة تقـــديم الفاعـــل علـــى 
المفعول حتى لا يتحول المعنى إلى النقيض ،ورغم هذا إلا أننا نجد بعض النحاة يجيـزون تقـدم 

ود ذلك في ؛إذ استدل بور"الكسائي"الفاعل على المفعول في مثل هذا الموضع وعلى رأسهم 
2:عدد من النصوص ، منها قول الشاعر

ِما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم 
َ َ ِ َ ْ ِ ٌ َِ َّ ِ َ َ َولا جفا قط إلا جبأ بطلا***** َ َ َ ُ ٌََّ َّ ِ ُّ َ َ َ َ.

على " جبأ"و في العبارة الثانية"لئيم"قدم الشاعر الفاعل المحصور بإلا في العبارة الأولى
َفعل ذي ك" المفعول به المحصور فيه ِ َ ْ َبطلا " في العبارة الأولى ،وقوله " رَِم ِ َ .في العبارة الثانية" َ

:3ونظير هذا البيت قول شاعر آخر
ََفـلم يدر إلا االله ما هيجت لنا  ْ َ َ ََّ َ ُ َّ ِ ِ ْ ْ َعشية آناء الديار و شامها***** ََ ُ ََ َ ِ ِّ ُ َ ً َّ ِ َ.

ْما هيجت " قدم الفاعل المحصور بإلا على المفعول  َ ََّ ْم يدر ما هيجـت ََ؛إذ الأصل فـل" َ َ َ ََّ َ ِ ْ ْ
ُلنــا إلا االله  َّ ِ ََ.

وعلــى الــرغم ممــا ذهــب  إليــه الكــسائي إلا أن جمهــور النحــاة لا يجيــزون .
.مفعولاتقديم المحصور بإلا إذا كان فاعلا ويجيزون تقديمه إذا كان 

322 
الأصــل في الفاعــل أن يتقدم،والأصــل في المفعــول  أن يتأخر،فقــد يتقــدم أحــدهما وجوبــا 
ويتــــأخر الآخــــر وجوبا،ولقــــد أحــــصى النحــــاة مواضــــع تقــــديم الفاعــــل وتــــأخير المفعــــول وجوبــــا 

: وتوصلوا  إلى أن أشهرها ما يلي 

.22/288،ج6:ينظر1
.2/129ج:أوضح المسالك2
.1/489:،شرح ابن عقيل2/131:أوضح المسالك3
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إذا حــدث لــبس  لم يتبــين معــه الفاعــل مــن المفعــول ،نظــرا لعــدم :الموضــع الأول-
ســـاعد عيـــسى :"ظهـــور العلامـــة الإعرابية،وعـــدوا وجـــود علاقـــة لفظيـــة أو معنويـــة وذلـــك نحـــو

،في هــذين المثــالين لــو تقــدم المفعــول علــى الفاعــل لخفيــت 1"ضــرب موســى عيــسى"و" يحــيى
نــة لفظيــة أو معنويــة تزيــل هــذا حقيقــة كــل منهمــا ولفــسد المراد؛وذلــك يعــود لعــدم وجــود قري

: الغموض ،فإن وجدت في هذه الحالة لم يصبح الترتيب واجبا ،ومـن أمثلـة القرينـة اللفظيـة 
فتــأخيره "ســلمى"فــاقتران التــاء بالفعــل دال علــى أن الفاعــل مؤنــث".ضــربت موســى ســلمى"

لفاعـل ، دليـل علـى أنـه ا" يحـيى"،وعودة الضمير  علـى"كلم فتاه يحيى:"حينئذ لا يضر،ومثل
فهو متقدم في الرتبة رغـم تـأخره في اللفظ،بخـلاف مـا لـو  جعلتـه مفعـولا لعـاد الـضمير علـى 

.متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز
أرضــعت الــصغرى الكــبرى؛إذ لا يجــوز أن يكــون الإرضــاع قــد :أمــا القرينــة المعنويــة نحــو

ْحـصل مـن الــصغرى للكبرى،كمـا لا يجــوز أن يكـون موســى مـأكولا والكمثـــ رَى هـي الآكــل َّ
َْأكل الكمثـرى موسى:في قولك َّ.2

أن يكــــــــون الفاعــــــــل ضــــــــميرا متــــــــصلا والمفعــــــــول بــــــــه اسمــــــــا :الموضــــــــع الثــــــــاني-
، في هــذه الــصورة ممنــوع عنــد النحــاة أن يتقــدم . أتقنــت العمل،وأحكمــت أمــره:ظــاهرا؛نحو

مـانع  مـن ًالمفعول على الفاعل وحـده ؛أمـا إذا  تقـدم المفعـول علـى الفعـل والفاعـل معـا فـلا
4:ومن أمثلة هذه الصورة ما جاء في شعر جميل بن معمر. 3ذلك

َوقد تركوا فؤادك غير صاح***** تنادي آل بثينة بالرواح  َ.
.فهو واجب في هذه الحالة" فؤاد"الضمير،وتأخر المفعولاتصل بفاعله،وهو"ترك"فالفعل

.2/86:،وينظر النحو الوافي2/119:أوضح المسالك:ينظر1
.2/86:،النحو الوافي2/119:،أوضح المسالك1/488:شرح ابن عقيل:ينظر2
2/87:النحو الوافي:ينظر 3
1/217:الأمالي  الشجرية4
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حـصر في أحـدهما إذا كـان الفاعـل والمفعـول ضـميرا متـصلا ولا:الموضع الثالـث-
أكرمتــك ، عاونتــك ، اســتقبلته، وذلــك لأن تــأخير الفاعــل يــؤدي إلى انفــصال الــضمير :نحــو

.مع إمكان اتصاله وهو غير جائز عند النحاة
أن يكــون المفعــول بــه قــد وقــع عليــه الحــصر،والغالب أداة الحــصر :الموضــع الرابــع-

ًد عمــرا إنمــا ضــرب زيــ:"المــسبوقة بــالنفي نحــو"إلا "أو "إنمــا: "هــي ٌمــا ضــرب  زيــد إلا "،أو " ٌ َ
.لأنه لو قدم المفعول على الفاعل في هذه الحالة لانعكس المعنى1".ًعمرا

وجماعة من متأخري النحـاة " أبو موسى الجزولي"بعد ما كان بعض النحاة من بينهم 
في " لاإ"و"مـا"،أو"إنمـا"قد أوجبوا  تأخير المفعول به المحصور مطلقا سواء كانت أداة الحـصر 

مـن الكـوفيين تقـديم المفعـول " ابن الأنباري"و" الفراء"و" الكسائي"حين أجاز البصريون ،و 
ـــــــالنفي شـــــــريطة أن تتقـــــــدم  ـــــــإلا المـــــــسبوقة ب ـــــــه إذا كـــــــان المفعـــــــول محـــــــصورا ب ـــــــه علـــــــى فاعل ب

:2مستشهدين بقول دعبل الخزاعي"إلا"معه

ُو لما أبى إلا جماحا فـؤاده  ُ َ ُ ً َ ِ َ ِ ََ ّ َ .لِهْأَلاَوٍَالَِى بملَيْـلَنْعَلُسْيَلمَْو***** َ
، ونظــير "فــؤاده"علــى الفاعــل الــذي هــو قولــه" جماحــا"قــدم المفعــول المحــصور بــإلا وهــو

3:هذا البيت بيت قيس بن الملوح

.اهَمُلاَكَِا بيمَفَعْضَِّلاإَِادَا زمَفَ***** ةًَاعسَِيملِكْتَِى بلَيْـلَنْمِتُدَّْوزَتَـ
".اهَمُلاَكَ"على الفاعل وهو " فَعْضِ"صور وهوقدم المفعول المح

.2/87:النحو الوافي،1/489:،شرح ابن عقيل2/120:أوضح المسالك:ينظر1
.2/121:أوضح المسالك:ينظر2
.1/491:،شرح ابن عقيل2/122:أوضح المسالك:ينظر3
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323 
تقديم الفاعل على المفعول به وتأخره عنه في غير الحـالات الـتي سـبق ذكرهـا، أي يجوز 

حــالات تقــديم المفعــول علــى الفاعــل وجوبــا ،وكــذلك حــالات تقــديم الفاعــل علــى المفعــول 
.وجوبا

وردت نـــــصوص كثـــــيرة تقـــــدم فيهـــــا المفعـــــول علـــــى الفاعـــــل مـــــع جـــــواز تـــــأخره ولقـــــد 
عنه،وأخرى تقدم فيها الفاعل على المفعول مع جـواز تـأخره أيـضا ،ومـن أمثلـة الحالـة الأولى 

﴿:مــا جــاء في قولــه تعــالى         ﴾1 المتأمــل لهــذه الآيــة الكريمــة،
،وفي نفــس المــضمار نــشير إلى " النــذر"علــى فاعلــه"آل فرعــون "يم المفعــول بــه يلاحــظ  تقــد

2:قول جرير وهو يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز

َجاء الخلافة أو كانت له قدرا  َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ِ ِكما أتى ربه موسى على قدر***** َ َ َ ََ َ ُ ََُّ ََ َ.
".موسى"مفعول به مقدم على فاعله " َّرب"فـــــ 

﴿ : ومــن أمثلــة الحالــة الثانيــة مــا جــاء في قولــه تعــالى    ...﴾3 قــدم،
"الفاعل في هذا الموضع  " مع جواز تأخيره عن مفعوله" ."

إلى هنـــا يمكـــن القـــول  بـــأن ترتيـــب الجملـــة  في هـــذه الحالـــة يتـــسم بالمرونـــة؛ بمعـــنى أنـــه 
يمكن أن يتوسـط المفعـول بـين الفعـل والفاعل،كمـا يمكـن أيـضا أن يمكن الترتيـب وعدمـه ،فـ

يتــأخر علـــى الفعـــل والفاعــل وهـــذا هـــو الترتيــب الأصـــلي للجملـــة الفعليــة الـــذي يقتـــضي أن 
بلاغـي ، يكون الفاعل مقدما على المفعول،ولا ينبغـي  العـدول عـن هـذا الأصـل إلا لغـرض

.41:القمر1
.2/124:أوضح المسالك2
16من الآية:النمل3
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عل في غير المواطن المبينة من قبل هو جـائز تقديم المفعول على الفاببمعنى آخر يمكن القول 
.نحويا لكن لابد من غرض  يهدف هذا التقدم إلى تحقيقه 

ويفهــم مــن الأقــسام الــسالفة الــذكر أن المواضــع الــتي يتقــدم فيهــا الفاعــل وجوبــا هــي 
والعكــس صــحيح .عينهـا المواضــع الـتي يتــأخر فيهــا المفعـول وجوبــا ،فيمتنـع تقديمــه علــى فاعلـه

لمواضـــع الــتي يتقـــدم فيهــا المفعـــول بــه علـــى فاعلــه وجوبـــا هــي عينهـــا المواضــع الـــتي كــذلك ؛فا
.1فيها الفاعل وجوبا،ويمتنع تقديمه عليهــأخر يت
33 

ًوضع البلاغيون للمفعول به المقدم على عامله أغراضا عدة، ودلالات يدركها القـارئ، 
: ومن تلك الأغراض .2لسياق الذي يرد فيهأو السامع، من تأمل ا

، المقدم؛ بحيث لا يتعداه إلى غـيرهأي قصر الفعل المؤخر على معموله :التخصيص-
﴿:وذلـك مثــل قولـه تعــالى                ﴾3 ،

نخــصك بالعبـادة ألا نعبــد «ومعنـاه ،4الاختـصاصلقــصد"نـستعين"و"نعبـد"فقـد قـدم مفعــول
، إذ لا تصح العبادة إلا الله ولا تجوز الاسـتعانة 5»غيرك ونخصك بالاستعانة لا نستعين غيرك

.2/89:النحو الوافي1
117: م،ص1999/ 1حسن طبل، مكتبة الإيمان ،المنصورة ، القاهرة، ط.علم المعاني  تأصيل وتقييم،د: ينظر 2
. 6ـ 5: الفاتحة 3
. 30/ 1: الكشاف : ينظر 4
الخطيــــب القزويني،منــــشورات دار الكتــــب العلميــــة،بيروت، ):المعــــاني والبيــــان والبــــديع(الإيــــضاح في علــــوم البلاغــــة5

جـــلال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المعـــروف : التلخـــيص في علـــوم البلاغـــة: ، و ينظـــر115: لبنـــان،دط ،دت،ص
، 134م،2،1932عبد الرحمن البرقـوقي، المكتبـة التجاريـة الكـبرى، مـصر، ط: طيب القزويني، ضبطه وشرحهبالخ

أحمــــد الهــــاشمي ، المكتبــــة التجاريــــة الكــــبرى ، : ، جــــواهر البلاغــــة في المعــــاني والبيــــان والبــــديع236/ 3: والبرهــــان 
. 173: م،ص1960/ 12مصر،ط
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علـى فعـل العبـادة، وعلـى فعـل الاسـتعانة "إيـاك"، فقـدم المفعـول بـه 1إلا به سبحانه وتعالى
، وسبب ذلك "إياك نعبد وإياك نستعين"في، كما قال"إيانا اهد":،ولم يقلدون فعل الهداية

.2يستعان بهإن العبادة والاستعانة مختصتان باالله تعالى، فلا يعبد أحد غيره، ولا
﴿ : ومنــــه قولــــه تعــــالى                  

      ﴾3 وقولـه تعـالى .4»إن كنـتم تخـصونه بالعبـادة « ، ومعناه
... ﴿ :أيــضا           ﴾5وقولــه تبــارك اسمــه ،:﴿  
            ﴾6.

بن الأثـير يـرى أن التقـديم في هـذه الآيـات لـيس للاختـصاص، وإنمـا قـدم لمكـان ولكن ا
، "إياك نعبد وإيـاك نـستعين"ًنظم الكلام، ولمراعاة حسن النظم السجعي، فلو قال بدلا من 

.7نعبدك ونستعينك، لما كان هناك مراعاة لرؤوس الآي ولذهبت حلاوة الكلام وطلاوته

فاضــــــل صــــــالح الــــــسامرائي، دار عمــــــار للنــــــشر والتوزيــــــع ، /د:لتنزيــــــل لمــــــسات بيانيــــــة في نــــــصوص مــــــن ا: ينظــــــر 1
.33ـ 32م،ص 2003/هـ3،1423بيروت،ط

. 43: ، والجملة العربية تأليفها وأقسامها 509/ 2: ، ومعاني النحو 48: التعبير القرآني : ينظر 2
. 172: البقرة 3
عبــــد القــــادر العــــشا :تــــح-البيــــضاوي-ير البيــــضاوي، تفــــس329/ 1: الكــــشاف : ، وينظــــر 115: الإيــــضاح 4

. 119/ 1م،1996/هـ2/1416:ط-دار الفكر بيروت-حسونة
. 28من  : يونس 5
. 114: النحل 6
سـعد الـدين التفتـازاني، ومعـه حاشـية سـيد شـريف، : ، و المطـول علـى التلخـيص2/218: المثـل الـسائر : ينظر 7

ــــم المعــــاني ، 200هـــــ، 1330مطبعــــة أحمــــد كامــــل،  ــــة،بيروت،لبنان ، :و عل ــــق،دار النهــــضة العربي ــــز عتي ــــد العزي عب
. 156م، 1985-ه1405ط
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وي صـــاحب الطـــراز، كـــلا الأمـــرين، أي الاختـــصاص وقـــد اختـــار يحـــيى بـــن حمـــزة العلـــ
والمختار عنـدنا أنـه لا منافـاة بـين الأمـرين، فيجـوز « : ومراعاة التناسب في رؤوس الآي، قال

التـــشاكل في التقـــديم ، مراعـــاة لجانـــب اللفـــظ أن يكـــون التقـــديم مـــن أجـــل الاختـــصاص ، و
.1»ظيالتشاكل أمر لفًوالمعنى جميعا ، فالاختصاص أمر معنوي، و

﴿ :ولم يقــدم البــاري عــز وجــل مفعــول الهدايــة        ﴾2 علــى
طلـب الهدايـة «، وذلك  لأن "إياك نعبد ": ، كما قال سبحانه)إيانا اهد : ( فعله فلم يقل

ً: لا يــــصح فيــــه الاختــــصاص، إذ لا يــــصح أن نقــــول 
.3»يري، أو خصني بالهداية من دون الناس غ

المخاطـبإن« والمراد 4وقد يكون الغرض من تقديم المفعول به لرد الخطأ في التعيين-
، )ًزيدا عرفت (:والغرض أنه واقع على غيره، كقولك،يظن وقوع الفعل على مفعول معين

.    5»لا غيره: ًلمن اعتقد أنك عرفت إنسانا غير زيد، وتؤكد هذا بقولك 
: رد الخطـــأ في الاشـــتراك، كقولـــكممـــا جـــاء تقـــديم المفعـــول بـــه علـــى  الفاعـــل هـــو و-

ً، لمن اعتقد أنك عرفت زيدا وعمرا ، وتقول لتأكيده "ًزيدا عرفت" .6ًزيدا عرفت وحده: ً

. 62/ 2: الطراز 1
. 6: سورة الفاتحة 2
. 48: التعبير القرآني 3
سـعد الـدين مـسعود بـن : ، مختصر المعـاني198: ، والمطول 111/ 1: ، والإيضاح 132: التلخيص : ينظر 4

. 107: م،ص2004فتازاني ،مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، عمر الت
: عــروس الأفــراح في شــرح تلخــيص المفتــاح5

. 145/ 2م، 4/1992ضمن شروح التلخيص، دار البيان العربي، بيروت،ط
. 198: طول ، والم111: مختصر المعاني : ينظر 6
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ًوجـاء في القــرآن الكــريم معتمـدا علــى النفــي، ومختــصا بالجمـل الاســتفهامية ، ومنــه قولــه 1ً
ـــا ﴿ : رك اسمـــه تب       ...﴾2 فالاســـتفهام الإنكـــاري واقـــع في الآيـــة علـــى ،

أ يرضـى عاقـل مـن نفـسه أن يفعـل ذلـك ؟، و. ًأيكون غير االله بمثابة أن يتخـذ وليـا « معنى 
ًو أيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك ؟ ولا يكون شـيء مـن ذلـك إذا قيـل  أ أتخـذ : ٌ

..3»ًاالله  وليا غير

﴿:ومنه قوله تبارك اسمه             
     ﴾4 ليبــــين أن غــــير االله لــــيس"أغــــير االله "، فقــــدم المفعــــول

.5بالدعاءًجديرا
﴿:تعـــــــــالىومنـــــــــه قولـــــــــه                    

فهنــا لا ينكــر علــيهم ابتغــاء الحكــم ، وإنمــا الــذي ينكــر علــيهم هــو ابتغــاء حكــم معــين ،6﴾
.7هو حكم الجاهلية بالذات

. 312: من أسرار اللغة : ينظر 1
. 14من :سورة الأنعام 2
عبــد الفتــاح لاشــين ، دار الفكــر . د: المعــاني في ضــوء أســاليب القــرآن الكــريم: ، وينظــر 122: دلائــل الإعجــاز 3

. 168: م،ص2000/ 4العربي،القاهرة،ط
. 40: سورة الأنعام 4
فــــضل حــــسن عبــــاس،دار الفرقــــان، للنــــشر والتوزيع،عمــــان،الأردن، /د:5
. 234: م1997-هـ4،1417ط
.  50: سورة المائدة 6
. 312: ،ص2القاهرة،ط–إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية . د: من أسرار اللغة: ينظر 7
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﴿: وقولــه تبــارك اسمــه               ﴾1 ،
﴿ :وقوله تعالى     ...﴾2وقوله سـبحانه ،:﴿          

     ﴾3.
؛ لأن 4الاختـصاص كـذلك العنايـة بالمتقـدم لأهميتـهوقد يفيـد تقـديم المفعـول بـه مـع-

.5المتكلم يقدم الذي شأنه أهم وهو ببيانه أعنى
:تعـالىسـبحانه في قولـه أي المفعـول؛ًومنه ما جاء في تقدير العامل مؤخرا عن معموله

﴿        ﴾6 ؛ وذلــك 7بغــيرهبــسم االله أقــرأ وأبتــدئ، لا : ، والتقــدير
باسـم ":فيقولـونليفيد مع الاختصاص الاهتمام؛ لأن المشركين كانوا يبـدؤون بأسمـاء آلهـتهم«

.8»ّفقصد الموحد تخصيص اسم االله بالابتداء للاهتمام والرد عليهم "اللات،باسم العزى
﴿:ومنـه قولـه تعـالى ذكـره        ﴾9،وقولـه تبـارك اسمـه:

 ﴿      ﴾10وقوله تعالى ،: ﴿              

. 24: سورة القمر 1
.114من :سورة الأنعام 2
. 64: رة الزمر سو3
200: ، والمطول 113/ 1: ، والإيضاح 135: ،و التلخيص 85: دلائل الإعجاز : ينظر 4
. 50: ، والتعبير القرآني 154/ 2: ، ومواهب الفتاح 112: مختصر المعاني : ينظر 5
. 1: سورة الفاتحة 6
. 156/ 2: ، وحاشية الدسوقي 151/ 2: ، وعروس الأفراح 149/ 2: مواهب الفتاح : ينظر 7
.112: مختصر المعاني : ، وينظر201: المطول 8
. 61: سورة الحجر 9

. 4: سورة المدثر 10
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        ...﴾1.
لـــــيس مـــــن بـــــاب « ، "ًنوحــــا "ويــــرى الأســـــتاذ الـــــدكتور فاضــــل الـــــسامرائي أن تقـــــديم 

، 2»الثنــاءوًمعنــاه إننــا مــا هــدينا إلا نوحــا، وإنمــا هــو مــن بــاب المــدحالتخــصيص، إذ لــيس
وإني أميــل إلى مــا ذهــب إليــه الأســتاذ الــدكتور فاضــل الــسامرائي؛لأن ســياق الآيــة يــدل علــى 

. لأنه أولهموالثناء عليهم ومنهم نوح الأنبياءمدح 
، أي يكون الت3وقد يكون الغرض من التقديم مجرد الاهتمام-

.4، فإن الأهم تعلق اللزوم بالعلم"العلم لزمت": التخصيص، نحو 
: ، فالتقديم يـأتي لتعجيـل التـبرك ، نحـو5لتبركمن مظاهر تقديم المفعول دلالته على او-

ًقرآنا كريما تلوت": ، وقولك "ًمحمدا عليه الصلاة والسلام أحببت" ، فالتقديم جاء هنا"ً
.6أيضايل التبرك؛ لأن التبرك يحصل مع التأخير لتعج

، "َالحبيــب قابلــت": ، نحــو7لاســتلذاذ وتعجيلــهويــرد تقــديم المفعــول بــه دالا علــى ا-
مــن "َالحبيــب "وذلــك لأن الاســتلذاذ يحــصل مــع التــأخير كمــا يحــصل التــبرك، فقــدم المفعــول 

.   8أجل تعجيل الاستلذاذ

. 84من :سورة الأنعام 1
. 512/ 2: معاني النحو : ، وينظر50: التعبير القرآني 2
. 172: هر البلاغة ، وجوا112: ، ومختصر المعاني 200: المطول : ينظر 3
. 151/ 2: ، وحاشية الدسوقي 151/ 2: مواهب الفتاح : ينظر 4
172: ، وجـــواهر البلاغـــة 151/ 2: ، ومواهـــب الفتـــاح 112: ، ومختـــصر المعـــاني 200: المطـــول : ينظـــر 5
. 101: وفي البلاغة العربية .
. 151/ 2: حاشية الدسوقي : ينظر 6
. 172: ، وجواهر البلاغة 151/ 2: ، ومواهب الفتاح 112: ،و مختصر المعاني 151: ل المطو: ينظر 7
. 151/ 2: حاشية الدسوقي : ينظر 8
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، ًخـيرا تلقـى: ،نحـو1تعجيـل المـسرةا المفعول أيضا من الحالات الذي يتقدم فيهو-
موافقـة هـويكـون الغـرض مـن التقـديمكمـا .ًشـرا  يلقـى صـديقك : أو لتعجيل المأســـاة، نحـو

"ًزيـــدا "فتقـــديم « مـــن أكرمـــت ؟، : ، في جـــواب "ًزيـــدا أكرمـــت": ، نحـــو 2كـــلام الـــسامع
.3»ل الاستفهامية التي هي المفعو"من"موافقة لتقديم السائل 

، أو4وذكر البلاغيون أن التقديم قد يأتي مراعاة لنظم الكلام، كرعاية الفاصلة-
﴿:الوزن في الشعر، وجعلوا منه قوله تعالى          ﴾5 ،

﴿:وقولــــــه تبــــــارك اسمــــــه                ﴾6 ،
﴿:وقوله تعالى                ﴾7.

والملاحظ هنا أنه لا يمكن عد رعاية الفاصلة من المقتضيات البلاغية التي يكـون مـن 
وحــلاوة الجــرس في كتــاب االله تعــالى لــن أجلهـا التقــديم و التــأخير ، وذلــك لأن جمــال الإيقــاع 

ًفـلا بـد أن يكـون تابعـا يستقل بتقديم، أو تـأخير، أو حـذف، أو ذكـر ،ــ وإنمـا إن كـان ذلـك
.8لمعنى أراده القرآن الكريم

. 152/ 2: ، وحاشية الدسوقي 152/ 2: مواهب الفتاح : ينظر 1
. 151/ 2: ، ومواهب الفتاح 112: ، ومختصر المعاني 200: المطول : ينظر 2
. 101: ، في البلاغة العربية 151/ 2: ، وينظر مواهب الفتاح 151/ 2: حاشية الدسوقي 3
، 150/ 2:، وحاشـية الدسـوقي151/ 2: ، ومواهـب الفتـاح200: ، والمطـول 112: مختصر المعـاني : ينظر 4

.   169: ، والمعاني في ضوء أساليب  القرآن 172: وجواهر البلاغة 
. 31-30: قة سورة الحا5
. 39: سورة يس 6
. 10ـ 9: سورة الضحى 7
.  236: : ينظر 8
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﴿:ففـــي قولـــه تعـــالى                ﴾1 لـــيس مـــن
وإنمـــا هـــو مـــن بـــاب التوجيـــه، فـــإن اليتـــيم ضـــعيف، وكـــذلك « قـــديم ورعايـــة الفاصـــلة بـــاب الت

«2.
كمـا هـو الحـال في، 3وقد يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجب من حال المذكور

َُوجعلوا :قوله تبارك اسمه َ َّلله شركاء الجن َ ِ ِْ َ ََُ َِّ4 علـى ﴾شـركاء﴿ ، حيث قـدم المفعـول الثـاني
، وقــدم المفعــول الثــاني؛ لأن المقــصود ﴾الجــن شــركاء﴿ ، والأصــل ﴾الجــن﴿المفعــول الأول

.5التوبيخ ، وتقديم الشركاء أفلح في حصوله
؛ لأن القـصد﴾الجـن﴿ على المفعول الأول ﴾شركاء ﴿ ويمكن أن يكون تقديم  
وجعلـوا الجـن شـركاء الله، لفهـم أن المـستنكر جعلهـم الجـن : الأول هو نفي الشرك، ولـو قـال 

. 6ًشركاء ، ولو جعلوا غيرهم، ما كان الأمر مستنكرا 
4

المـسند "يعد المفعول به من متعلقـات الفعـل فقـد عرفنـا أن ركـني الجملـة الأساسـين همـا 
إلىوالمفعول به لـيس منهمـا ؛إذ ينقـسم هـذا الأخـير مـن حيـث التقـديم والتـأخير "يهوالمسند إل

:ثلاثة أقسام 

. 10ـ 9: سورة الضحى 1
50: التعبير القرآني 2
. 239: 236/ 3: البرهان : ينظر 3
.  689/ 2: لمنسوب للزجاج إعراب القرآن ا: ينظر 4
.236/ 3: البرهان : ينظر 5
.240: 222: دلائل الإعجاز : ينظر: ينظر 6
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ُمفعـــول يجــــب تقديمــــه ولا يجــــوز تــــأخيره وهـــو الاســــتفهام والــــشرط وضــــمير النــــصب «
ًبالفعل إذا ظهر الفاعل وكذلك المفعول المنفصل إذا لم يكن مفعـولا ، ثانيـا  ومفعـول يجـب : ُ

ًز تقديمه وهو كل مفعـول يكـون فاعلـه اسـتفهاما أو شـرطا أو مقـصورا ، وثالثـا  تأخيره ولا يجو ً ًً
وســـأحاول أن أتنـــاول هـــذا المبحـــث  علـــى .1»ُمفعـــول يجـــوز تقديمـــه ، وهـــو مـــا عـــدا مـــا ذكـــره

:الشكل التالي
.وجوب الترتيب بين المفعول والفعل-
.امتناع الترتيب بتقديم المفعول على الفعل-
.بين الفعل والمفعولجواز الترتيب-

41 
:2يتقدم المفعول به على الفعل وجوبا في مواضع عدة ، هي 

 ، أن يكون المفعول به من الألفاظ التي يجـب لهـا الـصدارة في الكـلام
أمثلـة هـا ، ومـن الخبرية ، أو مضافا إلى واحـد من"كم"كأن يقع اسم شرط أو استفهام ، أو 

﴿ :ورد في قولــــــــه تعـــــــــالىالأول مــــــــا          ﴾3َّأي"، ف "
ـــه أيـــضا. مقـــدم عليـــه " تنكـــرون"مفعـــول ...﴿ :ومـــن أمثلـــة هـــذا القبيـــل قول     

هـادي عطيـة مطـر ، مطبعـة الإرشـاد ، . د: علـي بـن سـليمان الحيـدرة اليمـني ، تحقيـق : كشف المشكل في النحـو 1
.301-300، 1984/ 1بغداد، ط

.متنا وحاشية 1/485: شرح ابن عقيل : ينظر 2
.81:غافر3
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       ...﴾1والأمثلــة كثـــيرة في هـــذا .مقـــدم عليــه وجوبـــا" تـــدعو"ول مفعــ" َّأيـــا"،فـــ
.كم كتاب ملكت؟.من قابلت؟:

غـــــلام مـــــن تـــــضرب أضـــــرب ، :نحـــــو) مـــــضافا لاســـــم الـــــصدارة(ومـــــن أمثلـــــة الثـــــاني 
وقد تقدم وجوبا لاستحقاقه الـصدارة مال كم رجل غصبت،:ونحوصديق من قابلت؟،:ونحو

.في الكلام 
ن المفعول ضميرا منفصلا ، نحو قوله تعالى أن يكو :﴿    

     ﴾2. علـــــى فعـــــل العبـــــادة و علـــــى فعـــــل " َّإيـــــاك"فقـــــدم المفعـــــول بـــــه
الاستعانة،وسبب ذلك أن العبـادة والاسـتعانة مختـصان بـاالله تعـالى ؛إذ لا يعبـد أحـد غـيره ولا 

. 3يستعان به
 ولـيس هنـاك "أمـا"أن يكـون العامـل في المفعـول واقعـا في جـواب

أمــا "مــن معمولاتــه ســوى هــذا المفعــول ، ســواء كانــت "الفعــل "و"أمــا "مــا يفــصل بــين 
﴿:مذكورة في الكلام ، نحو قوله تعـالى "                ﴾4

﴿ :نحـو قولـه أيـضا درة أو مق   ﴾5 و"أمـا "فـإن وجـد مـا يكـون فاصـلا بـين"
، "أمــا اليــوم فــأد واجبــك ": كقولــكمــا في نحــوالمفعــول ، لم يجــب التقــديم غــير "الفعــل 

."الظرف"حيث لا يجب تقديم المفعول به لوجود الفاصل وهو هنا  
 

110من الآية:الإسراء1
.5: الفاتحة 2
49: التعبير القرآني:ينظر3
.10، 9: الضحى 4
.3: المدثر 5
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42 
في كــل الــصور  الــتي يمتنــع فيهــا تقــديم المفعــول علــى يمتنــع  تقــديم المفعــول علــى الفعــل 

1:جميع هذه الصور  هناك  خمسة مواضع ذكرها ابن عقيلإلىالفاعل ، و بالإضافة

المؤكـدة و معموليهـا ،ولم تتقـدم عليهـا " أن"إذا كان مصدرا مؤولا مـن :الموضع الأول
﴿:مخففــة  أو مــشددة،فأما المخففــة فنحــو قولــه تعــالى"أن"اء كانــت ســو" َّأمــا" …  

     ...﴾2ونظير ذلك قوله أيضا:﴿       ...﴾3 ،
﴿ : وأمـــا المـــشددة فنحـــو قولـــه تعـــالى          ﴾4وقولـــه أيـــضا:﴿

             ﴾5. لم يمتنـــــع تقـــــديم "أمـــــا"أمـــــا إذا تقـــــدمت
.أما أنك فاضل فعرفت:المفعول بل يصبح جائز ،نحو قولك

ــــاني ــــدا،وما أكــــرم :أن يكــــون مفعــــولا لفعــــل التعجــــب،نحو:الموضــــع الث ًمــــا أحــــسن زي
بالفعـــل الـــسابق عليـــه،ولا يـــصح أن يتقدمـــه عنـــد جمهـــور " خالـــدا"و "زيـــدا"ل مـــنفكـــً.خالـــدا

.التعجبية ما في حيزها"ما"النحويين ، لأنه لا يتقدم على 
" أن" أن يكون الفعل العامل فيه صلة لحرف مـصدري ناصـب ،وهـو:الموضع الثالث

مفعـول بـه "زيـدا"فــ. "ًجئت كي أضرب زيدا : "،ونحوً"يعجبني أن تضرب زيدا:"نحو" كي "و
المـــصدرية،وهناك نقطــة ثانيـــة أريـــد التنويــه إليهـــا مفادهـــا أن " بـــأن"المنــصوب "تـــضرب"للفعــل 

المــــــصدرية والفعـــــــل "أن"المفعــــــول لا يــــــصح أن يتقـــــــدم علــــــى الفعـــــــل حــــــتى لا يفــــــصل بـــــــين 

.حاشية ومتنا1/486شرح ابن عقيل،:ينظر1
.20من الآية:المزمل2
20من الآية:المزمل3
.106الآيةمن :البقرة4
.107من الآية:البقرة5



:

201

مـا "أن"والفعل معا،حتى لا يتقدم علـى"أن"المنصوب،كما لا يصح أيضا تقديم المفعول على 
.في حيزها

، ً"لم تــضرب زيــدا:"أن يكــون الفعــل العامــل فيــه مجزومــا بجــازم مــا،نحو:لموضــع الرابــعا
أما إذا ".ًزيدا لم تضرب : :" ولقد أجاز النحاة تقديم المفعول على الفعل والجازم معا في نحو

تقــدم المفعــول علــى الفعــل وحــده فإنــه لا يجــوز وذلــك حــتى لا يفــصل بــين أداة الجــزم والفعــل 
".ًلم زيدا تضرب :"وعند النحاة نح

لـن أضـرب :"نحـو" لـن"أن يكون مفعولا به لفعل منصوب بـالحرف :الموضع الخامس
.معا"لن"،فلا يجوز أن يتقدم على عامله فقط ،وإنما يجوز أن يتقدم عليه وعلى" ًزيدا
43

...﴿:كمـا في قولـه تعـالى، 1يتقدم المفعول به جـوازا إذا خـلا مـن مواضـع الوجـوب 
         ﴾2وقولـــــــــه أيـــــــــضا ، : ﴿...          

      ﴾3، فالاسم المتقدم مفعول به للفعل المذكور.
المفعـول علـى الفعـل جـائز نحويـا ،إلا أنـه اختـل عــن والمتأمـل للآيتـين يلاحـظ أن تقـديم

الترتيب الأصلي للجملة الفعلية الذي يقـع فيـه بعـد الفاعـل  ،ومـن هنـا يمكـن القـول بأنـه إذا 
تقدم المفعول وجـب أن يكـون هنـاك غـرض  بلاغـي يهـدف هـذا التقـديم إلى تحقيقـه حـتى لا 

.ائهيكون ترتيب الجملة عبثا لا تفكير فيه ولا هدف من ور

.2/133:أوضح المسالك: ينظر 1
.87من الآية : البقرة 2
26من الآية:الأحزاب3
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44 
يتقدم المفعول بـه علـى الفعـل للدلالـة علـى معـان كثـيرة يمكـن أن نوجزهـا في الاهتمـام، 
التخـــصيص ،التوكيد،رعايـــة الـــنظم والفاصـــلة ؛وســـأحاول أن أكتفـــي بمثـــالين أو ثلاثـــة يجتمـــع 

.فيها كل هذه الأنواع
علـى فعلـه في قولـه " كـلا"في تقديم المفعول بـه وميجتمع كل من الاهتمام وإظهار العم

﴿:تعـــــــالى                      ...﴾1 ـــــــث ، حي
" هـــدينا"علـــى فعلـــه " كـــلا"قـــدم المفعـــول بـــه 

هــــــارا لمعــــــنى العمــــــوم الــــــذي شملهمــــــا ،لأن المقــــــصود كــــــل واحــــــد إســــــحاق وإسماعيــــــل ،وإظ
﴿:وكـذلك في قولـه تعـالى أيـضا.منهما               
    ﴾2 إظهارا للكلية واهتماما بمن شملهم التفـضيل، " فضلنا"على "كلا"، فقدم

.3احد من المذكورين فضلنا بالنبوةوكل و:أي 
أهم أسرار تقديم المفعول به على الفعل إفادة الاختصاص الذي هو لازم للتقـديم ومن 

﴿:،وذلـــك نحـــو قولـــه تعـــالى4غالبـــا       ﴾5 ، فـــالمراد أقـــول الحـــق لا
.6ولا أقول إلا الحق:للاختصاص ؛أي" الحق أقول"غيره،وتقديم المفعول في 

.84من:الأنعام1
.86:الأنعام2
.2/33:الكشاف:ينظر3
مختــصر التفتــازاني علــى تلخــيص المفتــاح للخطيــب القــزويني ،شــروح التلخــيص،دار الكتــب العلميــة،بيروت، لبنــان،4

.2/150دت،  
.84:ص5
.23/307:التحرير والتنوير6



:

203

ـــــه دالا  ـــــه علـــــى عاملـــــه كون الاهتمـــــام والتعظـــــيم علـــــى ومـــــن مـــــواطن تقـــــديم المفعـــــول ب
﴿:كمـــــا في قولـــــه تعـــــالىوالتخـــــصيص ورعايـــــة الـــــنظم ورعايـــــة الفاصـــــلة      

   ﴾1.
العبــادة مــرة وعلــى علــى فعــل" إيــاك"فالمتأمــل للــنص القــرآني يــرى أن تقــدم المفعــول بــه 

مثـــال لاجتمـــاع كثـــير مـــن الـــدلالات البلاغيـــة أظهرهـــا الاهتمـــام أخـــرى فعـــل الاســـتعانة مـــرة 
أهــم للمــؤمنين في «والتعظــيم  والتخــصيص ورعايــة الفاصــلة ،أمــا الاهتمــام فــلأن ذكــره تعــالى 

،وتقـــديم المفعـــول بـــه في 2»محـــل وســـاوس الـــشيطان
" إيــاك"عين تعظيمــا لــشأنه تعــالى اسمــه  لأنــه عائــد إلى االله تعــالى،إذ المقــصود مــن تقــديم الموضــ

.3تعظيم االله سبحانه
أما التخصيص فيتمثل في أن العبادة والاستعانة مختصان بذاته سبحانه وتعالى ؛إذ لا 

اني في أئمـة علـم المعـو جـاء في كتـاب مفتـاح العلـوم أن ،4يعبد أحد غيره ولا يستعان إلا بـه
ـــاك نـــستعين " معـــنى  ـــادة لا نعبـــد غـــيرك ونخـــصك «:يقولـــون " إيـــاك نعبـــد وإي نخـــصك بالعب

.5»بالاستعانة منك لا نستعين أحدا سواك
ّأن أعرابيـا سـب آخـر «ذكـروقد استدل ابن عطية على إرادة الاهتمام في التقـديم بمـا  ً

ُّفــأعرض المــسبوب عنــه ، فقــال لــه الــساب  ُ ُوعنــك أعــرض": الآخــر فقــال "إيــاك أعــني": َُ ِ ُ َ"

.5:الفاتحة1
.88-1/87:روح المعاني2
شمس الدين أبي عبد االله ابن أبي بكر الدمشقي ابن القيم :الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: ينظر3

83- 82ه،1/1327الجوزية الحنبلي ،تصحيح السيد محمد بدر الدين ،مطبعة السعادة ،مصر،ط
.48:التعبير القرآني:ينظر4
.101:مفتاح العلوم5
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نبه المسبوب إلى ُّ،والمتأمل لنص ابن عطية يرى أنه دليل للتخصيص فالساب1»َّفقدما الأهم
ذ نبــه الــساب إلى أنــه خــص بالإعراض،فــالحوار أنــه يخــصه بالــسب ،وكــذلك فعــل المــسبوب ،إ

. الذي دار بينهما وما فيه من تقديم دليل تخصيص وليس دليل اهتمام
التقــديم لتلــك الأغــراض المعنويــة فحــسب بــل لتحقيــق غرضــين لفظيــين همــا ولم يكــن

التناسب برعاية النظم في تقديم المفعولات  والتنا سـب برعايـة الفاصـلة ،حيـث جـاءت علـى 
صوت النون  وهو الصوت الغالب في فواصـل صـورة الفاتحـة يليـه الـصوت الـذي يقاربـه وهـو 

.صوت الميم
ع بـين رأي ابـن الأثـير الـذي يقـول بمراعـاة حـسن الـنظم ولقد آثـر صـاحب الطـراز الجمـ

،وهـذا الـذي أراه 4؛إذ لا منافاة بـين الأمـرين عنـده3ورأي الزمخشري في التخصيص2السجعي
فـــإن المقـــصود «:علـــى اجتمـــاع هـــذه الأغـــراض بقولـــه" ابـــن القـــيم الجوزيـــة" صـــوابا ،وقـــد عـــبر

م بــذكره مــع إفــادة اختــصاص العبــادة والاهتمــا-ســبحانه وتعــالى-تعظــيم االله" ّإيــاك"بتقــديم 
والاســتعانة بــاالله ليــصير الكــلام حــسنا متناســقا ولــو قــال نعبــدك ونــستعينك لم يكــن الكــلام 

.5»متناسبا 
بالإضافة إلى هذه الدلالات قد يقدم لـئلا يتقـدم ذكـر العبـد والعبـادة علـى المعبـود فـلا 

.6يجوز نعبدك ونستعينك ولا نعبد إياك ونستعين إياك
القاضـــي محمــد عبـــد الحــق بـــن غالــب بـــن عطيــة الإشـــبيلي،وزارة الأوقـــاف :المحــرر الـــوجيز في تفــسير الكتـــاب العزيــز1

1991،1/75:والشؤون الإسلامية،المملكة المغربية،ط
.2/212:المثل السائر2
.1/61:الكشاف3
.2/67:الطراز:ينظر4
.82:الفوائد المشوق5
هـــــ ، 1372:  2عبــــد العلــــيم الــــبردوني ،دار الــــشعب،القاهرة،ط:الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ،القــــرطبي ،تــــح: ينظــــر6
1/146.
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5- 
يتضح من هذا التقديم قيامه على أساس من الرتب النحوية للمفاعيـل ، إذ لا يمكـن 
القول بتقديم مفعول على مفعول من دون اعتماد على مذهب النحاة في ترتيب موضـع كـل 

.منهما ، بناء على ما اعتمدوه في ذلك من أساس 
فيما تعدد من مفاعيل ، فوجدوا أن منها ما كان أصله مبتـدأ وخـبرا ، قد نظر النحاة ل

ومثـال 1) ( ــــــــوإنما تحـولا إلى مفعـولين بحكـم دخـول الأفعـال الناسـخة عليهـا كـ
﴿:ذلـــك قولـــه تعـــالى      ﴾2، فأصـــل المفعـــولين مبتـــدأ وخـــبر ، ولكنهمـــا

.ين بحكم الفعل الداخل عليهما صارا مفعول
كأن يكون هـو 3وكذلك وجدوا في قسم آخر ، أن أحد المفعولين هو فاعل في المعنى 

وإن كـان مفعـولا لفظـا غــير "زيـدا "فـإن "ألبـست زيـدا جبـة ": القـائم بالفعـل ، نحـو قولنـا 
مـا كـان أصـلها ، ويمكـن القـول ، إن مـن هـذه المفاعيـل 4أنه فاعل معنى ؛ لأنـه هـو اللابـس 

ـــفـ"لــبس زيــد جبــة "فــاعلا لفظــا ومعــنى ، لأن أصــل الجملــة هــو  هــو    الفاعــل ، "زيــد "ـــــــ
وإنمـــا صـــار إلى المفعـــول لفظـــا ؛ لـــدخول همـــزة النقـــل علـــى فعلـــه ، فجعلتـــه متعـــديا إلى اثنـــين 

.أحدهما هو ذلك الفاعل 
و أن الرتبــة المقدمــة تعطــى ومــن هنــا يتبــين أن لترتيــب المفاعيــل أساســا يقــوم عليــه ، وهــ

الـــسابق بحـــسب مـــا كـــان عليـــه أصـــلا ، فـــالمفعول الـــذي أصـــله مبتـــدأ تكـــون رتبتـــه التقـــديم ، 
هذا هو الأصل ، ولكن يجوز مجيء .والمفعول الذي هو فاعل معنى تكون رتبته التقديم أيضا 

أحمــد محمــود الهوميــل، سلــسلة روائــع الــتراث ، .د: ابــن هــشام الأنــصاري،  تــح: الجــامع الــصغير في النحــو: ينظــر 1
.512/ 1:، شرح ابن عقيل 90.: 1980مكتبة الخانجي ،القاهرة ،

.6: المعارج 2
.1/512: ، شرح ابن عقيل 90: الجامع الصغير في النحو : ينظر 3
.1/512: شرح ابن عقيل : ينظر 4
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نى ، فإنـه لا الكلام خلافا له إذا لم يكن ثمة مانع فيه ، ولا شـك في أن لـذلك غرضـا في المعـ
.يستوي التقديم وعدمه في الكلام 

: تعالىقوله–ًأي ما كان أصل المفعولين مبتدأ وخبرا -فمما جاء على القسم الأول 
﴿        ...﴾1 في موضـــع المفعـــول الثـــاني علـــى أحـــد "الله "فلفـــظ الجلالـــة

والــذي يتتبــع ســر ذلــك وغايتــه يجــد 2"شــركاء "الوجــوه ، وقــد تقــدم علــى المفعــول الأول 
فائدة لا تتحقق فيما لو جاء المفعول الثاني على أصله من التأخير ، ففائدة هذا التقديم هي 
الزيــادة في التــوبيخ والــسعة في الإنكــار علــى مــن اتخــذ مــع االله شــريكا ، ســواء أكــان الــشريك 

، بخلاف ما لو أخر فإن الكـلام لا يفيـد 3جنا أم غيره ، فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا 

. 4الجن شركاء 
وقد تقـدم ثانيهمـا علـى ﴾شركاء الجن﴿إن المفعولين هما –على وجه آخر –وقيل 
فائــدة الوجــه المــذكور آنفــا ، إذ قــال صــاحب 5الأول أيــضا 

ملكـا كـان أو جنيـا أو  غيرهمـا –وفائدة التقديم اسـتعظام أن يتخـذ الله شـريكا «: الإيضاح 
وجعلـوا ﴿ولذلك قدم اسم االله على الشركاء ، ولو لم يبن الكلام على التقديم ، وقيـل  –

.6»لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء﴾الجن شركاء الله

.100من الآية : الأنعام 1
.2/41: ، الكشاف 287–286: دلائل الإعجاز : ينظر 2
.280: دلائل الإعجاز : ينظر 3
. 89: الإيضاح في علوم البلاغة : ظر ين4
. 99: ، المطول على تلخيص المفتاح 89: المصدر نفسه: ينظر 5
. 89: الإيضاح في علوم البلاغة 6



:

207

وأيــا كــان المفعــولان فقــد حــصل بتقــديم ثانيهمــا علــى أولهمــا فوائــد عــدة ، مــن تــوبيخ 
 .

مـــا جـــاء في قولـــه   –أي كـــون المفعـــول الأول فـــاعلا في المعـــنى –ومـــن القـــسم الآخـــر 
﴿:تعــــالى         ﴾1، وهــــو المفعــــول ﴾الكتــــاب﴿فقــــد تقــــدم

ــــاني  علــــى  تناســــبا مــــع الــــسياق ؛ لأن مــــدار ،وهو المفعــــول الأول،﴾الــــذين اصــــطفينا﴿الث
﴿:الحديث منصب عليه إذ سبقت هذه الآية بقولـه تعـالى           

           ...﴾2،في الآيـــــــــة ﴾الكتـــــــــاب﴿فناســـــــــب ذلـــــــــك تقـــــــــديم
.3بعدها

﴾الـذين اصـطفينا ﴿من دون سائر الأمم ، ولعل تفسير وهو القرآن الكريم أمة محمد 
يزيد في ذلك الاختـصاص ، 4يوم القيامة والصحابة والتابعون والمؤمنون إلى

.بمعنى أنه لم يكن كتاب من بعده يورث لقوم آخرين 
﴿:ولـــذلك أتـــى المفعـــولان علـــى أصـــلهما في آيـــة أخـــرى هـــي قولـــه تعـــالى    

                  ﴾5لمسوغات فيها ؛ لانعدام تلك ا.

.32من الآية : فاطر 1
.31من الآية : فاطر 2
.2/513: معاني النحو : ينظر 3
.3/484: الكشاف : ينظر 4
.53: غافر 5
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6:
يمكــن حــصرها في هــذا المقــام ،وإنمــا لتقــديم المفعــول الثــاني علــى الأول معــان كثــيرة لاو

ســأحاول أن أذكــر أهــم هــذه المعاني،فقــد يكــون المفعــولان ظــاهرين،أو ضــميرين ،أو أحــدهما 
.الة الأولى فقطلآخر مضمرا،وسأقتصر على الحاظاهرا و

من بين الحـالات الـذي يتقـدم فيهـا المفعـول الثـاني علـى الأول الاهتمـام كمـا في قولـه 
﴿تعــــــــــالى                 ...﴾1،مــــــــــن "اختــــــــــار"الفعــــــــــل و

ر وهــي مقــصورة أحــدهما بنفــسه والآخــر بوســاطة حــرف الجــ«الأفعــال الــتي تعــدت إلى اثنــين 
ّعلــى الــسماع وهــي اختــار واســتغفر وأمــر وكــنى ودعــا وزوج وصــدق ، ثم يحــذف حــرف الجــر 

ًويتعــدى إليــه الفعــل فيقــول اخــترت زيــدا مــن الرجــال واخــترت زيــدا الرجــال  ً المفعــول وقــدم .2»ّ
مـــن الاعتنـــاء ّلمـــا مـــر" ســـبعين"ّالمفعـــول الأول علـــى " مـــن قومـــه"وتقـــديره "قومـــه "الثـــاني 

.ِلمقدم والتشويق إلى المؤخربا
… ﴿:وقد يكون المفعول الثاني جارا ومجرورا كما في قولـه تعـالى       

     ...﴾3أن ...ٍب«يريد االله ، أي
ًلا يجعـــل لهـــم في الآخـــرة حظـــا مـــا مـــن الثـــو َ

" حظـا"علـى المفعـول الأول " لهـم"4»ِيهلكوا على الكفر
.

.155من:فالأعرا1
.4/397:البحر 2
.176من:آل عمران3
أبي الــسعود محمــد بــن محمــد العمــاري،دار إحيــاء ):إرشــاد العقــل الــسليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم(تفــسير أبي الــسعود4

.2/116:م1994-هـ1414:التراث العربي،بيروت ،لبنان،ط
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ول التخــصيص في نحــو قولــه ومــن الــدلالات الــذي يتقــدم فيهــا المفعــول الثــاني علــى الأ
﴿تعالى      ...﴾1 فتتعـدى "ِّصـير""اجعـل"وظـاهر ،ّ

، و يتعـــين تقديمـــه ، لأنـــه قبـــل دخـــول  "لي""آيـــة"الأول : لمفعـــولين 
ذا التقديم تخـصيص علـى سـبيل الـدعاء هوفي .2هو مصحح لجواز الابتداء بالنكرة"اجعل"

غيرمن زكريا إلى ربه لا 
وقد يلتقـي كـل مـن الاسـتنكار والتعجـب والتـوبيخ في تقـديم المفعـول الثـاني علـى الأول 

﴿مـــــن خـــــلال نـــــص واحـــــد كقولـــــه تعـــــالى                
 ﴾3ُهـواه"علـى الأول "إلهـه"المفعول الثاني لمفعولين قدممتعد"اتخذ"،ف َ َ"،

ًقـدوة لـه في أعمالـه لا يـأتي عمـلا إلا إذا كـان «" مـن اتخـذ هـواه"والمعنى على هذا الاعتبـار  ُ
ُوفاقــا لــشهوته فكــأن هــواه إلهــه َّ ً،وعلــى هــذا يكــون معــنى إلهــه شــبيها بإلهــه في إطاعتــه علــى 4»ً

.بيه البليــغ طريقــة التــش
تقديم ولا تأخير والمعنى أنه ،ويرى أبو حيان أنه لا5ذلك من المنكرات والفواحش من أفعالهم

6ذ إلها إلا هواهلم يتخ 
وى ذلك يتضح أن تقديم المفعول الثاني على الأول قد أظهر الاسـتنكار لاتخـاذ الهـوب

للاعتناء به من حيث أنه الذي يدور عليه أمـر التعجيـب لا مـن حيـث أن الإلـه إلها يتبع ،و 

.41من:آل عمران1
.2/471:البحر 2
.43:الفرقان3
.19/35:لتنويرالتحرير وا4
.19/35:التحرير والتنوير5
.6/459:البحر:ينظر6
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، بل التعجيب لأمر هذا المعبـود الـذي لا يـستحق أن يعبـد ،وأفـاد 1يستحق التعظيم والتقديم
. المبالغة في هذا الاتخاذ المخالف للعقل

ل دالا علـى التنبيـه والتوكيـد في ومن النصوص التي تقدم فيها المفعول الثاني على الأو
﴿: مثال واحد ما ورد في قوله تعـالى                  

 ...﴾2، ــــو حيــــان"رأى ــــا "أن " أب صــــيرنا ومفعولهــــا الأول «بمعــــنى ذه الآيــــة في هــــ"جعلن
،3»" مجرميهـا"على هذا مضاف إلى" أكابر"فعول الثاني والم" في كل قرية"و"أكابر مجرميها"

مجرميهـا "ظرفـا، و" في"،وأجاز أن تكـون"أكابر"بدلا من " مجرميها"وأجاز العكبري أن يكون 
ولقد اعترض أبو حيان العكبري في ما جوزه معتـبرا .4المفعول الثاني" أكابر"المفعول الأول و"

ً" من"وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بخطأ وذهول عن القاعدة النحوية «إياه 
ًأو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كان مفردا مذكرا دائما ً ً«5.

كمـا جعلنـا في مكـة صـناديدها ليمكـروا فيهـا ، «ومعنى الآية كمـا يـرى الزمخـشري أن
خلينــاهم ليمكــروا ومــا كففنــاهم : ومعنــاه . كــذلك جعلنــا في كــل قريــة أكــابر مجرميهــا لــذلك 

،وهذه الآية 6»ّع
تـــسلية للرســـول إذ حالـــه في أن كـــان رؤســـاء قومـــه يعادونـــه كمـــا كـــان في كـــل قريـــة مـــن يعانـــد 

.7الأنبياء

.19/23:، روح المعاني3/93: الكشاف:ينظر1
.123من:الأنعام2
.4/217:البحر المحيط3
.1/536:التبيان في إعراب القرآن4
.4/217:البحر المحيط5
.2/48:الكشاف6
4/217:البحر المحيط7



:

211

ذلـك في الأكابر من الأنبياء أمر عام ،وليس مـا حـدث في مكـة خـصوصية لهـا بـل ومعارضة 
كـــل قريـــة يبعـــث فيهـــا نـــبي ،وفي ذلـــك تـــسلية للرســـول كمـــا أشـــرت ،وفي التقـــديم أيـــضا تقريـــر 

. لعموم هذه الحال وتوكيد لوقوعها
في التـشديد في الوعيـد كمـا ومن المعاني الذي تتحقق بتقديم المفعول الثاني على الأول

﴿:نحو قولـه تعـالى                            
        ﴾1والثــاني "جهــنم"جعلنــا بمعــنى صــيرنا ، والمفعــول الأول  ،ف

ا بإيثارها على الآخرة أعطى االله ذلك لمن يريد إهلاكه أو لمن ،والمعنى من كان يريد الدني"له"
يريد التعجيل له بما أراد مـن أمـور الـدنيا،ولكن عاقبتـه سـتكون الطـرد مـن رحمـة االله و الإهانـة 

ذا الــنص القــرآني يــرى أن في تقــديم المفعــول الثــاني علــى واللافــت لهــ.2والإلقــاء في نــار جهــنم
يقـوى هـذا التـشديد في الوعيـد بمـا ذكـر مـن حـال مـن  كانـت الأول تشديد في الوعيد ،وقـد 

. جهنم جزاءه
7

دون طسأتحدث عن باقي المفاعيل باختصار ،بمعـنى أني سـأتناول دلالات الترتيـب فقـ
.الرجوع إلى الأحكام والشروط

7-1لأجلــه لابــد علينــا أن يث عــن المفعــول دقبــل الحــ
.نعرفه ولو بالشيء اليسير 

.18:الإسراء1
.6/18:رالبح: ينظر2
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:َّ، وقــد حــده ســيبويه بقولــه 1»المفعــول لأجلــه ومــن أجلــه «يــسمى المفعــول لــه ب 
هــذا بــاب مــا ينتــصب مــن المــصادر ، لأنــه عــذر لوقــوع الأمــر ، فانتــصب لأنــه موقــوع لــه ، «

َِولأنه تفسير لما قبله، لم كان ؟ ٌ«2 .
، وعده ابن هشام على أنـه 3»وإنما يذكر لأنه عذر لوقوع الأمر «: وقال ابن السراج 

. 4»المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل «
إلا ،الأصل في المفعول لأجله بعد الفعل والفاعل ،باعتباره تعليلا للفعل الذي يسبقه و

تقـدم علـى المفعـول به،وكـذلك أنه ورد ترتيب آخر للمفعول له ،كـأن يتقـدم علـى الفعـل،أو ي
. يمكن أن يتقدم على المفعول الثاني وغالبا ما يكون هذا التقديم للاهتمام
:أما تقديم المفعول لأجله على الفعل فقد ورد في قوله أحد الشعراء

ولا حرصا على الدنيا اعتراني***** فما جزعا ورب الناس أبكى 
في صدر البيت " جزعا"ث قدم الشاعر ،حي" حرصا"و " جزعا"الشاهد في البيت هو 

.5"اعتراني"على الفعل "حرصا"،وكذلك قدم "أبكى"على  فعله 
﴿:ونلاحـظ هــذا التقــديم أيــضا في قولــه تعــالى           

         ﴾6طية عن الخليل  بن أحمد أن معنى ، نقل ابن ع
ْلأن فعل االله بقريش هذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة فليعبدوا رب هذا البيت«:الآية َ َ«7،

.253:،شذور الذهب225/ 2: أوضح المسالك 1
.   367/ 1: الكتاب 2
.  206/ 1: الأصول في النحو 3
.    253: شرح شذور الذهب 4
.234- 1،2007،233علي أبو المكارم،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،القاهرة،الطبعة:الجملة الفعلية: ينظر5
.3- 1:قريش6
.16/369ج: رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمح7
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،أما الفاء فقد قال 1؛أي ليعبدوا االله من أجل إلفهم﴿ فليعبدوا ﴾:فاللام متعلقة بقوله تعالى
إما لا فليعبـدوه لإيلافهـم ، : عنى لما في الكلام من معنى الشرط لأن الم« هي:فيها الزمخشري

ّأن نعـــم االله علـــيهم لا تحـــصى ، فـــإن لم يعبـــدوه لـــسائر نعمـــه ، فليعبـــدوه لهـــذه : علـــى معـــنى 
،والغــرض مــن هــذا التقــديم هــو التــذكير بالنعمــة ،والتنويــه 2»الواحــدة الــتي هــي نعمــة ظــاهرة 

،ويــدل علــى كرمــه تعــالى ،فالمقــدم يظهــر نعمــة االله  ويــبرز فــضله 3بالفــضل والإشــادة  بــالكرم 
.كمل يقوي الاستجابة لأمر العبادة

تقديمــــه علــــى المفعــــول بــــه وغرضــــه يومــــن المــــواطن الــــذي يتخــــذها المفعــــول لأجلــــه هــــ
﴿:في قولـــه تعـــالىورد الاهتمـــام والتنبيـــه كمـــا               

  ...﴾4 أمـــا في قولـــه " النعـــاس " علـــى " الأمنـــة "،في هـــذا الآيـــة نجـــد تقـــديم

ــــــضا ﴿:تعــــــالى أي             ...﴾5 علــــــى " النعــــــاس"،فقــــــدم االله تعــــــالى

أولاهمـــا أن :بالنـــسبة لـــسورة آل عمـــران ثلاثـــة أوجـــه " أمنـــة"،ولقـــد ذكـــر في إعـــراب " الأمنـــة"
،وثانيهـا أن تكـون مفعـولا لـه بمعـنى نعـستم "النعـاس"حـالا مقدمـة علـى صـاحبها أمنـةتكون 

، والإعـراب الـذي أميـل إليـه 6ًأن يكون حـالا مـن المخـاطبين ، بمعـنى ذوي أمنـةأمنة ،وثالثها 
هــو المفعــول لأجلــه لأن إنــزال النعــاس علــيهم كــان لأجــل أمــن المــؤمنين وعدمــه كــان ســبب 

َّ«خوف المنافقين ،وتقديم ً

.2/1305:التبيان في إعراب القرآن:ينظر1
.801-4/800:الكشاف2
.2/717:بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم:ينظر3
.135من :آل عمران4
.11من :الأنفال5
.1/428:الكشاف: ينظر6
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،فالــذي 1»ًفهــو كالــسكينة ، فناســب أن يجعــل هــو مفعــول أنــزل ، ويجعــل النعــاس بــدلا منــه 
أُنزل عليهم النعاس ،أي النوم الخفيـف إنمـا يكـون لغـرض الـشعور بـالأمن والتـزود بـالقوة بعـد 

المـشركين ،فالتقــديم هنـا يكــون مـن أجــل الاهتمـام بالمقــدم راحـة هــذا النـوم مــن أجـل  مقاتلــة 
لــشرف بكونــه منــزلا مــن االله تعــالى ،والتنبيــه عليــه باعتبــاره فــضلا منــه ســبحانه وتعــالى  علــى 

. عباده المؤمنين الصادقين
و يجوز أن يتقدم المفعول لأجله على المفعول به الثاني للدلالة على الاهتمام كما في 

﴿:قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى                  
" ّاتخـــذوا"ّالمتأمـــل لهـــذه الآيـــة يلاحـــظ ثلاثـــة أوجـــه إعرابيـــة ؛الأول أن المفعـــول الأول ل،2﴾...

المفعــول الثــاني هـو" آلهــة"نــصب علـى الحــال و" قربانـا"محـذوف وهــو عائـد علــى الموصــول ، و
بـدل منـه ،"آلهـة"مفعـول ثـان و " قربانـا "للاتخاذ، والثاني أن المفعـول الأول محـذوف أيـضا و 

المفعـــول الثـــاني والمفعـــول الأول محـــذوف " آلهـــة"مفعـــول مـــن أجلـــه ، و" قربانـــا "ّوالثالـــث أن 
لأن ؛وهـــذا الـــرأي الـــذي أستحــسنه لأنـــه يتماشـــى مـــا نحـــن بـــصدده،و3""والتقــدير 

والمعـنى يتجـسد هنـا في تـوبيخ االله تعـالى المـشركين .
وحثهم على أن يطلبوا من آلهته أن تنصرهم حين نزول الهلاك،أما دلالة التقديم هنا تتجـسد 

في
.  من نصرهم من عذابه تعالى

.4/133:التحرير والتنوير1
.28من :الأحقاف2
.7/182مج:،اعراب القرآن وبيانه2/1158:التبيان في إعراب القرآن3
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72 
يـــرى النحـــاة أن هنـــاك أنواعـــا أخـــرى مـــن الأسمـــاء المنـــصوبة غـــير المفعـــول بـــه في الجملـــة 

أن توجد في الجملة بغض النظر إلى نوع الفعل فيها ،بمعنى كونه الفعلية ،وهذه الأسماء يمكن 

وقبـل أن نبــدأ البحــث في هــذه المعــاني لابــد علينــا .الأسمـاء مــا اصــطلح عليــه  بــالمفعول المطلــق
.من الوقوف على تعريف موجز لهذا الأخير

ًهو المصدر المنتصب توكيدا لعامله، أو بيانا لنوعـه، أو عـدده «: فالمفعول المطلق ً«1 ،
قعـدت "، أو معنـاه كـــ "ضـربت زيـدا"المصدر الفضلة المسلط عليه عامل مـن لفظـه كـــــ«وهو 

بـــاب " ويطلـــق عليـــه مـــصطلح المــصدر ،وقريـــب مـــن هـــذا الــرأي  يقـــول المـــبرد في .2»جلوســا
، أو هو مفعول صريح؛ 3»المصدر مفعول أحدثه الفاعل«": أصولها وزوائدهامعرفة الأفعال 

.4لأنك أحدثته بعد أن لم يكن
ًمفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه، غير مقيد بحرف جر ونحـوه ، بخـلاف «وإنما سمي  ً

فيـه ، ًغيره من المفعولات ، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا ، كالمفعول به، والمفعـول
.5»والمفعول معه ، والمفعول له 

وفي هــذا الــشأن .6وذهــب ابــن الــسراج، إلى أن المفعــول المطلــق هــو المفعــول في الحقيقــة 
اعلــم أن المــصدر هــو المفعــول الحقيقــي؛ لأن الفاعــل يحدثــه ويخرجــه مــن «: يقــول ابــن يعــيش

. .   252:شرح شذور الذهب: وينظر, .1/557: شرح ابن عقيل 1
. 250: شرح قطر الندى 2
. 212/ 1: المقتضب 3
. 74/ 1: الجمل : ينظر4
. . 1/557: شرح ابن عقيل 5
. 159/ 1: الأصول : ينظر6
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ليــه ســواء كــان يتعــدى العــدم إلى الوجــود، وصــيغة الفعــل تــدل عليــه، والأفعــال كلهــا متعديــة إ
ًضـــربت زيـــدا ضـــربا ، وقـــام زيـــد قيامـــا ولـــيس كـــذلك غـــيره مـــن : الفاعـــل، أو لم يتعـــده، نحـــو  ًٌ ً

ًالمفعولين  ألا ترى أن زيدا من قولك  ًضربت زيدا لـيس مفعـولا لـك علـى الحقيقـة وإنمـا هـو : َّ ً
.1»مفعول االله سبحانه وإنما قيل له مفعول على معنى أن فعلك وقع به 

وفي هـــذا يقـــول تمـــام "،2"التحديـــد والتوكيـــد "د أطلـــق علـــى المفعـــول المطلـــق تـــسميةولقـــ
التحديـــد والتوكيـــد، تعزيـــز المعـــنى الـــذي يفيـــده الحـــدث في الفعـــل، وذلـــك بـــإيراد «" :حـــسان

المــصدر المــشترك مــع الفعــل في مادتــه ؛ لأن المــصدر هــو اســم الحــدث ففــي إيــراده بعــد الفعــل 
ـــة معنويـــة تـــدل " التحديـــد والتوكيـــد"فمـــصطلحا .3»فعـــلتعزيـــز لعنـــصر الحـــدث ومعـــنى ال قرين

.بمعناها على تعزيز المعنى المستفاد من الحدث في الفعل
المــصدر المنــصوب المــبهم أو المخــتص وقــد «ًوكــذلك المفعــول المطلــق تــسمية يــراد منهــا 

ٌيراد منها  النائب عن ذلك المصدر، فهي تسمية صالحة لكل منهما ٌ«4.
ًعول المطلق أن يكون مصدرا، ولكن قد يقـوم مقامـه ألفـاظ معينـة تنـوب الأصل في المف

" عنه وتدل على معناه، فتأخـذ حكـم المـصدر في الإعـراب، أي تعـرب مفعـولات مطلقـة، أو
ً" نائــــب  مفعــــول مطلــــق 

لـك الـصفة؛إذ يتقـدم المفعـول المطلـق علـى ، ومـن ذ5اكتسبت المـصدرية بإضـافتها إلى المـصدر
،في القيـام بوظيفتـه نحويـا وبلاغيـافعله ولم يذكر فيها بلفظه بل ذكرت صفته  التي نابت عنه 

. 110/ 1: صل شرح المف1
. 582/ 1: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر2
. 198: اللغة العربية معناها ومبناها 3
. 210/ 2: النحو الوافي 4
. 174: في النحو العربي قواعد وتطبيق : ينظر 5
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﴿: كمـــا في قولـــه تعـــالى               ﴾1،
زائــدة أي فإيمانــا قلــيلا يؤمنــون ،وقيــل صــفة " مــا"فة لمــصدر محــذوف ومنــصوب صــ" فقلــيلا "

نافيـــة أي فمـــا " مـــا"زائـــدة كـــذلك ،وقيـــل  " مـــا"لظـــرف محـــذوف أي فزمنـــا قلـــيلا يؤمنـــون،و 
.2يؤمنون قليلا ولا كثيرا

ــــه ذهــــب الزمخــــشري ؛إذ رأى أن المعــــنى  ــــرأي الأول هــــو الأوجــــه وإلي ــــا قلــــيلا «وال ًفإيمان ً
ـــــــون ـــــــة ،وإلى ن3»يؤمن ـــــــان ،فبعـــــــد أن ذكـــــــر الأوجـــــــه الإعرابي ـــــــو حي ـــــــذهب أب ـــــــرأي ي فـــــــس ال

ـــا قلـــيلا : والأحـــسن مـــن هـــذه المعـــاني كلهـــا هـــو الأول ، وهـــو أن يكـــون المعـــنى «:قـــال ًفإيمان ً
ان ، وعلـى الهيئـة ، وعلـى يؤمنون ، لأن دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالتـه علـى الزمـ

...﴿: ه تعالى ، وعلى الفاعل، ولموافقته ظاهر قولالمفعول    ﴾4«5.
 قليــل ويكــاد يكــون

.6لتوحيد ونبوءة موسىمما يوافق دينهم القديم كاالنبي 
والغرض من هذا الترتيب هـو توكيـد قلـة الإيمـان والمبالغـة فيهـا ،ولـذلك حـذف المـصدر 

.  وحلت محله صفة القلة

.88:البقرة1
.1/90:التبيان في إعراب القرآن:ينظر2
.1/164:الكشاف3
.46من :النساء4
.1/302:البحر المحيط5
.1/600:التحرير والتنوير:ينظر6
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﴿:ونفــس الــشيء بالنــسبة للآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى           
          ﴾1،علـىًتأكيـداهنـا"قلـيلا" فتقـدم

يـرادوقـد،نـافعغـيرقليـل،وهـوشكرللكافرينيكونأنعسىوما،قليلايشكرون
.2بالقلةفعبرجملةالشكرنفسبه

وقـــد يجتمـــع كـــل مـــن الاهتمـــام والتنبيـــه والتوكيـــد في تقـــدم المفعـــول المطلـــق النائبـــة عنـــه 
...﴿:ته على فعله  إذا كانت هذه الصفة مجرورة بكاف التشبيه كمـا في نحـو قولـه تعـالىصف

             ﴾3"وهـــو صـــفة لمـــصدر محـــذوف " كـــذلك
،والغرض من هذا التقـديم هـو "نجزي"على الفعل 4أي جزاء مثل ذلك الجزاء  نجزي كل مجرم

،والتنبيه على فظاعة الإهـلاك وشـدة 5الاهتمام بالمشار إليه لإظهار الوعيد الشديد لما أجرموا
وعيـــد شـــديد « الاستئـــصال ،وتوكيـــد التهديـــد بالعقـــاب الـــشديد والجـــزاء المريـــع؛إذ في الآيـــة 

ُفي الجـرائم والجرائـر الـتي هـي تكـذيب َلاشـتراكهم لأولئـك المهلكـين
ُالرسول والإصرار عليه ِ«6.

ومن هنا  يمكن القول أن كل ما تقدمت فيه صفة المصدر المحذوف  علـى الفعـل كـان 
الغرض من التقديم فيه   الاهتمام بالمقدم و التنيه إلى المشار إليه ،وتوكيد وقوع الفعل العامل 

.فيه 

.23:الملك1
.8/303:البحر المحيط:ينظر2
.13من:يونس3
.3/228:الكشاف:ينظر4
.5/130:البحر المحيط:ينظر 5
.4/127:تفسير أبي السعود6
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علـى التنكيـل والوعـد ورعايـة الـنظم والفاصـلة علـى الفاعـل دالايتقدم المفعول المطلـق و
﴿: كمـــــــا في قولـــــــه تعـــــــالى                 ﴾1،

،" أحــد"علـى" عذابـه"فالنـاظر المـتمعن في هـذا الـنص القـرآني يــرى أن االله تبـارك وتعـالى قـدم 
،والعــــذاب والوثــــاق  اسمــــان " أحــــد"علــــى  "  وثاقـــه"نفــــس الــــشيء بالنــــسبة لتقــــديم وكـــذلك 

ــــاق  ــــضمير الموجــــود في 2للتعــــذيب والإيث ــــب عــــن المــــصدر ،وال ــــه"،أي كــــل منهمــــا نائ " عذاب
الأمـر الله «عائد على االله تبارك وتعـالى ،أي لا يكـل عذابـه ولا وثاقـه إلى أحـد لأن" وثاقه"و

ًلفعــــلان بــــالفتح ويجــــوز أن يكــــون الــــضمير فيهمــــا مــــضافا ، وقــــرئ ا3»وحــــده في ذلــــك اليــــوم
للمفعول وهو الأظهر ، أي لا يعذب أحد مثل عذابه ، ولا يوثق بالسلاسل والأغـلال مثـل 

. 4وثاقه
ّومن دلالة التقديم هنا إظهار ما يتلقاه الكافر وإبراز شدة التنكيـل بـه في ذلـك اليـوم ؛

سل والأغــلال ،وإظهــار مــا يتلقــاه وبيــان أن ذلــك لا إذ ينكـل بــه في النــار ويوثــق فيهــا بالــسلا
يكــل االله أمــره إلى أحــد ســواه ،ثم مــا نلحظــه في الــنص القــرآني أيــضا ذلــك الوعــد الــشديد ، 

، " عذابـه"أما بالنسبة لتقديم الفعل المنفي واتـصاله بـالمفعول المطلـق .والتهديد العنيف للكافر
مومــا وحــصره في يــده تبــارك وتعــالى،وفي هــذا وتــأخير الفاعــل المــسلوب لتوكيــد لنفــي الفعــل ع

. مبالغة في التنكيل وتشديد في الوعيد
َّوقـــد تقـــوى هـــذا الوعيـــد واشـــتد ذلـــك التنكيـــل  بمـــا أحدثـــه التقـــديم مـــن رعايـــة للـــنظم 
وتناسب للفاصلة التي جاءت على صوت الدال ،وبذلك يكون قد اجتمع كـل مـن التنكيـل 

.هذا التقديم المتواجد في الآيتين الكريمتينوالوعيد ورعاية النظم والفاصلة في
.26- 25:الفجر1
.8/466:يط،البحر المح4/752:،الكشاف2/1287:التبيان في إعراب القرآن:ينظر2
.8/466:،البحر المحيط4/254:الكشاف3
.8/467:البحر المحيط4
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8
قبــل الولــوج في هــذا الترتيــب يــستوجب علينــا الوقــوف أولا علــى تعريــف الحــال  حــتى 

ولفظهــا نكــرة ،تــأتي بعــد .وصــف هيئــة الفاعــل ،أو المفعــول بــه«:تتــضح لنــا الــصورة،إذ هــي 
الأمـر "ابـن هـشام "ويزيـد  .1»ي المعرفـة في المعـنىمعرفة ،قد تم عليها الكلام ،وتلك النكـرة هـ

ٌوصف فـضلة مـسوق لبيـان هيئـة صـاحبه أو تأكيـده أو «: ٌ ٌ
.2»تأكيد عامله ،أو مضمون الجملة قبله

والمتأمل لهذين التعريفين  يلاحظ  ملاحظتين ،الأولى تتمثل في أقـسام الحـال والثانيـة 
:فها،أما أقسامها فتتمثل في ما يليتتمثل في أوصا

﴿ :كمــــا في نحــــو قولــــه تعــــالى:الحــــال المبنيــــة للهيئــــة-       ...﴾3
.

"ف   " العائد على موسـى "خرج"حال من الضمير المستتر في.جـاء :" ونحـو قـولهم
. 4،فقد تضمن الإخبار بمجيء زيد وركوبه في حاله مجيئه "زيد راكبا
…﴿ :نحــو قولــه تعــالى:الحــال المؤكــدة لــصاحبها-        
 ...﴾5وهــذا الفاعــل اســم موصــول يفيــد "مــن"حــال مــن الفاعــل " جميعــا "«،فكلمــة

.6»العموم،والحال هنا تفيد العموم ،فهي مؤكدة له

،190:،أسرار العربية1/627:، ،شرح ابن عقيل1/44:،الكتاب54: اللمع في العربية1
،269:شذور الذهب2
.21من :القصص3
.2/64:شرح المفصل:ينظر4
.99من :يونس5
.امشاله.2/297:،أوضح المسالك.2/391:النحو الوافي6
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﴿:الحال المؤكدة لعاملها-     ...﴾1.
"زيــــــد أبــــــوك عطوفــــــا:"الحــــــال المؤكــــــدة لمــــــضمون الجملــــــة نحــــــو

:وقول الشاعر.العطف
ِوهل بدارة يا للناس من عار؟***** ً َ َ

.2حال أكدت مضمون الجملة التي قبلهاً"معروفا"فكلمة
:أما أوصافها فهي أربعة نوجزها فيما يلي

لأن المتنقلـة هـي الـتي تبـين هيئـة شـيء مـدة ،بمعـنى ألا تكـون وصـفا ثابتـا لازمـا:الانتقـال
أقبــــــــل الــــــــرابح :"مؤقتــــــــة ثم تفارقــــــــه بعــــــــدها ثم تلازمــــــــه ،فليــــــــست دائمــــــــة الملازمــــــــة لــــــــه نحــــــــو

. 3،فالضحك لا يلازم صاحبه إلا مدة محددة يزول بعدها"ضاحكا
مـــــصدرا فيـــــؤول بمعـــــنى أن تكــــون وصـــــفا مـــــأخوذا مـــــن مـــــصدر،أما مـــــا ورد :الاشـــــتقاق

.4ً"جريئا"،فأسدا حال منصوبة مؤولة بالمشتق بمعنىً"هجم القط أسدا:"نحو.بمشتق
جـــاء :"فــإن وردت معرفـــة أولــت بنكرة،نحـــو.كجميـــع الأمثلــة المقدمـــة:أن تكــون نكـــرة 

ًمنفردا:أي "وحده
.ولا ينكر في الغالب إلا إذا وجد مسوغأن يكون صاحبها معرفة،

دراســــة الحــــال ضــــمن المفعــــولات في هــــذا الموضــــع قــــد يتــــساءل القــــارئ عــــن ســــببو
ي معهـــا في عـــدة أمـــور ؛مـــن كو،بالـــذات 

:فقولك
صـحيحا جـاز فيهـا كـل مـا يجـوز في اعلـم أن الحـال إذا كـان العامـل فيهـا فعـلا«:يقول المـبرد

.19من :النمل1
.2/63:،شرح المفصل273-272:شذور الذهب2
.2/366:النحو الوافي.2/296:،أوضح المسالك1/626:شرح ابن عقيل: ينظر3
.298-2/297:،أوضح المسالك1/628:،شرح ابن عقيل.2/366:النحو الوافي: ينظر4



:

222

.
، فجـــاز التـــصرف فيهـــا بالتقـــديم والتـــأخير 1»مفعولـــة ،فكانـــت كغيرهـــا ممـــا ينتـــصب بالفعـــل 

ا أن تتقــدم علــى فإمــ:وتقــديم الحــال يكــون في مظهــرين.لــشبهها في بعــض الوجــوه بــالمفعول بــه
.صاحبها ،وإما أن تتقدم على عاملها

:تالتر-8-1
الأصــل في رتبــة الحــال التــأخر عــن الفعــل وعــن صــاحبها ،وتكــون هــذه الرتبــة محفوظــة 
أحيانــا فـــلا يجـــوز تقـــديم الحـــال ،وغـــير محفوظـــة أحيانـــا أخـــرى فيجـــوز تقـــديمها علـــى صـــاحبها 

.مه ،ويحسن أحيانا ثالثة تقديمها على صاحبهاوعلى الفعل  أو ما قام مقا
):وجوب التأخیر(التزام الترتیب  بین الحال وصاحبها -8-1-1

﴿ :يجب تأخيرها عن صاحبها إن كانت محصورة،نحو قوله تعـالى       
    ...﴾2ف،" "حال جاءت بترتي

،لأن تقـديمها يفـسد سـلامة التركيـب ويزيـل الحـصر ،والغـرض تقديم الحـال وحـدها «لا يصح
.3»فالأحسن المنع أيضا" إلا"ولو تقدمت معها .البلاغي منه

أعجبـني شـكل :إذا كان صاحبها مجرورا  إما بحرف الجر غير الزائد ،وإمـا بالإضـافة نحـو
لئلا تكـون "النجوم"على صاحبها المضاف "واضحة"،فلا يجوز تقديم الحال "ًالنجوم واضحة

المــضاف «لأن." النجــوم"والمــضاف إليــه" شــكل"فاصــلة بــين المــضاف 

.4/168:المقتضب1
.48من:الأنعام2
.2/378:النحو الوافي3
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والمضاف إليه كالكلمة الواحدة،فالفصل بينهما كالفصل بين أجـزاء الكلمـة الواحـدة وهـو لا 
.1»يجوز 

فجمهــور النحــاة يمنعــون تقــدم ".ً:"نحــوأمــا حــرف الجــر غــير الزائــد 
الحال على صـاحبها،إلا أن بعـضهم أجـازوا تقـديمها علـى صـاحبها في هـذه الحالـة لـوروده في 

ــــه تعــــالى ــــل فنحــــو قول ــــشعر ،أمــــا مــــا ورد في التنزي ﴿ :القــــرآن الكــــريم وفي ال     
   ...﴾2 افةك"،فـــ"

﴿ :والأصــــل         ﴾ .3 أمــــا مــــا جــــاء في الــــشعر فنحــــو قــــول
:الشاعر

بذكراكم حتى كأنكم عندي***** تسليت طرا عنكم بعد بينكم 
وصــاحب هــذا الحــال  .نــاه جميعــاحــال ،ومع" طــرا"فــاعتبروه مــن الــضرورة الــشعرية ،ف 

4".عنكم :" الكاف التي هي ضمير المخاطب في قوله

:وإلى هذه الصورة يشير ابن مالك
ْوسبق حال ما بحرف جر قد  ََّ ُ ٍ ٍ َ ْ ْأبوا ولا أمنعه فقد ورد***** َ ََ ُ ُ َْ ْ

5

يــرى ابــن مالــك أن النحــاة أبــوا أن يوافقــوا حــال صــاحبها جــر بحــرف جــر أصــلي ،ثم 
أوضح رأيه  

.الأصلي لأن هذا ورد في الكلام الفصيح

.الهامش2/325:ح المسالكأوض1
.28من : سبأ2
.الهامش2/379:،النحو الوافي6/242:إعراب القرآن:ينظر3
.الهامش2/379:،النحو الوافي323-2/321:،أوضح المسالك6/242:إعراب القرآن:ينظر4
.2/379:،النحو الوافي1/640:،شرح ابن عقيل32:ألفية ابن مالك5
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):وجوب التقدیم:(الخروج عن الترتیب الأصلي-8-1-2
:1يجب تقديمها على صاحبها في المواضع الآتية

يّ،تقـول هـذا إذا أردت أن ًمـا جـاء ناجحـا إلا عل:أن يكون صـاحبها محـصورا فيهـا ،نحـو-
.

جـاء :إذا كان صاحبها مضافا إلى ضمير يعود على شيء لـه صـلة وعلاقـة  بالحـال ، نحـو-
.جاء منقادا للوالد ولده:ًزائرا هندا أخوها،ونحو

ًجــاءني زائـــرا:اســتفهام نحــوأن يكــون نكــرة غــير مخصــصة وغــير مـــسبوقة بنفــي أو-
.صديق

فإنــه يجــوز التقــديم والتــأخير في غــير حــالتي أمــا الترتیــب بجــواز الأمــرین-8-1-3
.دخل الصديق مبتسما،أو دخل مبتسما الصديق:الوجوب السالفتين،نحو

:معاني الترتیب بین الحال وصاحبها-8-1-4
كما ،التنبيهومن المعاني التي يفيدها تقدم الحال على صاحبها هي العناية والاهتمام،

.قد يجتمع الاهتمام مع التنبيه من جهة ،ومن جهة أخرى يجتمع مع الإنكار والتعجب 
﴿:ومـن الأمثلـة الدالـة علـى تقـديم الحـال للاهتمـام مـا  جـاء في قولـه تعـالى …

                 …﴾2 ،ــــــ حـــــال مـــــن "معهـــــم"«فـ
وليس تعمل فيه أنزل ، إذ كان يلـزم مـشاركتهم لـه في الإنـزال ، وليـسوا متـصفين ، : الكتاب 

، 3»ًلم يكن مصاحبا لهـمًوأنزل الكتاب مصاحبا لهم وقت الإنزال:وهي حال مقدرة أي

ــــوافي:ينظــــر1 ــــة :،نحــــو اللغــــة العربيــــة6/242:ب القــــرآن وبيانــــه،إعــــرا2/380:النحــــو ال محمــــد أســــعد النادري،المكتب
.692م،ص1997-ه2،1418العصرية،صيدا،بيروت،،ط

.213من الآية:البقرة2
.2/135:البحر المحيط3
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ول الحـــال هنـــا مقدمـــة علـــى صـــاحبها المفعـــول ،والغـــرض مـــن هـــذا التقـــديم هـــو الاهتمـــام بنـــز
 .

﴿:أمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى            
،وأرى أن يكــون 2»،وأن يكــون حــالا مــن الكفــر "بــأحس"مــن"«، فيجــوز أن يتعلــق1﴾…

ّيجعـل الكفـر  موصـوفا بالــصدور مـنهم ،والمعـنى في هـذه الآيـة لمـا أدرك عيــسى هنـا حـالا لأنـه 
ّوعلـــم بـــالكفر الـــصادر مـــن بعـــض بـــني إســـرائيل قـــال لخلـــص أصـــحابه مـــن يناصـــرني متوجهـــا 

والهـــدف مـــن تقـــديم الحـــال علـــى صـــاحبها في هـــذه الآيـــة إظهـــار الاهتمـــام .3وملتجئـــا إلى االله
. بالانتباه إلى مصدر الكفر والشعور به

وقد تتقدم الحال على صاحبها من أجل تحقيق غرض التنبيه  ،وهـذا الـذي نستـشفه 
﴿:من قوله تعـالى                       ...﴾4 ،

النقمــة قبــل جلونهبــشأن قومــه هــؤلاء الــذين يــستعفخطــاب هــذه الآيــة موجــه إلى محمــد 
العافية؛حيث سألوه أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم  بإنذاره ،وقد سبقت عقوبات أمثالهم 

مـن "أمـا فيمـا يخـص تقـديم الحـال .5
ســـتهزأوا في هـــذه الآيـــة تنبيـــه إلى مـــا حـــل بمـــن قـــبلهم ممـــن ا" المـــثلات"علـــى صـــاحبها " قـــبلهم

بالرسل واسـتبعدوا العذاب،فلابـد مـن الحطـة والانتبـاه والاعتبـار وعـدم التمـادي في الاسـتهزاء 
. والاستكبار،وتذكر عقوبة السابقين

.52من الآية:آل عمران1
.1/264:التبيان في إعراب القرآن2
.2/41:تفسير أبي السعود:ينظر3
.6من الآية:الرعد4
.2/513:الكشاف:ينظر5
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﴿:ولتحقيق غرض التنبيه أيضا في تقديم الحال على صاحبها ،ما ورد في قوله تعالى
         ...﴾1فــسيخلو كمــا خلــوا ، وكمــا أن «:؛ أي

،لأن خلـــوهأتبـــاعهم بقـــوا متمـــسكين بـــدينهم بعـــد خلـــوهم،فعليكم أن تتمـــسكوا بدينـــه بعـــد
في هــذه .2»وجــوده بــين أظهــر قومــهالغــرض مــن بعثــة الرســل تبليــغ الرســالة وإلــزام الحجــة ،لا

﴿الآيـــة نجـــد وجهـــين لإعـــراب      ﴾. يجـــوز أن يكـــون حـــالا مـــن :الوجـــه الأول
حـالا " من قبلـه"يجوز أن يكون :،والوجه الآخر"خلت" متعلق  بــــ" من "الضمير في رسول و

3.وهذا الذي نميل إليه" الرسل"من  

في الغرض من هذا التقديم هو التنبيه إلى ما خلا من الرسل ،وإلى أن حال محمد 
.سببا في الانقلاب والارتداد،فلا يمكن أن يكون خلوهذلك مثل من سبقه بعدم الدوام

والمتأمــل في رتبــة الحــال يــرى أنــه يمكــن أن يجتمــع غــرض الاهتمــام مــع التنبيــه في مثــال 
﴿:واحد كما في قول المولى تبارك وتعالى               

    ﴾4 لكافـــة"،لقـــد تعـــددت الأوجـــه الإعرابيـــة"
في " الفارســي وابــن جــني وابــن كيــسان"حــال مــن النــاس؛أي للنــاس كافــة ،وهــو علــى مــذهب 

،أما الوجه الثـاني فهـي  5
تقــديره إلا إرســالة كافـة وهــو مـا ذهــب إليــه الزمخـشري ،والــذي اعــترض صـفة لمــصدر محـذوف

ّ«:علــى الــرأي الأول  في قولــه ً ً

.144من الآية :آل عمران1
.1/423:الكشاف2
.1/296:التبيان في إعراب القرآن:ينظر3
.28:سبأ4
.326-2/323:أوضح المسالك :ينظر5
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، مشيرا إلى أن كثيرا ممكن 1»
طأ آخر بجعل اللام بمعنى إلى ،لأنـه لا يـستوي لـه الخطـأ الأول إلا يرتكب الخطأ يضم إليه خ

.2بالخطأ الثاني ،فلابد له من ارتكاب الخطأين
فلو تأملنا قول الزمخشري وسلمنا بـه مـن غـير هـذه الآيـة الـتي هـي قيـد الاخـتلاف في 

﴿:الإعراب فكيف نفسر تقديم الحـال علـى صـاحبها في قولـه تعـالى      
              ﴾3أن يكـــون حـــالا مـــن "مـــن كـــل أمـــة"،فيجـــوز في

...﴿:،وفي قولــه تعـالى أيــضا4"شـهيد"      ﴾5أن يكــون "علــيكم"في،يجـوز
﴿:،وكــذلك في قولــه أيــضا6"وكيــل"حــالا مــن         …﴾7،ـــ "فــ  
 "8جاءوا بدم كذب على قميصه:في موضع نصب حالا من الدم ،لأن التقدير.

:ل أحد الشعراء
حتم الفراق فما إليك سبيل*****مشغوفة بك قد شغفت وإنما 

:وقال الآخر 
ء فيدعى ولات حين إباء*****ًغافلا تعرض المنية للمر 

.3/290:الكشاف1
.3/290:المصدر نفسه: ينظر2
.41:النساء3
1/359:التبيان في إعراب القرآن4
.66من:الأنعام5
.1/506:التبيان6
.18من:يوسف7
.2/726:التبيان8
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. ًشـغفت بــك مـشغوفة ، وتعــرض المنيــة للمـرء غــافلا : أي 
:في هذه الصورة يقول ابن مالك،و1والعامل ، فتقديمها عليه دون العامل أجوز

َُّوسبق حال ما بحرف جر قد   ٍ َ َ ْأبوا ولا أمنعه فـقد ورد*****ِْ َ َ ُ ُ َْ ْ
2

،ثم ) أصـلي(أي أن النحاة أبوا أن يوافقوا على تقديم حال صاحبها قد جر بحـرف جـر
:أوضح رأيه الخاص قائلا

.3بالحرف لأن هذا ورد في الكلام الفصيح
"أرسـلناك"حال من كـاف الخطـاب في " كافة"والرأي الثالث أن 

.5،وتبعه في هذا ابن هشام4أرسلناك جامعا في الإنذار والإبلاغ:فالمعنى عنده 
ن حـالا مـ" كافـة"وبعد أن تبينت أوجه الإعراب وترجحت كفة الوجه الأول وهو كـون

.من بين الأنبياء6ابن عطية
وإلى نفــس الغــرض يــشير  الألوســي كــذلك ،وهــو اهتمــام  مــن جهــة الخــصوصية الـــتي 

 7الناس فهو لجميع

.من الرسائل السماوية التي أنزل كل منها إلى قوم دون قوم ،بل هي للناس جميعا

.7/281:البحر المحيط1
.23:متن ألفية ابن مالك2
.2/380:النحو الوافي:ينظر3
.4/254:معاني القرآن وإعرابه4
326-2/323:أوضح المسالك:ينظر5
.13/138:المحرر الوجيز:ينظر6
.22/142:روح المعاني:ينظر 7
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ومن خلال ما قدمناه يمكن للقارئ أن يتـساءل عـن الـسبب الـذي جعلنـا نـدرس هـذه 
هـذا لا لـشيء إلا أن التقـديم الحالة في هذا الموضع بدلا من دراستها تحت أسلوب القصر ،و

.هنا لم يقع بين طرفي أسلوب القصر ،بل وقع بعد أداة القصر
ِّومن الصور التي وظف فيها الاهتمام والإنكار والتعجب في آن واحد ،و تقـدم الحـال  ُ

...﴿: على صاحبها ما نلتمسه في قولـه تعـالى            
      ﴾1. ـــــــى االله"فقـــــــد جـــــــوز العكـــــــبري أن يكـــــــون حـــــــالا مـــــــن " عل
،وفي هذا التقديم إظهار  للاهتمـام باسمـه الجليـل وإنكـار لأن يفـترى 2مقدمة عليه " الكذب"

عليــه الكــذب ، فالكــذب في حــق االله تبــارك وتعــالى يــدعو إلى العجــب والاســتنكار لــشناعته 
وقبحــه خا

ـــــى االله بقـــــولهم ﴿:عل       ﴾ ـــــم مـــــن خـــــالفهم ـــــث اســـــتحلوا ظل ،حي
. 3مدعين أنه لم يجعل في التوراة في حقهم حرمة

مل-8-2 :ت
يجـــوز تقـــديم الحـــال علـــى الفعـــل العامـــل فيهـــا مـــع الاســـم ذهـــب الكوفيـــون إلى أنـــه لا

إنمـا «:واحتجـوا بقـولهم".راكبـا جئـت:" ويجوز مع الضمير نحـو" راكبا جاء زيد:"الظاهر ،نحو
ـــه يـــؤدي إلى تقـــديم المـــضمر علـــى  ـــا لا يجـــوز تقـــديم الحـــال علـــى العامـــل فيهـــا ،وذلـــك لأن قلن

ٌراكبـــا جــاء زيــد :"المظهــر،ألا تــرى أنـــك إذا قلــت  َ ،وقـــد " ٌزيــد " ضـــمير " ًراكبــا" كـــان في " ً
.4»تقدم عليه ،وتقديم الضمير  على المظهر لا يجوز

.75من الآية:آل عمران1
.1/273التبيان في إعراب القرآن:ظرين2
.1/265:تفسير البيضاوي3
د :د جــودة مــبروك محمــد مبروك،وراجعــه:ابــن الأنبــاري،تح:الإنــصاف في مــسائل الخــلاف بــين البــصريين والكــوفيين4

.1،2002،1/210رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط
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إنمـــا لم يجـــز تقـــديم  الحـــال لأنـــه «:ّورد البـــصريون علـــى هـــذا الأصـــل الكـــوفي  بقـــولهم
هـذا فاسـد ؛وذلـك أنـه وإن كـان مقـدما في اللفـظ :يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر،قلنا 

:التقــــــدير ،وإذ كــــــان مــــــؤخرا  في التقــــــديم جــــــاز في التقــــــديم ،قــــــال تعــــــالىإلا أنــــــه مــــــؤخر في
﴿         ﴾1 وإن " موســى"عائــد علــى " نفــسه"فالــضمير في

.2»كان مؤخرا في اللفظ ،إلا أنه لما كان في تقدير التأخير جاز التقديم
الحــال التــأخر عــن الفعــل وصــاحبها ،إلا أن لقــد ســبقت الإشــارة وأن قلنــا الأصــل في

وجـوب تقـديمها عليـه،ووجوب تأخيرهـا عليـه،وجواز :للحال مـع عاملهـا ثـلاث حـالات أيـضا
.التقديم والتأخير

يجـب أن تتقـدم علـى عاملهـا  إذا كـان لـه صـدر الكـلام، :وجوب التقـدیم-8-2-1
.حال؟ ، فكيف هنا اسم استفهام في محل نصب"كيف جاء زيد: "نحو 
:وجوب التأخیر--8-2-2

:4،وعدها بعض المحدثين عشر مسائل3يجب أن تتأخر عنه وذلك في ست مسائل
ما أحسن الصديق : يجب أن تتأخر إذا كان العامل فعلا جامدا كفعل التعجب نحو-

ًأنت أفصح الناس متكلما:وفيا،أو كان مشتقا يشبه الجامد نحو
مـــن الخـــير :صح تقـــديره بـــأن والفعـــل والفاعـــل نحـــوإن كـــان العامـــل مـــصدرا صـــريحا يـــ-

" إنجـاز:"حال من الكاف ،والعامل هو المـصدر الـصريح "سريعا"فكلمة ً.إنجازك العمل سريعا

.67:طه1
.1/211:الانصاف2
،2/328:أوضح المسالك 3
.383-2/381:،النحو الوافي693:نحو اللغة العربية:ينظر4
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ومـن الممكــن أن يحــل محلــه مـصدر مــؤول مــن أن والفعــل والفاعـل فتكــون الجملــة علــى النحــو 
".ًمن الخير  أن تنجز العمل سريعا"التالي

ًنزال مـسرعا :"اسم فعل ؛نحوإن كان العامل - ؛أي انـزل مـسرعا لأن معمـول اسـم "ِ
.الفعل لا يتقدم عليه

إن كــــان العامــــل معنويــــا؛أي متــــضمنا معــــنى الفعــــل دون حروفــــه كأسمــــاء الإشــــارة -
ليــت "،وأحــرف التمــني نحــو"ًمالــك مكتئبــا؟ :"، والاســتفهام نحــو"هــذا أبــوك في الحديقــة:"نحــو

: حـال مـن الـصانع ،والعامـل هـو" ًمتعلمـا"،فكلمة "تقان ٌحريص على الإً-متعلما-الصانع 
كــــأن :،وهــــو حــــرف معنـــاه أتمــــنى فيتــــضمن معـــنى الفعــــل دون حروفــــه، والتـــشبيه نحــــو" ليـــت"

فندق كبير ، وكشبه الجملة فإنه معدود من العوامل المعنوية ،إلا أن بعض -ًواسعة-الباخرة
ة ،بشرط إن توسطت هذه الحال بـين مبتـدأ النحاة يجيز تقدم الحال التي وقع فيها شبه الجمل

ففـي .متقدم  وخبر شبه جملة متأخر عنه وعن الحال معا ولا يصح تقدم الحال  عليهما معـا 
" ًالأستاذ جالسا في قاعـة المحاضـرات:"يجوز أن يقالً"الأستاذ في قاعة المحاضرات جالسا"نحو 

" ًالحـارس واقفـا عنـد البـاب:"ن يقـال،يجـوز أ" ًالحارس عند الباب واقفا:"؛ومثله في نحو قولك
".ًواقفا عند الباب الحارس" ،ولا"جالسا الأستاذ في قاعة المحاضرات :؛ولا يجوز القول

" .ًطرد العدو مدحورا:"إن كانت الحال مؤكدة لعاملها نحو-
،،كالماضي المبدوء بلام الابتداء من تقدم معموله عليهكان العامل قد عرض له إن-
واالله لقــد تحملــت "أو " .ًإني لقــد تحملــت صــابرا هفــوة القريــب:"جــواب القــسم،نحوأو بــلام 

.،فإن المعمول لا يتقدم على هذه اللام"ًصابرا هفوة القريب 
" . ًلك أن تتنقل راكبـا :"إن كان العامل الواقع في صلة حرف مصدري مطلقا، نحو-

".ًأنت السائق بارعا:"،نحو"أل"أو الواقع في صلة
ٌاقرأ الكتاب والنفس صافية :"نت الحال مقترنة بالواو،نحوإن كا- ُ."
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تقديم الحال على العامل فيها ، وعلى صاحبها واالنحاة أجازوإلى هنا يمكن  القول أن 
أيــضا ، ووضــعوا لــذلك قاعــدة نحويــة تــنص علــى أن العامــل في الحــال إن كــان فعــلا متــصرفا 

جــاء زيــد راكبــا ، وجــاء ": فيهــا ، فنقــول جــاز تقــديمها وتأخيرهــا علــى صــاحبها أو العامــل
ثم إن لهــذه القاعــدة مــا يــساندها مــن أقــوى دعــائم النحــو 1"راكبــا زيــد ، وراكبــا جــاء زيــد 

. واللغة وهو القرآن الكريم والشعر العربي القديم 
أما ما ذهب إليه بعض المحـدثين مـن اسـتهجان تـصرف النحـاة في تقـديم الحـال ، وعـده 

فمــردود بمــا 2ى الــتي لا تقبلهــا لغــة منظمــة ، وأنــه لم يــرد في القــرآن الكــريم ضــربا مــن الفوضــ

. الكلام العربي الفصيح ، وهو القرآن الكريم 
لمعـنى والـسياق، وإذا ثبت هذا ، فلا شك في أنـه يـؤدي معـاني ودلالات تـرتبط بطبيعـة ا

للـرد علـى مـن عـد هـذا المعاني التي يؤديها تقديم الحال علـى العامـل وهذا يدفعنا التعرض إلى
.التقديم ضرب من الفوضى التي لا تقبلها لغة منظمة ،وأنه لم يرد في القرآن

823
يكونقد اع التقديم في باب الحال،فتقديم الحال على الفعل ،وما قام مقامه هو أبلغ أنو

عامل الحال فعلا متصرفا أو ما اشـتق منـه ،كمـا يكـون غـير ذلـك ؛إذ يـأتي جـارا ومجـرورا  أو 
غـــيره ممـــا لـــيس في لفـــظ الفعـــل ،وقـــد عـــبروا عـــن الأول بالعامـــل اللفظـــي وعـــن الثـــاني بالعامـــل 

أحاول هنــا أن أتعــرض وتقــديم الحــال علــى عاملهــا المعنــوي قليــل ومختلــف فيــه ، و ســ3المعنــوي
.ديم دون تفصيل في هذه القضيةلدلالات التق 

.  1/251: ، الإنصاف في مسائل الخلاف 169-168/ 4: المقتضب : ينظر 1
.335-334: من أسرار اللغة : ينظر 2
.327-2/326:أوضح المسالك :ينظر3
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في قولــه شأنتتقــدم الحــال علــى عاملهــا دالــة علــى التوكيــد ورعايــة الفاصــلة كمــا هــو الــ
﴿:تعــــــــــــــــــــــــــالى                 
     ﴾1هـــو حـــال مـــن الفاعـــل في " علـــى أعقـــابكم"،المتأمـــل لهـــذه الآيـــة يـــرى أن

والتقـديم هنـا أكـد إعراضـهم عـن الـسماع فـضلا عـن 3ترجعـون،وتفرون: ،والمعـنى2"تنكـصون"
عرضـــون عـــن سمـــاعالإيمان،فالحــال مؤكـــدة وتقـــديمها أظهـــر هــذا التوكيـــد ونبـــه إليه،فقـــد كــانوا ي

ِأش«الآيات  ً ِ ،وقـد ازداد توكيـد الإعـراض بقولـه 4»َّ
﴿:تعـــــالى         ﴾ وبالإضـــــافة إلى تقـــــديم الحـــــال للدلالـــــة علـــــى،

التوكيد قد تتقدم لتحقق التناسب برعاية الفاصلة؛إذ جاءت على صوت النون مردوفا بـالواو 
. اثلت مع غيرهافتم

كما تتقدم الحال دالة على اجتماع القصر والتوكيد ورعاية النظم ،وهذا ما يمكن أن 
﴿:نستــشفه مــن قولــه تعــالى                ﴾5، في

الموضـــعين إمـــا حــال مقدمـــة وإمــا متعلـــق بالفعـــل ،في" بــالحق"هــذه الآيـــة ذكــر العكـــبري أن 
"       " حــال إمــا مــن

"الفاعــل ،وإمــا حــال مــن المفعــول ،أمــا في الموضــع الثــاني     "أمــا .6حــال مــن الفاعــل

.67-66:المؤمنون1
.5/212:آن وبيانه،إعراب القر2/952:التبيان في إعراب القرآن:ينظر2
:،الإعـــراب المفـــصل لكتـــاب االله المرتـــل4/18:معـــاني القـــرآن:ينظـــر 3

.7/407والتوزيع،عمان،الأردن،ج
.6/143:تفسير أبي السعود4
.105:الإسراء5
.2/835:التبيان:ينظر6
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فهــو القــصر والتوكيــد ورعايــة الــنظم ،أمــا القــصر في هــذه –كمــا قلنــا-الدلالــة مــن التقــديم 
وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزالـه ومـا نـزل «: الآية فقد أشار إليه الزمخشري قائلا

ًإلا ملتبسا بالحق والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير ، أو مـا أنزلنـاه مـن الـسماء إلا 
ًًبـــالحق محفوظـــا بالرصـــد مـــن

،أما التوكيد فيستفاد من تكرار المقـدم والمقـدم عليـه،وبما أن التكـرار يفيـد التوكيـد 1»الشياطين

ذا الـــذي أقـــصده برعايـــة الـــنظم ؛إذ تحقـــق التـــوازن اللفظـــي بـــين تقديمـــه في الموضـــع الأول ،وهـــ
.جملتي الآية الكريمة

وتقــديم الحــال علــى عاملهــا يــدل علــى إظهــار الــذل و الإهانــة كمــا أشــار إلى ذلــك 
﴿:تبــارك وتعــالى               ﴾2 في هــذه،

ـــة انتـــصب  ،أي يـــدعوهم "يـــدع"أحـــدهما :علـــى أنـــه الحـــال،وفي العامـــل وجهـــان" ًخـــشعا"الآي
﴿الـــداعي وصـــاحب الحـــال الـــضمير المحـــذوف في الآيـــة          

  ﴾3 وهــذا الوجــه الأخــير هــو الأظهــر بــدليل اســتدلالهم".يخرجــون"العامــل :،وثانيهمــا
،وقــد أشــار أبــو حيــان  إلى أن تقــديم الحــال علــى 4بالآيــة لتقــدم الحــال علــى عاملهــا المتــصرف

عاملها في هذه الآيات دليل علـى بطـلان مـذهب الجرمـي في عـدم تجـويز تقـديم الحـال  علـى 
:الفعل وإن كان متصرفا،وفي هذا المضمار يقول أحد الشعراء

ذا برجاء صادق قابلوه البأساإ*****ًسريعا يهون الصعب عند أولي النهى «

.2/698:الكشاف1
.7:القمر2
.6:القمر3
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.1»ًفسريعا حال ، وقد تقدمت على عاملها ، وهو يهون 
والغرض من تقدم الحال على عاملها المتصرف حال الذلـة والمهانـة الـتي يكـون عليهـا 

كنايـة عـن : وخـشوع الأبـصار «:الكفار يوم القيامة ،وإلى هـذا الـرأي يـشير الزمخـشري قـائلا
،ولعــل إظهــار حــالهم 2»ال ، لأذالانخــالذلــة و

،فهــــو بــــإبراز ذلــــتهم 3
.ومهانتهم

هـذه مواضــع تقـدم الحــال فيهـا علــى عاملهـا وهــو الفعـل ،أمــا مـواطن تقــدم الحـال علــى 
، أحدهما يدل علـى التنبيـه: لتنزيل لبحث بمثالين من افسيكتفي صاحب اعاملها غير الفعل 

﴿: والآخر يدل على التوكيـد ،أمـا الـدال علـى التوكيـد فيتمثـل في قولـه تعـالى     
                         

﴾4ـــــ الخبر،وقــــد ذكــــر أن "الله"مبتــــدأ و" الولايــــة"ظــــرف في موضــــع الحــــال  و" هنالــــك"،فـ
الأخفــش أجــاز تقــديم الحــال علــى عاملهــا غــير الفعــل ،وكــذلك ابــن برهــان  أجــازه بــشرط أن 

سلطان بــالفتح النــصرة والتــولي ، وبالكــسر الــ:الولايــة ،و5يكــون ظرفــا مــستدلا بآيــة الكهــف
في ذلك ي أن لمعنى هذكر الزمخشري ثلاثة احتمالات متقاربة لو. 6قرئوالملك ، وقد 

ًالمقــام وتلــك الحــال النــصرة الله وحــده ، لا يملكهــا غــيره ، ولا يــستطيعها أحــد ســواه ، تقريــرا 
﴿: تعــــــــــــالىلقولــــــــــــه               هنالــــــــــــك : ﴾ أو

.8/175:البحر المحيط1
.4/36:الكشاف2
.27/80:روح المعاني:ينظر3
.44-43:الكهف4
.2/188:شرح الأشموني بحاشية الصبان:ينظر5
.2/724:الكشاف6
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أو في مثــل تلــك الحــال الــشديدة يتــولى االله «.الــسلطان والملــك الله لا يغلــب ولا يمتنــع منــه 
وعاملها الابتداء وهو عامل –،والغرض من تقديم الحال على المبتدأ 1»ويؤمن به كل مضطر

التنبيـه أيـضا هو التنبيه إلى رهبة الموقـف الـذي ينـزل فيـه العـذاب بالكـافر ،وكـذلك–معنوي 
. إلى أن الأمر هنالك يكون الله وحده لا شريك له

والمتـــصفح للنـــصوص القرآنيـــة يجـــد هـــذا النـــوع مـــن الترتيـــب للحـــال يـــدل علـــى التوكيـــد 
﴿:مستــــــــــــشهدا بقولــــــــــــه تعــــــــــــالى                 ...﴾2 ،

ــــــــ حـــــــال والعامـــــــ" جميعـــــــا"فـ
،ومعنى الآية أن االله سخر هذه الموجودات فهي منه دون اسـتثناء،أما لـو عـدنا إلى 3الأخفش

التقديم على هذا الاعتبار فمرده إلى التوكيد كون كـل ذلـك يكـون بـإرادة االله سـبحانه وتعـالى 
.وقدرته

م فيهـا الحـال علـى صـاحبها وعلـى عاملهـا ،ومـا وأعتقد فيما تقدم من آيات وأمثلة قد
علـى " إبـراهيم أنـيس"جوزه النحاة في التقديم وما أقره المبرد في ذلك كاف للرد على الدكتور 

الفوضـــى الـــتي لا تقبلهـــا لغـــة مـــن اللغـــات ،فـــضلا عـــن لغـــة «أن تقـــديم الحـــال يعـــد نوعـــا مـــن 
.  4»منظمة دقيقة النظام كلغتنا العربية

:رف أو الجار والمجرورتقديم الظ-9
الظـرفيجوز تقـديم  

الاختــصاص ولا شــك في أن هــذا التقــديم يحقــق أغراضــا في المعــنى كـــالعناية والاهتمــام أو...
.وغيرها من المعاني

.2/724:الكشاف1
.13:الجاثية2
.8/45:البحر المحيط3
334:من أسرار اللغة 4
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91
كــان مــن الممكــن

ّمحمول عليه ؛إلا أني فضلت الحديث فيهما لأن التـصرف فيهمـا كثـير والتوسـع جـائز فـانفردا 
.بأمور في التقديم مما جعلني أفرد لهما هذا الموضع

عمــول علــى الأصــل في العامــل  أن يتقــدم علــى المعمــول ،فــإذا اختــل الترتيــب وقــدم الم
،1يكون التقديم أبلغ من التأخيرالعامل ، فإنما يكون لغرض بلاغي يقتضيه ،وفي هذه الحالة

﴿: ولــذلك قــدم الظــرف علــى الفعــل في نحــو قولــه تعــالى           ﴾2 ،
:وفي قول أبي العلاء المعري

ِِ ِ َ ُ ٍقتنع جزعا بمشية حافلم ي***** َ ِ ْ ً َ
3

،هــذا بالنــسبة "ألقــى"علــى عاملــه الفعــل" الآن"الــشاهد في البيــت هــو تقــديم  الظــرف 
...﴿:مــا ورد في قولــه تعــالىف  

    ﴾4 و مـن المعـاني ".رجعـونت"علـى عاملـه الفعـل " إليـه"،حيث قدم المعمول
: الناتجة من هذا الترتيب ما يلي

﴿:الاهتمــــــام، نحــــــو قولــــــه تعــــــالى-       ....﴾5 أي في ذلــــــك ،
المكان دعا زكرياء ،أو

ًليـه لكـبر سـنه ، ولم يمنعـه مـن طلـب كـون امرأتـه عـاقرا ، االله ، ارتاح إلى طلب الولد واحتـاج إ

141م ،ص1985-ه1405عبد العزيز عتيق،دار النهضة العربية،بيروت،لبنان ،ط:علم المعاني :ينظر1
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سـبحانه االلهفلـيس مـستحيلا علـى في رزقهـا مـا هـو خـارج المـألوف ،إذ رأى من حال مـريم 
في هذا المثال قدم ظـرف المكـان اهتمامـا بـه لمـا فيـه مـن .1ًولد مع كون امرأته عاقراالأن يهبه

ن الذي كانت تتعبد فيه مريم ويأتيها الرزق من االله بركة وما عليه من قدسية ،فهو ذلك المكا
أن «ســبحانه وتعــالى ،وقــد اســتدل أبــو حيــان بــدعاء زكريــاء في هــذا المكــان علــى أنــه يجــب 

.2»يتوخى العبد بدعائه الأمكنة المباركة والأزمنة المشرفة
ـــه تعـــالى  ...﴿:وانظـــر إلى قول           

﴾3مـن ِودة هـَأي مـا عهـد إلـيكم مـن الأمـور المع
ِّ، أو أي عدم أكـل مـال اليتـيم وإيفـاء الكيـل والميـزان والعـدل بـالقول كمـا هـو في بدايـة الآيـة 

ًعهد كان فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا أو ما عاه ً ُ ُ ،وتقديم 4دتم االله عليه من الإيمان والنذرٍ
للاهتمام بأمر العهد ،أي إن كنتم ترون الوفاء  بالعهـد مدحـة فعهـد االله  " بعهد االله "

. 5أولى بالوفاء وأنتم قد اخترتموه
﴿:ويــأتي تقــديم الظــرف علــى الفعــل للتــشويق كمــا في قولــه تعـــالى    

                        ...﴾6

تجد كل نفس خيرهـا وشـرها حاضـرين تتمـنى لـو «يوم القيامة ، حين هو ومعنى الآية الكريمة 
ًأن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمدا بعيدا ً«7.
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يــان عــدة أوجــه إعرابيــة لهــذه الآيــة ،منهــا مــا يخــدم هــذا البحــث والمتمثــل في ذكــر أبــو ح
ــــــرى أن ــــــود"منــــــصوب "يــــــوم تجــــــد "«قــــــول الزمخــــــشري الــــــذي ي ــــــه"والــــــضمير في ،"ّبت "بين

ذكراحـــسنه وترجيحـــه لخلـــوه مـــن ، مـــضعفات غـــيره مـــن الأقـــوال مـــ،كمـــا أشـــار إلى 1»لليـــوم
ًان الفاعـل ضـميرا عائـدا علـى شـيء اتـصل إذا كـ«:في هذه المـسألة ، وهـي اةبخلاف النح ً

.2»بالمعمول للفعل
وفي تقــديم الظــرف  تــشويق إلى مــا ســيحدث فيــه مــن ودادة كــل نفــس أن يكــون بينهــا 

ِإلى كل نفس دلالـة علـى كمـال فظاعـة ذا الودادهوفي إسناد وبينه أمدا بعيدا لهوله ورهبته،  
حقيقــة الأمــر لــيس محببــا إلى الــنفس ممــا فالمقــدم في .3ِذلــك اليــوم وهــول مطلعــه مــا لا يخفــى

استطالة المقدم ،ومـا يجعل السامع لهذه الآية في حال ترقب وانتظار ،وقد يقوي هذا الترقب
.في المؤخر من مفاجآت دللت على فضاعة المقدم وهوله

﴿:ونظــير ذلـــك 
                           
                ...﴾4 حيـــــــــــــــــــــث ذكـــــــــــــــــــــر،

ـــــة أوجـــــه " في بيـــــوت"العكـــــبري  في تعلـــــق  ـــــه :5ثلاث ...﴿:أحـــــدهما صـــــفة لزجاجـــــة في قول

.1/423:نفسه1
.2/426:البحر المحيط2
.2/24:تفسير أبي السعود:ينظر3
.37-36:النور4
.971-2/970:التبيان ىفي إعراب القرآن:ينظر5
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        ﴾1بيـسبح"،والثالـث هـي متعلقـة "بيوقد"،والوجه الثاني هي متعلقة " ،
...﴿:مكرر مثل قوله" يسبح"التي بعد " فيها"و          ﴾2.

تكريـر لـذلك " فيهـا"و" بيـسبح"متعلـق " في بيـوت"«ولقد عد الألوسي  الجار
، 3»به للتأكيد والتذكير بما بعد في الجملة وللإيذان بأن التقديم للاهتمام دون الحصرجيء

ــــــ :   مـــــذاهب مختلفـــــة ذكرهـــــا أبـــــو حيـــــان ثم أردف قـــــائلا" بيـــــوت"ولقـــــد ذهبـــــوا في المقـــــصود بــ
المـــساجد والبيـــوت الـــتي تقـــع فيهـــا الـــصلاة مطلـــق فيـــصدق علـــى "في بيـــوت"والظـــاهر أن «

،ففـــي هـــذا التقـــديم اهتمـــام بالمقـــدم تنويهـــا بالمـــساجد وإظهـــارا لـــشرفها وتـــشويه إلى »4والعلـــم
،إلى هنــا نـرى أن التقــديم جمــع بــين الاهتمــام بالمقــدم 5

.والتشويق إلى المؤخر
ـــــى  ...﴿:التنبيـــــه كمـــــا في قولـــــه تعـــــالىويتقـــــدم الظـــــرف علـــــى الفعـــــل دالا عل 

              ...﴾6 ؛أي ألا "يعلـــم"ظـــرف ل"  حـــين"، فــــ
،ولا يلـزم مـن هـذا تقييـد علمـه بوقـت خـاص لأنـه إذا 7يعلم سرهم وعلنهم حين يفعلون كذا
،أما تقديم الظـرف 8الذي يخفى فيه السر فأولى في غيرهعلم سرهم وعلنهم في وقت التغشية 

.35من:النور1
.108من:هود2
.18/174:روح المعاني3
.6/421:البحر المحيط4
.18/248:التحرير والتنوير:ينظر5
.5من:هود6
3/390:إعراب القرآن وبيانه7
ســليمان عمــر العجيلــي الــشافعي الــشهير بالجمــل،دار :الفتوحــات الإلهيــة  بتوضــيح تفــسير الجلالــين للــدقائق الخفيــة8

. 2/381الفكر للنشر والتوزيع،بيروت،دت ، 
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مطلــع علــى أخفــى الأمــور وأخــص -ســبحانه و تعــالى –واتــصاله بــأداة التنبيــه فإيــذان بأنــه 
لكل شيء وإحاطته بكل أمر واستغراقه -سبحانه وتعالى–الأوقات وتنبيه إلى شمول علمه 

.لظواهر الأشياء وبواطنها
﴿:ر علــى الفعــل دال  علــى التنبيــه في قولــه تعــالى    

                …﴾1"علـــى الفعـــل " إليـــه
الطيــب اهتمــام بمعــاد الــضمير وهــو االله تبــارك وتعــالى فإليــه يــصل الكلــم" يــصعد"العامــل فيــه 

الــذي بــه يطلــب العــزة ،وتنبيهــا علــى كــل مــا يقــدم مــن الكلــم الطيــب إلى غــير االله لا طائــل 
.2تحته

وقد يتقدم الظرف على الفعل من أجل الاهتمام والتوكيد ورعاية النظم كما هو الحال 
...﴿:في قوله تعالى            ...﴾3ما كنتم من ، أي حيث

،مـن 4ّأقطار الأرض مقيمـين أو مـسافرين فولـوا وجـوهكم مـن محـالكم شـطر المـسجد الحـرام 
هنا يتضح أن تقديم الظرف على فعل التولية  اهتمام بعموم الأمـاكن  الـذي يحلهـا الإنـسان 

واســتقبال القبلــة منهــا، هــذا مــن جهــة أمــا الجهــة الثانيــة فــنلاحظ توكيــد لوجــوب فعــل التوليــة  
طر المــسجد الحــرام مــن أي مكــان ،وأمــا الجهــة الثالثــة فقــد تناســق تقــديم الظــرف هنــا مــع شــ

﴿تقديمـــــــه في أول الآيـــــــة                   ﴾5.
.تكون قد التقت هذه الأغراض في تقديم الظرف من أجل رعاية النظم في هذا النص 

10من:فاطر1
.22/272:التحرير والتنوير:ينظر2
.150من :البقرة3
.1/322:،الكشاف1/178:بي السعودتفسير أ4
.149من:البقرة5
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وفي
﴿                  ﴾1." مـن

في هــذه الآيــة مــع تقديمــه علــى نفــس الفعــل في الآيــة الــتي "ّفــول"علــى الفعــل " حيــث خرجــت
﴿:بلهـــــاق                  ﴾2 ـــــين أن ـــــة يب ،ومعـــــنى الآي

…﴿:الأمــــر بالتوليــــة شــــطر المــــسجد الحــــرام في حــــال الــــسفر،وقوله تعــــالى      
      ﴾3 جــــــاء وهــــــو مقــــــيم في ،نــــــزل والرســــــول في المدينــــــة فــــــالأمر بالاســــــتقبال

،مــن هنـا يتــضح 4المدينة،فتـساوى بـذلك فعــل التوليـة شــطر المـسجد في حـالي الإقامــة والـسفر
معـــنى الاهتمـــام في التقـــديم وهـــو بيـــان عمـــوم الأمـــاكن في اســـتقبال القبلـــة في حـــالي الإقامـــة 

. والسفر ،وكذلك توكيد وجوب الاستقبال حيث تكرر التقديم توكيدا لاستقبال القبلة
:تي تقـــديم الظـــرف مـــن أجـــل التهويـــل والتوكيـــد ورعايـــة الفاصـــلة نحـــو قولـــه تعـــالىويـــأ

﴿             ﴾56،فيومئذ توكيد لفظي ليوم تقوم الساعة ،
"وفي تقـديم الظـرف إظهـار لهولـه وفظاعتـه ،أمـا في قولـه        "كـر بعـد ذ"   

     "
،فـالغرض مـن التقـديم هـو التهويـل بالدرجـة الأولى مـن شـأن هـذا اليـوم ثم 7المؤمنين والكافرين

.150من:البقرة1
.149من:البقرة2
.144من:البقرة3
.1/613:البحر المحيط:ينظر4
.14:الروم5
6/36:إعراب القرآن وبيانه6
.7/53:تفسير أبي السعود7
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ت الفاصـلة مـع حيـث وقـع الفعـل رأس الآيـة ،فتماثلـتوكيد ظرفيته للتفـرق ثم رعايـة الفاصـلة ؛
.غيرها من الروي وهو صوت النون مردوفا بالواو

ومــن بــين الحــالات الــتي يتقــدم فيهــا الظــرف علــى الفعــل هــي التخــصيص كمــا في قولــه 
﴿:تعــــــــــالى                       
           ...﴾1أي بحقيقــــة وصــــف البقــــرة ، ومــــا بقــــي إشــــكال في أمرهــــا؛

»ً ٌ َْ َّ
﴿النص،الشاهد في هذا 2»َ

    ﴾هـو قـصر مجيئـه بـالحق عليـه " جئـت""على الفعل"الآن"تقديم الظرفالهدف من و
دون غـــيره مـــن الأوقـــات الـــسابقة ؛حيـــث اخـــتص الـــزمن الحاضـــر بـــورود الأوصـــاف الحقيقيـــة 

.للبقرة
:﴿…   

       ﴾3 ولا «الأســــــباببذالأخـــــبعـــــد ،أي عليـــــه خاصـــــة توكلـــــوا
،والخطـاب 4»ٍ

﴿: ة الآيـةمن قبـل رجلـين منهمـا حيـث جـاء في بدايـإسرائيلهنا موجه إلى بني    
                        ﴾ ،

فقالا لهم ذلك مشجعينهم  وحاثينهم على وجوب التوكل علـى االله جـل جلالـه ؛إذ الغـرض 

.71من :البقرة1
.1/112:تفسير أبي السعود2
.23من:المائدة3
.3/24:لسعودتفسير أبي ا4
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"    " علــى فعــل التوكــل هــو تخصيــصه ســبحانه بالتوكــل  عليــه وعــدم
.الاعتماد على غيره

فــلا بــأس مــن اجتمــاع الاختــصاص والاهتمــام في تقــديم الظــرف علــى الفعــل في مثــل 
﴿:قولــــــــه تعــــــــالى              ﴾1 ؛حيـــــــــث ورد في

ظـــرف مكـــان للبعيـــد هـــذا أصـــله ، فيحمـــل عليـــه ، أي في ذلـــك "هنالـــك"بحـــر المحـــيط أن ال
اختــبروا فظهــر المخلــص مــن «؛أي 2المكــان الــذي وقــع فيــه الحــصار والقتــال  ابتلــي المؤمنــون

ذا الكــلام  يلاحــظ بــأن تقــديم الظــرف لأهميتــه في ،والمتأمــل لهــ3»المنــافق والثابــت مــن المتزلــزل
أو الزمـــان لواقعـــة الخنـــدق ،وبتعيـــين المكـــان أو الزمـــان  تتـــداعى أحـــوال كونـــه يعـــين المكـــان  

.ّوالاختيار ويصدع المؤمنون إلى فريقين مخلص ثابت،ومنافق مذبذب
لتقــديم الاختــصاص أيــضا وبالإضــافة علــى غــرض الاهتمــام يمكــن أن يفهــم مــن هــذا ا

؛أي أن غــيره مــن الابــتلاء لا يعتــد بــه ولا يحــسب إذا "لا ابــتلاء إلا هنالــك"والمتمثــل هنــا في 
4.

﴿:لـــه تعـــالىمـــا نجـــده في قو                       
            ...﴾5

"بتنفقــــــون"متعلــــــق "منــــــه"ُ

.11:الأحزاب1
.7/211:البحر المحيط:ينظر2
.3/375:تفسير البيضاوي3
52الدكتور محمد أبو موسى ،دار الفكر،بيروت،دت،ص:من أسرار التعبير القرآني،دراسة تحليلية لسور الأحزاب4
.267من:البقرة5
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ي علـــى أن يخـــرج الرجـــل صـــدقته مـــن ،وقـــد أتـــى النهـــُوالـــضمير للخبيـــث وقـــدم للتخـــصيص
وفي النهي عن قـصد .1خصوص رديء ماله ،أما إخراجه من الجيد والرديء فليس منهيا عنه

الـرديء بالإنفـاق دون الجيـد تـوبيخ لمـن يفعـل ذلـك وزجـر لـه حـتى ينتهـي ،وفي هـذا المـضمار 
َْفالتخـصيص لتـوبيخهم بمـا كـانوا يتعاطونـه مـن إنفـاق الخ«:يقول أبو الـسعود ِبيـث خاصـة لا ُ

،فالحقيقــة أن النهــي واضــح وضــوح الــشمس في قــصد الخبيــث 2»ِلتــسويغ إنفاقــه مــع الطيــب
بالإنفاق؛إذ لا تعارض بين التوبيخ لمن يقصد الرديء من ماله ليتصدق منه دون الجيد وبين 

. تجويز الإنفاق من الصنفين
﴿:الى     

                  ...﴾3ــــــدم ــــــه ق الجــــــار ،فإن
لإفـادة أن هـذا الرجـل مـن آل فرعـون ، ولــو «" يكـتم"علـى الفعـل" مـن آل فرعـون "

لمــا فهــم أنــه مــنهم بــل لاحتمــل "ه مــن آل فرعــونو قــال رجــل مــؤمن يكــتم إيمانــ:"أخــر وقــال
.4»،والمعـنى الأول مطلـوب ا الرجل يكتم إيمانـه مـن آل فرعـون،أي يخفيـه منهمالمعنى أن هذ

.فالتقديم هنا يكون من أجل رفع اللبس على أن هذا الرجل المؤمن من آل فرعون
التعظـيم فنحــو قولــه 

﴿:تعالى        ﴾5" "
.لتعظيم أمر الصلاة" يحافظون"على الفعل 

.57-3/56:التحرير والتنوير:ينظر1
1/261:تفسير أبي السعود2
.28:رغاف3
.3/93:معاني النحو4
.34:المعارج5
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في قولـه " يتـساءلون"علـى متعلـق الفعـل "جنـات "وأما تعجيل المسرة فيتمثل في تقديم 
﴿:تعــــــالى                   
      ﴾1 .
92 

الفاعل أقوى صلة من غيره بالفعل لأنه هو المحدث له أو القائم بـهعلى الرغم من أن

لتحقيــق بعــض الــدلالات ،وفي مقــدمتها الاهتمــام الــذي لا يكــاد يفــارق أي تقــديم إلا وهــو 
هـو -كمـا نبـه الجرجـاني–ولكن الـذي يجـب أن نتنبـه إليـه ملازم له ولجل الأغراض البلاغية ،

2.بيان من أين كانت تلك العناية ؟وبم كان أهم؟

:﴿ …     
         …﴾3"والـــــضمير " أبي"قـــــدم علـــــى الفاعـــــل " لي

أخيــه بنيــامين حــتى يــأذن لــه والــده في الرجــوع أو يقــضي االله بــأمر كــأن يعــود أخــوهم أو غــير 
.4ذلك

الفاعـل في موضـعين )الاهتمام ورعاية النظم(غرضان الوقد يلتقي 
...﴿:مـــــن قولـــــه تعـــــالى             …﴾5 وفي تقـــــديم،

.41-38:المدثر1
.108:دلائل الإعجاز:ينظر2
.80من:يوسف3
.2/321:تفسير البيضاوي:ينظر4
.12من:هود5
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لغرض الاهتمام بمصاحبة ملك له يصدقه فيما يقول ،وقـد "  ملك"على الفاعل"معه"الظرف
ا الاهتمــام مــنهم جــاء علــى وهــذورد هــذا القــول في لــسان كفــار قــريش في حــق الرســول 

بالإضافة إلى تحقيق هذا الغرض فـإن في تقـديم الظـرف هنـا علـى .سبيل التكذيب والاستهزاء
1.

﴿:ومن التقديم بغرض الاهتمام بالمقدم وخفته عن المتأخر مـا نجـده في قولـه تعـالى  
         ﴾2"  " إظهــــــار للاهتمــــــام

إِشـعار بـأن كـل مـا «ه الـصفة ذوفي هـ-سـبحانه وتعـالى -بالموصوف بـالرحمن وهـو االله 
، 3»عـــداه نعمـــة ومـــنعم عليـــه فـــلا يجـــانس مـــن هـــو مبـــدأ الـــنعم كلهـــا ومـــولي أصـــولها وفروعهـــا

انه وتعظيمـه ،وفي هـذا التقـديم أيـضا تـسبيق للأخـف ؛بمعـنى أن الجـار فالاهتمام لتنزيهه سبح
".أن المصدرية وما دخلت عليه "

رفــع اللــبس ، التبكيــتهــيالفاعــلعلــى اومــن المعــاني الــتي يفيــدها تقــدم الجــ
﴿:جـاء في قولـه تعـالىكمـابحيث يكون التقديم لأداء معـنى لا يفهـم  بدونـه       

                  ﴾4، هـــو حبيـــب والمقـــصود بالرجـــل
ًشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم االنجار كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد ْ .5لرسللَ

، " رجــل"علـى الفاعــل " مــن أقـصى المدينــة"هذفجـاء الــنظم في هـ

َ ِّ ُ

.3/796:بلاغة التقديم والتأخير1
.92:مريم2
.3/66:تفسير البيضاوي3
.20:يس4
.3/318:ينظر الكشاف5
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﴿:أيـــــــضا                       ...﴾1 ،
﴿لك لأن المعنى مختلف فمعنى ذ              ﴾ أن هذا الرجل  جاء

.2

، 3كمـا أن هنـاك تبكيـت للقـوم الـذين كــذبوا الرسـل ،والتبكيـت هـو التقريـع والتــوبيخ 
مــن مكــان لــيس مجــاورا عــن رجــل لا يعرفــه موســى بينمــا في آيــة القــصص ،فإنــه أخــبر

لمكانـــه فأعلمـــه مـــن ائتمـــار  الكفـــار عليـــه ؛حيـــث بقـــي الفاعـــل مقـــدما في مكانتـــه الأصـــلية 

.نة أو قرية أخرىأن الرجل من المدينة لكنه يسكن في أقصاها ،وليس من مدي
93 

ًتتقــدم متعلقــات الفعــل علــى المــسند والمــسند إليــه فتحــدث تغــيرا في الــنظم ، والمعــنى ، 
-شــبه الجملــة الظــرف -والموســيقى ، ومــن بــين المعــاني الــذي يفيــدها تقــديم 

يـــة الـــنظم ،ورعايـــة الفاصلة،الـــسبق بالخفـــة، وســـأحاول أن الاهتمـــام ،رعا:علـــى نائـــب الفاعـــل
.أتناول هذه الأغراض بشيء من التفصيل

﴿:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالى                   
﴾4،نتيجة هذا الشراء أنف»

ًلقـد خـسروا تجـارة ، وبـدلوا بـالنعيم الـسرمدي نـارا وقودهـا . ًناصرا يدفع عـنهم سـوء العقـاب 

.20من:القصص1
.3/93:ني النحومعا:ينظر2
.)كبت(مادة:لسان العرب3
.86:البقرة4
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، ولـــو عــــدنا إلى الترتيــــب 1»وإذا كـــان التخفيــــف قــــد نفـــى ، فــــالرفع أولى. النـــاس والحجــــارة 
اهتمــــام بمعـــاد الــــضمير وهــــم الـــذين اســــتبدلوا بــــالنعيم " عــــنهم"

السرمدي نارا وقودها الناس والحجارة من جهة عدم انتفاء عدم تخفيف العـذاب عنهم،وهـو 
.ما نجده في هذا التقديم

ـــنظم(وقـــد يلتقـــي الغرضـــان  في ت) الاهتمـــام ورعايـــة ال
...﴿:الفاعــــل  كمــــا في قولــــه تعــــالى              

        ﴾2

مــن في هــذه الآيــة للاهتمــام بمعــاد الــضمير علــى الرســول " كنــز"علــى نائــب الفاعــل"يـهعل"
جانــب قــريش حيــث اقترحــوا أن ينــزل عليــه كنــز أو يــصحبه ملــك  حــتى يؤمنــوا بــه ،هــذا مــن 

علـى الفاعـل "معـه"جهة أولى أما الجهة الثانيـة فـنلاحظ أن هـذه الآيـة سـبقت تقـديم الظـرف 
ض مـن التقـديم هـو الاهتمـام بالظرفيـة  وتحقيـق رعايـة الـنظم  ،ومـن هنـا يتـضح أن الغـر"ملك"

.في النظم هو الجامع بين التقديمين ،ولولا اجتماع التقديمين لما ظهر هذا الغرض
﴿:ونفــس الــشيء بالنــسبة لقولــه تعــالى          

          ﴾3"منهــــا "
على نائب الفاعـل في الموضـعين اهتمـام  بمعـاد الـضمير وهـو الـنفس المؤمنـة في الموضـع الأول  

.1/463:البحر المحيط1
.12من:هود2
.48:البقرة3
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،والاهتمام جاء هنا لتأكيد انتفاء القبول وانتفاء الأخذ ، 1فرة في الموضع الثانيوالنفس الكا
.
:﴿  

                    
      ﴾2" " لإظهــــــار الاهتمــــــام بمعــــــاد

﴿الــــضمير وهــــو الأمــــوال والكنــــوز الــــتي       ﴾  تنبيهــــا إلى جمعهــــم لهــــا

«.للعـــذاب في الآخـــرة 
ونون مــاء وجــوههم ، 

وبالإضــافة 3»

.عطف عليه 
فاعــل  ويمكــن أن يمتــزج الاهتمــام ورعايــة الفاصــلة في تقــديم شــبه الجملــة علــى نائــب ال

...﴿:في قولــــه تعــــالى أيــــضا           ﴾4 ورد في البحــــر،
ّمبني للمفعول ، فاحتمل أن يكون الفاعل االله إما على سبيل خلق «"زين"المحيط أن الفعل 

ه كمـا تقـول المعتزلـة ، ه وخذلانـكما يقـول أهـل الـسنة ، وإمـا بتخليـ

1/242:تفسير البحر المحيط: ينظر1
.35:التوبة2
.3/212:إعراب القرآن وبيانه3
.12من:يونس4
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1»أو الــنفس : قيــل . أو الــشيطان بوسوســته ومخادعتــه 

المقــصود بفعــل التــزيين ،وإضــافة إلى هــذا الاهتمــام فــإن تــأخير نائــب الفاعــل حقــق التناســب 
فاصـلة مـع برعاية الفاصلة  حيث وقع آخر جملة صـلة نائـب الفاعـل  رأس الآيـة فـتم تماثـل ال

.غيرها
94 

الــنظم
﴿:كمــــــا ورد في قولــــــه تعــــــالى                 ...﴾2 ،

،وذلـك "المـن والـسلوى"ومـرة ثانيـة علـى " الغمـام"في موضعين مرة على" عليكم "حيث قدم 
سـخر االله لهـم الـسحاب للاهتمام بالمخاطبين وهم بنو إسرائيل تذكيرا بنعمة االله عليهم فقـد 

ْوأنــزل علــييظلهــم مــن الــشمس حــين كــانوا في التيــه ََ َ وهــو نــوع مــن الحلــوى مُ المــن والــسلوىهََ
بالإضافة إلى تحقيق هذا الغرض فـإن في المزاوجـة في التقـديم تحقـق تناسـب ،3سمانيوطيور ال

.

...﴿:ورعاية الفاصلة في مثال واحد كما هو الحال في قولـه تعـالى        
   ﴾4"" علـى مفعولـه الـصريح

ُلأن فيه نوع طول ربما يـؤدي تقديمـه إلى «هتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ، وللا، "قوما " ِّ ٍ َ
ِالفصل بين الصفة والموصوفالإخلال بتجاوب النظم الكريم ، أو إلى  ِ«5.

.5/134:البحر المحيط1
.57من:البقرة2
.1/104:تفسير البيضاوي:ينظر3
.89من :لأنعاما4
.3/160:تفسير أبي السعود5
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مــن هنــا نلاحــظ أن التقــديم للاهتمــام بالمقــدم مــا هــو إلا تــشويقا إلى المتــأخر ،وكــذلك 
نظرا لما في المقدم من خفة  بالنسبة لما في المؤخر الذي استطال بما فيه من وصـف ،والتـأخير 

ر وتــأخر المفعــول، قــد يــؤدي إلى الإخــلال بــالنظم واســتثقاله ،وعلــى هــذا الأســاس تقــدم الجــا
وبتــأخير المفعــول وقــع مــا في صــفته رأس الآيــة فــتم التناســب برعايــة الفاصــلة بــين فاصــلة هــذه 

. الآية وغيرها من الفواصل
دالا على التنبيـه والتـوبيخ في " َيدك"على المفعول به الصريح" ّإلي"

ــــه تعــــالى ﴿:قول                      
    ﴾1 ؛إذ المتـــصفح لهــــذه الآيـــة لا يمكــــن أن يمـــر دون الإشــــارة إلى قـــول أبــــو

ً«:حــين قــالالــسعود َ عِ َّ
ِضرر البسط وغائلته إليه ِ ِ«2.

أفـاد أنـه كـان حريـصا  علـى «أن التقـديم " بسيوني عبد الفتـاح بـسيوني"وذكر الأستاذ 
قتل أخيه ،وأن جل اهتمامه ستوجه إليـه ،إلى قتـل الأخ لا علـى مطلـق القتـل ،وفي هـذا مـن 

.3»التوبيخ والتنكيت ما فيه، وفيه أيضا تنبيه إلى ما هو مقبل عليه من خطأ
مــن خــلال هــذين النــصين يمكــن أن نخلــص إلى أن التقــديم كــان للاهتمــام بقتــل أخيــه 
والإصرار عليه والحرص على فعله ،والتنبيه إلى خطأ ما هـو مقبـل عليـه ،وإلى أن ضـرر القتـل 

.وغائلته راجع إلى القاتل،والتنبيه إلى هذا الفعل الشنيع القبيح
﴿:أما في قوله تعالى                    

.28:المائدة1
.3/27:تفسير أبي السعود2
.1/257بسيوني عبد الفتاح بسيوني،مكتبة وهبة،القاهرة،:دراسة نقدية وبلاغية في علم المعاني:علم المعاني3
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       ﴾1 فقــد يلتقــي كــل مــن التنبيــه و التهديــد ؛إذ الظــاهر في هــذه،
تـصوير الأكـل للـسامع حـتى يتأكـد عنـده «الآية تعلـق البطـون بالأكـل ،والمـراد بـذكر البطـون

ة هـــذا الجـــرم بمزيـــد تـــصوير ،ولأجـــل تأكيـــد التـــشنيع علـــى الظـــالم لليتـــيم في مالـــه خـــص بـــشاع
" "،2»الأكــل أنــه أبــشع الأحــوال الــتي يتنــاول مــال اليتــيم فيهــا

" نارا"على المفعول به 
يأكــل أمــوال

.المال في الدنيا
،علـى نقـصهم"": ّونبه بقوله«:وقريب من هذا الرأي يشير أبو حيان قائلا

، فـــالبطن تجعـــل 3»ووصـــفهم بالـــشره في الأكـــل ، والتهافـــت في نيـــل الحـــرام بـــسبب الـــبطن 
ين الحـلال والحـرام وتـؤدي بـه إلى الهـلاك والعـذاب إن لم يـستطع الـسيطرة صاحبها لا يفرق ب

.عليها
﴿:وانظــــــــــــر إلى قولــــــــــــه تعــــــــــــالى                  

 ﴾4، و أي خلـق لأجلكـم ومنفعـتكم مـا هـتجد أن التقديم دال على التـشويق؛
مـــن بـــدائع خلقـــه انقـــداح النـــار مـــن الـــشجر الأخـــضر ، مـــع مـــضادة النـــار المـــاء وانطفائهـــا «
ًنــارا "قــدما علــى ،حيــث"بجعــل"متعلقــان و،5»بــه ، مــع مفعولــه الــصريح "َ

.6للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرتأخيرهما عنه رتبة 
.10:النساء1
.1/504:الكشاف2
.3/187:البحر المحيط3
.80:يس4
.3/332:الكشاف5
.22/55:روح المعاني:ينظر6
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بيه المخـاطبين إلى مـا خلـق مـن أجلهـم وتـذكيرهم لتن" لكم "
–

وعظــــيم قدرتــــه ؛إذ الملاحــــظ أن في تقــــديمهما تــــشويق إلى مــــا خلــــق مــــن الــــشجر -ســــبحانه
.حياة البشريةالأخضر لأجل المخاطبين وهو النار التي فيها كثير الفوائد في 

95
المتأمل للنصوص العربية

على المفعول الثاني إذا مـا قورنـت بتقـديم الظـرف والجـار المتعلقة بالفعل المتعدي إلى مفعولين
فيتوسـط هـذا ال.الذي تعدى فعله لمفعـول واحـد

.أو يكون بين نائب الفاعل والمفعوللمفعول الأول و المفعول الثاني،؛أي يقع بين االمفعولين

﴿:تعـــالى                ...﴾1 ففـــي هـــذه الآيـــة تقـــدم،
ـــه هنـــا ، أي "مـــن شـــعائر االله"علـــى المفعـــول الثـــاني " لكـــم " ،فـــامتزج الاهتمـــام بالتنبي

يعـني "لكـم"
2.المفعول الثاني" من شعائر االله"لكم فيتعلق بالفعل ،و من أج 

التنبيـه ورفـع وقد يتقدم الظرف على المفعول الثاني محققا مزيجا من الدلالات البلاغية ك
﴿:في نـــص واحـــد كمـــا هـــو الـــشأن في قولـــه تعـــالىاللـــبس والفاصـــلة        

    ﴾3وفي تقـــديم 4، أي يخـــبر الإنـــسان بمـــا قـــدم أو أخـــر مـــن حـــسنة أو ســـيئة،

36من:الحج1
.2/942:التبيان في إعراب القرآن:ينظر2
.13:القيامة3
.4/191:الكشاف:ينظر4
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تنبيه إلى ذلك اليوم الذي يحاسب فيـه الإنـسان علـى كـل مـا قـدم مـن عمـل " يومئذ"الظرف 
لــو أخــر بعــده ،وفي "ّأخــر"وأخــر آخــر،وفي تقــديم هــذا الظــرف أيــضا منــع للــبس  في تعلقــه ب

.ليه تحقيق تناسب الفاصلةتقديم المفعول المقيد وما عطف ع
ــــاظر في قولــــه تعــــالى  ﴿:والن               

    ...﴾1المفعـــــول الثـــــاني  " ظهريـــــا "«،ف التقـــــديم يكـــــون مـــــن أجـــــل التـــــوبيخ،يـــــرى أن
اتخـذتموه "ومعـنى ، 2»وأن يكـون حـالا مـن ظهريـايجوز أن يكـون ظرفـا لاتخـذتم ،" وراءكم "و

ًوراءكــم ظهريــا ِّ ْ ِ ْ ،والغــرض مــن 3»نــسيتموه وجعلتمــوه كالــشيء المنبــوذ وراء الظهــر لا يعبــأ بــه«"ََُ
قــدره مــن التنزيــه والإجــلال -ســبحانه–تقــديم الظــرف التــوبيخ لمــوقفهم هــذا في عــدم إعطائــه 
التقـــديم زيـــادة تـــشنيع بفعلهـــم وتقريـــع ،وإذا كـــان التـــوبيخ مفهـــوم مـــن ســـياق الجملـــة فـــإن في

. لاستهانتهم بالخالق
ـــــــــــه تعـــــــــــالى  ﴿:أمـــــــــــا المتأمـــــــــــل في قول          

                     
              ...﴾4

المفعــول ورد في موضــعين مــن هــذا الــنص القــرآني ،فــالأول تقــديم صــلة التمكــين علــى مفعولــه 
ويقا لهـــم وترغيبـــا في قبولـــه عنـــد الـــصريح للمـــسارعة إلى بيـــان كـــون الموعـــود مـــن منـــافعهم تـــش

.92من:هود1
.2/712:التبيان في إعراب القرآن2
.2/289:الكشاف3
.55من:النور4
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.1جهة التشويق  إلى ما وطده االله لهم والترغيب فيه
فللاهتمــام " أمنــا"علــى المفعــول " مــن بعــد خــوفهم"أمــا في الموضــع الثــاني ؛أي في تقــديم

أن الأمن الذي يخلف خوفهم يكون بعد شدة الخوف ،وفي هذا التقديم  من جهة التنبيه إلى
. تناسب نمطي مع التقديم في الموضع الأول

96 

ها،ويمكن توزيـــع مواضـــع التقـــديم علـــى عـــدة دلالات التقـــديم إلى الفـــصل بـــين الحـــال وصـــاحب
كالاهتمـــام ،التنبيـــه ،ورعايـــة الفاصـــلة،رعاية النظم،والتوكيد،وسأقتـــصر علـــى مثـــالين أو ثلاثـــة 

.توضح هذه الأغراض
﴿:حالات هذا التقديم ما امتزج به غرض الاهتمام بالتنبيه في قولـه تعـالىبين ومن 
                    

ّموعــدين وصــادين عــن ...بكــل منهــاج مــن منــاهج الــدين«فتقعــدوا بكــل صــراط أي،2﴾...
ظرفيــــة نحــــو زيــــد بالبــــصرة أي في كــــل صــــراط وفي "بكــــل صــــراط "والبــــاء في ، 3»ســــبيل االله

اهتمام بالنهي عـن القعـود بكـل طريـق لهـم عـن مـا كـانوا يفعلونـه وفي تقديم الظرف ،4البصرة
ّالنـــاس وصـــدهم عـــن طريـــق الدينإبعـــادمـــن  ،وتنبيـــه إلى أن هـــذا الفعـــل فعـــل الـــشيطان يجـــب ّ

.اجتنابه

.6/431:البحر:ينظر1
.86من:الأعراف2
.2/94:الكشاف3
.4/341:البحر المحيط:ينظر4
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و 
﴿:ولــه تعــالىعلــى الحــال في مثــال واحــد كمــا في نحــو ق        

   ﴾1َحـــــال مـــــن ضـــــمير الغـــــائبين في "يعمهـــــون "،ف " "،وفي " يمـــــدهم"ِ
ـــــــضا ،و" يمـــــــدهم"متعلـــــــق ب ؛ولا يجـــــــوز أن تجعلهـــــــم حـــــــالين "يعمهـــــــون "إن شـــــــئت ب«أي

وذكـر أبـو حيـان أن أقـرب التفاسـير . 2»حـالين، لأن العامل الواحد لا يعمـل في "يمدهم"من
لم يكونوا مترددين في كفرهم ، بل كانوا ويركبون رؤوسهم ولا يبصرون «" يعمهون"في 

.3»مصرين عليه ، معتقدين أنه الحق ، وما سواه الباطل
،وفـصله بـين الحـال "يعمهون"على الحال ""فالغرض من تقديم متعلق الفعل 

ها هـو إظهــار الاهتمـام ببيـان اســتمرارهم في الطغيـان وتوكيـد إصــرارهم عليـه في العتــو وصـاحب
،وإضــافة إلى الاهتمـــام والتوكيـــد تحقــق التناســـب برعايــة الفاصـــلة ؛حيـــث 4وغلــوهم في الكفـــر

وقعــت الحــال رأس الآيــة ،فتماثلــت الفاصــلة مــع غيرهــا مــن الــروي وهــو صــوت النــون مردوفــا 
.بالواو

كما يمتزج كل من
﴿:علــى الحــال في مثــال واحــد مــن قولــه تعــالى                

       ﴾5"ــــــلام في اهتمــــــام بمعــــــنى الجــــــار وهــــــ"لهــــــا و ال

.15:البقرة1
24:،إملاء مامن به الرحمن1/2004:،البحر المحيط1/31:التبيان في إعراب القرآن2
.1/204:البحر المحيط3
.1/47،تفسير أبي السعود:ينظر4
.17:مريم5
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ّلتــستأنس بكلامــه وتتلقــى منــه مــا يلقــى إليهــا مــن كلماتــه تعــالى ، إذ لــو بــدا لهــا علــى مــريم َ
ّالصورة الملكيـة لنفـرت منـه ولم تـستطع مفاوضـته، ومـن أجـل استئناسـها سـو َ ْ َ ِ جبريـل ى االله لهـاَ

ًلم يفقـد مـن حـسان نعـوت الآدميـة شـيئافي صورة بشر كامل البنيـة ِ ِ ْ " لهـا".1ِ
علـــى المفعـــول قبلـــه " إليهـــا""بـــشرا ســـويا"علـــى الحـــال 

.،وتحقق التناسب برعاية الفاصلة أيضا وهو صوت الياء مردوفا بالألف"روحنا"

.5/260:تفسير أبي السعود: ينظر1
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1
إلىقبــــــــل الــــــــشروع في هــــــــذا المبحــــــــث لابــــــــد علينــــــــا أن نــــــــشير ولــــــــو بــــــــصورة وجيــــــــزة 

ولا يجـــوز حذفـــه إلا لقرينـــة حاليـــة أو «الحذف،فالأصـــل في الكـــلام العـــربي أن يكـــون مـــذكورا
ولقـــد فـــرق ،2ف الأصـــل،ولهـــذا يعـــد الحـــذف خـــلا1»مقاليـــة وإلا كـــان الكـــلام تعميـــة وإلغـــازا

النحاة بين العناصر الرئيسية في الجملة، والعناصر غير الرئيسية ،وأطلقوا على الأول مصطلح 
إذ يمكــــن )الفــــضلة(الجانــــب الهــــام في الجملــــة،وأطلقوا علــــى الثانيــــة مــــصطلح هــــوو )العمــــدة(

.الاستغناء عنها
قـف عليـه فهـم الموقـف العمدة يمثل العنصر الرئيسي والجانب الهـام الـذي يتومصطلح ف

اللغوي،والذي يمثل الفعل والفاعـل في الجملـة الفعليـة ،والمبتـدأ والخـبر في الجملـة الاسمية،ولقـد 
ـــــال ـــــة للحـــــذف حـــــين ق ـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني القيمـــــة البلاغي ـــــاب دقيـــــق «:وضـــــح عب هـــــو ب

نـــك تـــرى بـــه تـــرك الـــذكر أفـــصح مـــن إالمـــسلك،لطيف المأخـــذ،عجيب الأمر،شـــبيه بالـــسحر ف
ِالذكر ِ،والصمت عن الإفادة أزيـد للإفادة؛وتجـدك أنطـق مـا تكـون إذا لم تنطـق،وأتم مـا تكـون ْ َ

ْبيانــا إذا لم تــبن َُوهــذه جملــة قــد تنكرهــا حــتى تخبر،وتــدفعها حــتى تنظــر:ُِ َ َُُْ َ ،ويقــول في موضــع 3».ِْ
مـا مـن اسـم أو فعـل تجـده «: آخر ليحكم عليه بالحسن في المواضـع الـتي يفهـم عنهـا البلاغـة

ُف،ثم أصـــيبت بــه موضـــعه وحــذف في الحــال ينبغـــي أن يحــذف فيهـــا إلا وأنــت تجـــد قــد حــذ ُ
َحذفه هناك أحسن من ذكره،وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به ِ َ َُ َ َ«4.

53:،ص1990: 1ية،بيروت ،لبنان،طمحمود أحمد نحلة،دار العلوم العرب):علم المعاني(في البلاغة العربية1
1989:231محمد عيد،مكتبة الشباب ،القاهرة،:النحو المصفى : ينظر2

177:دلائل الإعجاز3
183:المصدر نفسه4
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يــسوغ هــو عبــارة عمــا لا«: ابــن يعــيش حــين قــالأيــضا ولقــد أشــار إلى أهميــة الحــذف 
لـيس شـيء مـن ذلـك إلا عـن «أنـهيرى فـ" ن جنياب"أما .1»حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل

.2»دليل عليه،وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته
ألا ترى إذا أمعنا النظر في هذه النصوص لوجـدناها تقـرر القاعـدة العامـة وهـي إذا دل 

الفعـل ،ومـن هنـا يمكـن أن يغيـب كـل مـن 3دليل على المحذوف جـاز الاسـتغناء عنـه بـالمنطوق
إذا دل ســياق الكــلام وظروفــه علــى الغائــب دون وجــوده، فيعتــبر كأنــه «عــن الكــلام فاعــلوال

موجود ذهنيا ليكمل هذا العمل الذهني الموجود البـاقي منهمـا فتـتم الجملـة بـالطرف المنطـوق 
.4»فعلا،والطرف المقدر ذهنيا

2: 
: ، وقد اهتم النحاة به ؛ لأمرين يعد حذف الفعل ظاهرة واسعة في النحو العربي

الأمر الأول ، كونه عمدة أو مسندا في الكلام ، فلا بد من تقديره لتوقف مبنى الجملة 
والأمر الآخر ، كونه عاملا تحتاجه صناعة النحو من تعليل وقياس ، فلا بد . الفعلية عليه 

.من تقديره أيضا على هذا الأساس 
م النحاة واللغويين؛ فأفردوا له بحوثا ودراسات لضبط ولقد حظي الفعل بمعظم اهتما

حده وبيان علاماته ،واختلفت أقواله باختلاف المعايير المعول عليها ،فبعد استقرائهم المادة 
على مواضع حذفه كثيرا ، واولذا وقفاللغوية لاحظوا أن العرب تجري تحويلا يقتضي حذفه 

.فرأوها منقسمة بين الوجوب والجواز 

1/93:همع الهوامع1
2/140:الخصائص2
67:المركب الاسمي الإسنادي:ينظر3
231:النحو المصفى4
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كن القول ، إن للمعنى حكما في ذلك ؛ لأن علاقة النحو باللغة قائمة على وضع ويم
مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى مواضـــعذلـــكستـــشفالمعـــاني بـــسلاسة وجزالـــة ووضـــوح،ولعلنا ن

.وآراء النحاة فيها ،الحذف
أثنـاء فيإليهـاينظـرالـتيالاعتباراتبحسبالعربيالنحوفيعامةالحذفصورتتعدد

:قسمينعلىالحذفيقسمالمحذوفماهيةفبحسب،التقسيم
يعـرفمـاوهـذاحركـةأوحـرفمنهـاأن يحـذفأي؛الكلمـةببنيـةخـاصالأول

.1الصوتيأوالصرفيبالحذف
الكـلام،عناصـرمـنأكثـرأوعنـصريحـذفأنأي،الكـلامبتركيـبخـاصوالثاني

تحـذفوقـد،أحـدهافيعيقـفالحـذف،وحـرفوفعـلاسـممـنيتـألفأن الكـلاموبمـا
2.جملةمنأكثرأوبأسرهاالجملة

جـائر : قـسمينعلـىظهـورهوعـدمالمحـذوفظهـورإمكانيـةبحـسبالحـذفويقـسم
ًووجوباًجوازاالخبرأوالمبتدأحذفمواضعفيهوكما،وواجب

3.
وقسمشيءمقامهيقومقسم:قسمينعلىالمحذوفمقامشيءقيامبحسبويقسم

﴿:تعـالىقولـهالأولفمثـال4.شـيءمقامـهقـوميلا           
   ...﴾5،الجـوابمقـامقـامإنمـاتـوليهمعلـىلتقدمـهالجـوابهـوالإبـلاغفلـيس

ر سليمان حمودة،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،الاسكندرية، طاه:ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:ينظر1
173:م،ص1998مصر،

3/93:،البرهان في علوم القرآن2/688:مغني اللبيب:ينظر2
104- 1/103:،همع الهوامع95-1/94:شرح المفصل:ينظر3
1/299:الإيضاح في علوم البلاغة:ينظر4
57من الآية:سور هود5
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الصفةحذف: الثانيومثال1»أبلغتكمفقدلوم علىفلاتولوافإن«والتقديرعليهلدلالته
…﴿:تعـالىقولـهفي            ﴾2سـفينةكـل،أي

3.صالحة

وذلـك،أقـسامثلاثـة،عـدمهامنذكرهإمكانيةبحسبتقسيمهفيمكن،ُالفعلأما
ثلاثةعلىالأسماءفيرييجَالفعلأنلكذكرتفيمافاعرف«:بقولهسيبويهإليهأشارما

ٌمظهرلٌْفع:مجار متروكمضمرُوفعل،إظهارهُمستعملمضمرُوفعل،إضمارهيحسنلاْ
،الأمـرينجـائزمـاإو،الحـذفواجـبمـاإو،الـذكرواجـبمـاإفالفعـل،4»إظهـاره
: هماقسمينالمحذوفالفعلظهوربحسبالفعلحذفتقسيميمكنوبذلك

. ًوجوباعلالفحذف-
. ًجوازاالفعلحذف-

:وجوباالفعلحذف-2-1
النحـويالتركيـبيـسمحلاالـنصعناصـرمـنعنـصرحـذفوهـوالواجـبالحـذف

كـلفيالمحـذوفإظهـارفيـهيمتنـعإذ،عليـهللـنصالتركيـبيالأصـلدلالـةمـعفيـهبـذكره
الواجـببالحـذففيهـالقيـالـتيالمـسائلبعـضفيالقـدامىالنحـاةاختلـفوقـد،الأحـوال
الدلائلأدلمن«هوالحذفمنالنوعهذاأنحينفي5المحدثينالدارسينبعضوكذلك

للجملـةالأساسـيةالبنيـةمـعيتعـاملونالجملـةلبنـاءتحلـيلهمفيكـانواالنحـاةأنعلـى
مـيتنتولكنهـاالإسـنادينلعنـصريهامـستوفيةغـيرالمنطـوقظاهرهـافيتكونقدفالجملة...

3/137:علوم القرآنالبرهان في 1
79من:الكهف2
2/694:مغني اللبيب:ينظر3
.1/296:الكتاب4
.216مهدي المخزومي،:في النحو العربي نقد وتوجيه5
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بالحذفالقولوعدمالمنطوقالتركيبنفسرضوئهفيوالذي،1»الخاصنموذجهاإلى
بذاته،ًنموذجاسيكونعنهاخارجتركيبكللأن،القواعداضطرابإلىسيؤديالواجب
معـينعـددفيالمتنوعـةنماذجهـاويحصراللغةيضبطضابطهناكيكونولاالنماذجفتتعدد

2.أصلهاإلىيردهاأيوالمحددةلمعروفةاالتراكيبمن

: يأتيماًوجوباالفعلفيهايحذفالتيالمواضعومن
ًوجوبـامحـذوفبفعـلمحـلاأوًلفظـامنـصوباسـمفالمنـادى،المنـادىعامـلحـذف-أ

"3.أناديأوأدعو" تقديره
كـاناإذًوجوبـاالتحـذيرفعـليحـذفإذ،والإغـراءالتحـذيربـابفيالفعـلحـذف-ب

وجـب"إيـاك"بغـيركـانإذاأمـا،لاأمًمكـرراأوًمعطوفـاأكـانسـواء"إيـاك"التحـذير ب
فيجـبالإغـراءفعـلأمـا"والـسيفالنـار"أو "النـارالنـار:"نحـوكـررأوإذا عطـفحذفـه
.4"الصدقالصدق"أو"والأمانةالصدق:"قولكنحوكررأوإذا عطفًأيضاحذفه

والمـراد بقطـع النعـت صـرفه في ،فعـلحـذفعلـىبالنـصبالنعـتقطـعأسـلوبفي-ج
تبعيته في الإعراب لمنعوته وهذا يقتضي كونه خبرا لمبتدأ محذوف أو مفعولا بـه لفعـل محـذوف 

﴿:وهــذا القطــع يلجــأ إليــه أحيانــا عنــد المــدح أو الــذم أو الــترحم ،نحــو قولــه تعـــالى     
      ﴾5حـذفيجـبو.أعـني:مفعـول بـه لفعـل محـذوف تقـديره:مالـة ،فح

- هـ 1،1416ط ،للنشر والتوزيع،جدةالشروقدار،اللطيفعبدحماسةمحمد.:بناء الجملة العربية1
.216م،ص1996

224:المرجع السابق:ينظر2
.1/345:شرح الرضى:ينظر3
.282-2/279:،حاشية الصبان2/273:شرح التصريح:ينظر4
.4:اللهب5
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،َبيـثالخٍعمـروبُمررت:نحوذمأو،"َالكريمدٍَ بزيُمررت:" نحوالنعت لمدحكانإذاالناصب
.1"َسكينالمٍبزيدُمررت":نحوترحمأو
نحـو"أخـص" تقـديرهًوجوبـامحـذوفبفعلمنصوبفالمختص،الاختصاصأسلوبفي-د

.2"العربأخص" أي"كرماء-العرب-ننح":قولك
،اليـاء،الـواو" القـسمحـروفمـعًوجوبـاالقـسمفعـليحـذفإذ،القـسمأسـلوبفي-ه

﴿:تعـالىقولـهنحـو"البـاء" عـدامـا" الـلامالتـاء،      ﴾3فعـل،فقـد حـذف
.4"بالنجمأقسمأي" الواومعًوجوباالقسم

﴿ :تعـالىقولـهنحـو،المفـسروجودمعبًاوجوالفعليحذف-و         
   ...﴾5،تعالىقولهوكذلك،  6»بعدهمايفسرهفعلبإضمارامرأةرفعت«ف: ﴿
                           ﴾7 ،ـــــــــــــ ف ــــــــــــــ

عطـف«" فرشـناهاالأرض"، و8»ورفعنـا الـسماء أيمحـذوفبفعـلمنـصوبة«" الـسماء"
بقولـهاللفـظولكـن... فرشـناهاوفرشـنا الأرضالمعـنى،مـضمربفعـلمنـصوبقبلهماعلى

.2/205:شرح ابن عقيل:ينظر1
.2/273:،شرح ابن عقيل2/18:شرح المفصل: ينظر2
1:النجم3
نجيب :يه أبو البقاء العبكري،راجعه وعلق عل:إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن4

.489م،ص2002/هـ1423، 1الماجدي،المكتبة العصرية،بيروت،ط
.129من :النساء5
.176ص:إملاء مامن به الرحمن: ،وينظر1/327النحاس،:إعراب القرآن6
.48-47:الذاريات7
487ص:إملاء مامن به الرحمن8
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لأنـهونحوهـايـاتالآهذهفيًوجوباوحذف الفعل،1»المحذوفالمضمرعلىيدلفرشناها
ِالمفسربينيجمعلا« ِالمفسروَّ ِّ«2.
ذكرهـايجـوزولاأفعالهـاعـننابـتمـصادروردتفقـد،المطلـقالمفعـولعامـلحـذف-ز

أو،التـوبيخيالاسـتفهامبعدوقعماأو،الدعاءأوالنهيأوالأمرموقعكالواقع،معها
الـذيالمـصدرأو،قبلـهجملـةلمـضمونالمؤكـدصدرالمأو،قبلهتفصيلاالواقعالمصدر

3.ًمحصورا أوًمكرراوكانعيناسمعنبهأخبرماأو،التشبيهبهقصد

أثنـاءفيإليهـاينظـرالـتيالناحيـةبـاختلافتختلـفالفعـللحـذفأخـرىأنـواعوهنـاك
يحذف: ولالأ: قسمينعلىمعهيحذفماإلىبالنسبةالفعليقسمذلكومن،التقسيم

.4بهيتعلقمامعأوفاعلهمعيحذف: والثاني،وحدهالفعلفيه
، 5وسمـاعيقياسي:قسمينعلىعليهيقاسلكونهبالنسبةًأيضاالفعلحذفويقسم

الـضابطهـذاحـصلكلمـاالفعـليحـذفكلـيضـابطهنـاكيكـونأنهوبالقياسيوالمراد
ال هـو أن يتقـدم اسـم ويتـأخر عنـه فعـل قـد ، والاشتغالاشتغالفيالفعلحذففيهوكما

،وزيدا ضــربت غلامه،وزيــدا مــررت ًزيدا،ضــربته:ذلــك الاســم أو في ســببه نحــوعمــل في ضــمير 
ونحــوه في هــذه التراكيــب فعــل محــذوف وجوبــا فــسر " زيــدا"والجمهــور علــى أن الناصــب ،بــه

.6بالفعل المذكور

.8/140:البحر المحيط:،وينظر5/57الزجاج،:معاني القرآن وإعرابه1
.1/470:بن عقيلشرح ا2
.572- 1/563:شرح ابن عقيل:ينظر3
.2/379:الخصائص: ينظر4
.89:الجملة العربية تأليفا وأقساما:ينظر5
.519-1/518:شرح ابن عقيل:ينظر6
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ًمـسموعاالعـربعـنردوبـلمعـينضـابطلـهلـيسالـذيفهـوالـسماعيالحـذفأمـا
ًحمـدانحـوًسماعـاناصـبهاحـذفالـتيالمـصادربعـضفيهـوكمـاعليـهيقـاسولابالحـذف
ًوشكرا

... ًمـضمراأعـنينحـوهفالخـاص«وخـاص عـامعلـىالفعلحذفيقسموكذلك،1
.2»ًتقدير ا أو،معنىأو،ًلفظاالفعلعليهّدلمنصوبُّكلوالعام

:اًجوازالفعلحذف-2-2
ظهـورفيـهيمكـنإذ،الاسـتعماليالموقـفيقتـضيهالـذيالحـذفهـوالجـائزالحـذف

النحو،صناعةفيممنوعغيرفذكره،المعنىصحةعلىظهورهيؤثرأنبدونالمحذوفالفعل
القـدامىالنحـاةعليـهيختلـفولممقصودةلغايةًوتحقيقامعينمعنىلأداءالمتكلمإليهويلجأ

.3المتكلميريدهامختلفةلدواعالعربيةفيموجودفهوالمحدثونالباحثونولا
عـنتغـنيحاليـةأولفظيـةالقرينـةهذهتكونوقد4قرينةلوجودًجوازاالفعلويحذف

جـازاللفـظبـدونالمعـنىفهـمفـإذاالمعـنىعلىللدلالةجيءإنماالألفاظلأن«بهالنطق
بعـدلفظيـةلقرينـةًجـوازاالفعـلفيحـذف،5»ًوتقـديراًحكمـاًمـراداويكـونبـهتـأتيلاأن

،ومـن ذلــك قولــه 6قبلهــابــورودهاكتفــاء"، أجــلبلــى،لا،نعـم"الجـوابأحـرف
﴿:تعالى                   ...﴾7 ،

.306-1/305:شرح الرضى1
.131-3/130:البرهان في علوم القرآن2
216:بناء الجملة العربية:ينظر3
.1/197:شرح الرضى:ينظر4
1/94:شرح المفصل5
.291:ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:ينظر6
.38من :النحل7
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.1»ًحقاعليهًوعداااللهيبعثهمبلىالمعنى«فـــ
فيًلفظـاعليـهًمنـصوصاكـانواسـتفهامجـوابفيوقـعإذاًجـوازايحـذفوكـذلك

ظـاهرسـؤالجـوابفيكـانفمـا،ًمقـدراأوًظـاهرايكـونأنمـاإالـسؤالوهـذاالـسؤال،
﴿:تعـالىقولـهنحـووكـذلك،"زيـدجـاء"فالتقـدير" جـاء؟مـن: سـأللمـنزيـد"قولـك   
              ﴾2 حيــــث حــــذف الفعــــل مــــع المفعــــول بــــه في،

.3"خلقهم االله"الجملة الثانية والتقدير 
:إلى هذا الرأي يشير ابن مالك رحمه االله في ألفيته قائلا

َويرفع الفاعل فعل أضمرا « ٌِ ُ ِ َ ِ ُ َ ِكمثل ***** ْ ْ ِ ٌزيد"َ ِفي جواب "َْ ََمن قـرا"َ ْ .؟"َ
.4»" قرأ زيد" في قول ابن مالك والتقدير" زيد"حذف الفاعل 

:رالشاعقولمقدرسؤالفيكانماوأما
ٍليبك يزيد ضارع لخصومة  َ َ ُُ ُِ ٌِ َ َ ُ ِ َ ُومختبط مما تطيح الطوائح***** ْ ُِ ََِ ُ َّ َُِْ

قولهالمحذوفالسؤالعلىودل"يبكيهمن"هومقدرسؤالجوابلأنه"ضارعيبكيه" أي
5.المتقدم"ليبك"

...ظ اللفعنتغنيقدالأحوالقرائن«فعليهالحالدلتإذاًجوازاالفعليحذفو
يجـوزفلـذلكعنـهفللاسـتغناءيـؤتلموإنكالتأكيـدوكـانجـازالمطـابقللفظبـاأتـىنإفـ

:ومن أمثلة هذا النوع ما يلي.6»العاملحذف
.4/566:،الكشاف3/198الزجاج، :معاني القرآن وإعرابه1
.87:الزخرف2
.261:ظاهرة الحذف3
.474- 1/473:شرح ابن عقيل4
.1/288:الكتاب:ينظر5
1/125:شرح المفصل6
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فيهيضمرالذيالموضعوأما«بقولهسيبويهإليهأشارماذاوهبهالمفعولعاملحذف-أ
.»ًزيدااضرب: تريد،ضربذكرفيٍلرجلًزيداقولكفنحوُمستعملوإظهاره 1

المـصدر«:قـائلا"يعـيشابـن"إليـهأشـارمـاوهـذاالمطلـقالمفعـولعامـلحـذف-ب
ظهـورهويجـوز... عليـهالحـاللـدليلفعلـهيحـذفوقـدالمفعـولاتأحـدوهـوبالفعـلينتـصب

ًميمونـاًتأهبـا«قولـكذلـكومـن، 2»أضـمرتهشئتوإنأظهرتهشئتإنبالخيارفيهفأنت
3»مثوبةفيسعىلمنًمشكوراًوسعياحجمنقدملمنًمبروراًلسفر،وحجايتأهبرأيتهلمن

قـدرجـلاتـرىأنذلـكمـن«والقـولظـروفعليـهدلـتإذا،الحـالعامـلحـذف-ج
تقـولأنومثلـهًمهـدياًراشـدااذهبوتقديره"ًمهدياًراشدا"فتقولًحجاأرادأوًسفراأزمع
قرينـةفـدلتمعانـاًمـصاحباسـافرأواذهـبوتقـديره"معانـامـصاحبا"سـفرإلىخـرجلمـن

.4»بهاللفظعنأغنتوالفعلعلىالحال
والإغراءالتحذيرأسلوبفيالفعلحذف-د

ولاًمعطوفـايسلـ"أيًمفـرداوكـانعليـهالحـالدلـتإذا،ًازاجـوالتحـذيرفعـليحـذف
تحـرقأنتوشـكالنـارتـرىبـأنالحـالفدلالـة"َالنـار"قولـكنحـوإيـاكبدونكانأو"ًمكررا

.إظهارهيجوزذلكومع"حذرا"التحذيرفعلذكرعنتغنيذرَالمح 5

"أخـاك"نحـوًمعطوفـاأوًمكـررابـهالمغـرىيكـنلمإذاالإغـراءفعـليحـذفوكـذلك
.6"لزما"بتقدير

.1/197:الكتاب1
.1/113:شرح المفصل2
.1/188:همع الهوامع3
.2/68:شرح المفصل4
.2/65:المصدر نفسه:ينظر5
.2/301:شرح ابن عقيل:ينظر6
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كـانإذاالناصـبحـذففيجـوزفعـلحـذفعلـىبالنـصبالنعتقطعأسلوبفي-ه
أعـنيبزيـدررتمـ" فتقـولأظهـرتشـئتفـإن"النجـاربزيـدمـررت" نحـولتخـصيصالنعـت
.1رالنجا

3

مـن الفائـدةتجـردإذامنـهجـدوىولادلالاتـهثـراءإوالمعـنىنمـاءفييـسهم الحـذف
دلالاتمنهـانأخـذأنيمكـن،عامـةالحـذفعلـىتترتـبكثـيرةدلالاتوهنـاك،الدلاليـة
الوجـهعلـىوهـيالأخـرىالحـذفأنـواعفيهـامعـهيـشتركقـدالـذي و،الفعـلبحذفخاصة
: الآتي
3-1:

يحـذفولـذلك،لامالكـفيالإطالـةعـنالمقـامضـيقعلـىعامـةبـصورةالحـذفيـدل
يكـون فقـد،عليهـاالأخـرىالقـرائنبدلالـةعنهـاالاستغناءيمكنالتيالألفاظبعضالمتكلم
بالإطالةيسمحلالهالمتاحوالوقتللآخرينمافكرةإيصالفيهيريدمقامفيالمتكلم

ومـنقـصودالمإلىوالوصولبسرعةللفراغكلامهمنفيحذف،ماأمرفواتإلىتؤديقد
تحتمالتيالمواقففي،الجملةبناءمنالأساسيالركنهذايحذفإذ؛الفعلذلك حذف
تناسبفهناك،المحذوفالفعلبعدماوقوعلسرعةنطقهفيًسريعايكونأنعلى المتكلم

ًمـشيراحولكلمنقولكذلكومن،وقوعهوسرعةحذففيهالذيالكلامنطقبين سرعة
كلامـكمـنالفعـلفحـذفت"الـشهابانظـروا"فالتقـديربـالفتح"َالـشهاب":صـبعكأب

أنتريـدوأنتقصيرةالشهابظهورمدةلأنالسرعةعلىليدلالحالعنه بدلالةاستغناء
المـتكلمفغـرضالتحذيرأسلوبفيالحالوكذا،يختفيأنقبلبسرعةحولك إليهمنتنبه

.2/205:شرح ابن عقيل: ينظر1
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الحـذرمنـهيطلـبأنيتطلـبوهـذا،المحـذورعوقـوقبـلبـسرعةلـهيـستجيب المتلقـيأن
،عليـهالحـاللدلالـةالتحـذيرفعـلكلامـهمـنيحـذفالـسرعةلهـذهًأيـضا، ونتيجـةبـسرعة
"الجدار:"قولكذلكومن، 1منهَّالمحذرأورالمحذغيرذكرعنالتحذير يضيقفيفالوقت
فيتـتمقـدعليـهالجـدارطسـقووإمكانيةعليهيسقطأنالجدارًشخصا يوشكترىعندما

عليـهوقوعـهتفـاديلغـرضالجـداروقـوعسـرعةمـعتتناسـبفتحـذره بـسرعة،ثـوانغـضون
.عنهما يستغنىكلحذفيتطلبوهذا

كـأن ،آثـارهحـصولسـرعةوعلـىحصولهسرعةعلىليدلالفعليحذفقدوكذلك
ذكـردونمـنالآثـارهـذهفتـذكر،معينـةآثـاروقوعـهعلـىيترتـبمعـينفعـلهنـاكيكـون

سـرعةعلـىًأيـضاولتـدلآثـارهتحققـتإذالفعـلهـذاوقـوعسـرعةعلـىلتـدلالفعـل المـؤثر
الكـلامففـي"الأرضفاخـضرتالـسماءرعـدت": قولـكذلـكومـن،هـذه الآثـارحصول
وهـيالنتيجـةذكـرعليـهدل"الأرضفاخـضرتالمطـرفنـزلالـسماءرعـدت"تقـديرهحذف

إذ،المطريسبقالذيالرعدعنينتجلافالاخضرارالمطرنزولتج عنالناالأرضاخضرار
،الرعـدمقدمتـهحـصولبعـدالمطـرنـزولسـرعةعلـى"نـزل"الفعـلحـذفدل

﴿:تعـالىقولـهذلـكومـن،المطـرنـزولعقـبالاخـضرارتحقـقسرعةعلىدلوكذلك 
                            

                 ﴾2.
للدلالةالعبارةهذهعلىبهجيء«و3»أحياهمثمفماتوا«تقديرهحذفالآيةففي

العـادةعـنخارجـةميتـةوتلـك،ومـشيئتهااللهبـأمرواحـدرجـلميتـةمـاتواعلـى

.3/19،،دت3،دارالشروق العربي،بيروت،لبنان،طنطاكيمحمد الأ:المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها:ينظر1
.243:البقرة2
.95:نمن به الرحمإملاء ما3
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الـشخصمخـرجذلـكأخـرج«ـــــــــــــف،1»توقـفولاآبـاءغـيرمـنامتثـالافـامتثلوهبـشيءأمـروا
.2»امتناعولاتوقفغيرمنالامتثالالمسرعبشيءالمأمور

عرفـتأنبعـدعنـهالمـسؤولبـذكرإسراعالالسؤاجوابفيالفعليحذفقدوكذلك
﴿ :تعـالىقولـهذلـكومـنلذكرهحاجةولامعروفوكأنه3،الفؤادفياستقروفعلهالنفس
                      
                        
               ﴾4.

-اليهـوديـسألأنمحمـدأمـر النـبيوتعـالىسـبحانهااللهرى أن المتأمـل لهـذا الـنص يـ
مـنبـشرعلـىااللهأنـزلمـا﴿قالواحـينعليـهالقـرآنوإنـزالالنـبيبعثـةأنكـرواالـذين
وهـو﴾االله﴿ :بقولـهعلـيهمويـرد. ؟موسـىنبـيهمعلـىالتـوراةأنـزلمـن-﴾شـيء
فيالـسرعةعلـىليـدلفي الجـوابفعـلالفحـذف،5"االلهأنزله" تقديرهمحذوفلفعلفاعل
بـأنيـشهدوالطبـع المـستقيمالـسليمالعقـل«فــــالتفكـيريتطلـبلافـالأمر،علـيهمالـرد

مثـلالبـاهرةبـالمعجزات القـاهرةصـاحبهقـولالمؤيـدالمـذكورةبالـصفاتالموصـوفالكتـاب
.6»تعالىااللهمنإلايكونلاموسىمعجزات

.378-1/377:الكشاف1
.2/260:البحر المحيط2
.97ص،م2005 مصر،ط،النهضةمكتبة،بدويأحمدأحمد.د: من بلاغة القرآن:ينظر3
.91:الأنعام4
.2/34:الكشاف5
البكـريالتميمـيبـن علـيالحـسنبـنالحـسينبـنعمـربـنمحمـدالـدينفخـر: -الكبـيرالتفـسير-الغيـبمفاتيح6

.13/65م ،ج2000-هـ1،1421ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار،الشافعييالراز
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3-2- :
مـنًنوعـاالحـذففيلأنوالتعظـيمالتفخـيميـرادالـتيالمواضـعفيالحـذفيكثـر

التفخـيمالحـذففوائـدفمـن«لمعرفتـهالفكـرإعمـاليـستوجبإسـقاطمـنفيـهلمـا1
كـانأعـسربالمحـذوفالـشعوركـانوكلمـاالمحـذوفالـذهناسـتنباطمـنفيـهلمـاوالإعظـام
مـنفيـهومـافالحـذف،2»ذلـكفيالاجتهـادالأجـر بـسببوزيـادةدأشـبـهالالتـذاذ

فيمكانـهالـنفسفيويعلـوشـأنهيعظـمذلكوعندالمحذوفمعرفةإلىتتشوقالنفسيجعل
وإنالنفسلدىخطرهسيهونلأنهوالإجمالزاللوفيماذلكالنفستجدلا«حين
.3»ًمحصوراونهلكهينمعلومكلفإن... ًعظيماكان

فالقـسمأوالـشرطأجوبـةحـذففيًوضـوحاأكثـربـصورةالدلالـةهـذهوتتجلـى
بجملتقدرالتيالأجوبةهنايخصناوما4»والتعظيمالتفخيممواقعفييقعالجوابحذف«

. بحثناموضوعفيفتدخلفعلية
لا شـيء«فكأنـهالترهيـبلغـرضأوالترغيـبلغـرضتكـونأنيمكـنالتعظـيمودلالـة

5»أعظم منهالأمريكونأنيجوزإلاًمكروهاأوًمطلوبايتصورفلا.... الوصفبهيحيط

ماالشرط وهوجوابحذفتإذ،وتسكت"زرتنيلو": قولكالترغيبلغرضكانفما
كـان لغـرضمـاأمـا،إليـهويتـشوقالـسامعنفـسفيفـيعظم،زاركلـولـهتفعلـهسـوف

.3/143:،الإتقان3/74:البرهان في علوم القرآن:ينظر1
.146:الكليات2
،والنـشرللدراسـاتالمؤسـسة الجامعيـة،نـاجيالحميـدعبـدمحمـد.د: العربيـةالبلاغـةلأسـاليبالنفسيةالأسس3

. 131-130م،ص1،1984،طنلبنابيروت،
.3/121:البرهان في علوم القرآن4
الخطيـــب القزويني،منــــشورات دار الكتـــب العلميــــة،بيروت ، ):المعـــاني والبيــــان والبـــديع(الإيـــضاح في علـــوم البلاغــــة5

.188لبنان،دط ،دت ،
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جـواب حـذفتإذوتـسكت"بـكأمـسكتلـئنواالله" توعـدهتلـشخصفقولـكالترهيـب
ضـروب مـنبهالإمساكتملولهيتعرضسوفمايشعرالشخصهذالتجعلالقسم

﴿ : تعـالىقولـهًأيـضاذلـكومـن،التأديـب          ...﴾1،فجـواب
،2»ًعظيمـاًأمـرالـشاهدت«تقديرهمحذوفالشرط

.3وتعظيم للشأن
3-3- :

يفيـدوالفعـلالثبـوتيفيـدالاسـم«ووحـرفوفعلاسممنتتكونالجملةكانتلما
معمولـهليبقـىالحـدوثوالتجـددعلـىدلالتـهمعـهتحذفالفعلحذففعند4»الحدوث
﴿:تعـالىقولـهذلـكومـنلـدوامواعلـى الثبـوتودلالتـهالاسـم         
    ...﴾5 ،سـخرناالفعـلحـذفإذ،6»الـريحلـسليمانوسـخرنا«فالتقـدير

. دائمبشكلالنبي سليمانتصرفتحتالريحأنعلىللدلالة
هـومـابحـذفواللـزومالـدواملقـصد«مقامـهالمـصدرويقـامالفعـليحذففقدوكذلك

االلهومعـاذمنـكًوعجبـالـكًوشـكرالـكًحمـدانحـوفيالفعلأيوالتجددللحدوثموضوع

27من:الأنعام1
.215:إملاء ما من به الرحمن2
.12/157رازي،فخر الدين ال:مفاتيح الغيب: ينظر3
.9،ص2،1428/2007فاضل صالح السامرائي،دار عمار للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،ط. د:معاني الأبنية4
.12من : سبأ5
.440:، إملاء ما من به الرحمن4/245الزجاج،:معاني القرآن وإعرابه6
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﴿ :تعـالىقولـهذلـكومـن،1»االلهوسـبحان             
           ...﴾2،3»إحسانابالوالدينأحسنواوقلناأيمصدر«"ًحساناإ"فإن.

وإنحتىالأحوالكلفيوثبوتهللوالدينالإحساندوامعلىللدلالةالفعلوحذف
مـاقـدرالمنـافعمـنإليهمـاويوصـلالبتـةيؤذيهمـاألاهوإليهماالإحسان«فًكفاراكانوا

. 4»كـافرينكانـاوإنالوالـدينعظـيمتيجـبأنـهعلـىالعلمـاءأكثـراتفـق...  إليـهيحتاجـان
...﴿:تعالىومنه أيضا قوله        ﴾5 ،فلفظة

دوامعلـىللدلالـة6غفرانـكلنـااغفـرأي،محـذوفبفعـلمنـصوبمـصدر"غفرانـك"
.وتعالىسبحانهبااللهوالمؤمنينالرسولمنالاستغفار

34 :
يمكـن،خـاصمعـنىإرادةعنـدلكـن،معـنىمـنلأكثـرًمحـتملاالكـلاميـأتيقـد
يجعلـهإنمـا،كلامـهيحـددلاأنالمـتكلميريـدقـدًوأحيانـابألفـاظوتحديـدهالكـلامتخـصيص

أمامـهحتمـالوالاالتخيـلبـابفيفـتح،المتلقـيببـاليخطـرمـاكـلويـشمل،لـيعمًمطلقـا
فيالحـذف«،وخبراتـهعلـىالقـائمالمتلقـيخيـالباتـساعميدانـهيتسعإيحائيفضاءبخلق

الدلالـةإنمـاءفيتـساهمأسـلوبيةقيمـةبوصـفهالإيحـاءدعـمفيعامـلالمناسـبموقعـه

.1/306:شرح الرضى1
83من :البقرة2
.48:إملاء ما من به الرحمن3
.3/151:الغيبمفاتيح 4
.285من :البقرة5
. 1/407:،الكشاف112:إملاء مامن به الرحمن:ينظر6
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ذلـكومـن، معـينبمعـنىتخصـصهأوكلامـهتقيـدقـدًألفاظـاالمـتكلمفيحـذف.1»وإثرائهـا
المـؤمنقـولكمعـينبفعـلبـهيقوممايحصرلالكيالفعليحذففالمتكلم،لالفعحذف

البـدءيـرادفعلكلالبسملةتشمللكيبفعلالمقدرالبسملةمتعلقيظهرفلم" االلهبسم"
.2غيرهاأوالقعودأوالقيامأوالكتابةأوكالقراءةبه

ًأو حاضـراًماضـياكـونيكـأنمعـينبـزمنللنصتقيدذكرهفيلأنالفعليحذفقدو
الفعـل حـذفتحـذفومـتى،3»بـالزمنالحـدثلتقيـدوضـعإنمـاالفعـللأن«مستقبلاأو

…﴿ :تعـالىقولـهذلـكومـنالـزمنعلـىدلالتـهمعـه            
                           
         ﴾4 ،يقولـون«تقـديرهمحـذوفقـولفعـلالآيـةففـي
،القولفعلبزمندعائهمتقييدوعدمالإطلاقعلىليدلهناالقولفعلوحذف،5»ربنا
ومن،ومكانزمانكلفيًمطلقاالهدايةبعدبعدمالدعاءلهذاقولهميكونو

﴿:تعالىقولهًأيضاذلك    …          …﴾6.

بغداد،العامةالثقافيةدار الشؤون،عباسكاظمحامد.د: لغويةالمرتضى دراسةالشريفعندالقرآنيةالدلالة1
.256،ص 1،2004ط،العراق-

.195:الإيضاح في علوم البلاغة:ينظر2
، 1،ط لبنـان-بـيروت، والنـشر والتوزيـعللدراسـاتالجامعيـةالمؤسـسة،الـديننـورعـصام.د: لـزمنواالفعـل3

.38م،ص1984-هــ1404
.8-7:آل عمران4
.2/402:البحر المحيط5
.51من :الإسراء6
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دلالتهفيهبماالإعادةفعلحذفإذ1"فطركمالذييعيدكم" تقديرهحذفالآيةففي
لقولـهمحـددلها وقتيعرفلاللأمواتوتعالىسبحانهااللهإعادةأنعلىليدلالزمنعلى

﴿:تعـــــــــــــــالى                       
             ...﴾2 ،الناستكونأن«ذلكفيوالحكمة
قيـاموقـتأحـديعلـمفـلا،3»الاحتمـالاتلمواجهـةفيحتـاطوادائـموتوقـعحـذرعلـى

. خلقهمنأحدعليهيطلعولمّوجلعزااللهبهاستأثرإذ،البعثويومالساعة
فيـشمل،والإطلاقالعمومعلىللدلالةالقسمأوالشرطجوابيحذفقدوكذلك

يمكنالتيالمحتملةالصوروالمعانيفيمعهالنفستتسعإذالذهنعلىيخطرماكلالجواب
فكـرينـشطإذ،4»ممكـنمـذهبَّكـلفيـهالـسامعنفـستـذهب«فعليهـاالجـوابحمل

قولـهذلـكومن،عليهلدالااللفظيذكرلمالذيالمعنىعلىالاستدلالفيوخيالهالمتلقي
﴿ :تعــالى         ﴾5،جــوابحــذففقــد

فيوبالغــتلمنعــتكم«أو6»وصــنعتبكــملفعلــت«تقــديرهوالآيــةفيالــشرط
والمنـعنمـكثـيرةأنـواعإلىيـذهبالـوهملأنللإطـلاقهنـاالجـوابوحـذف،7»دفعكـم
.8الدفع

.6/45:البحر المحيط1
.187من : الأعراف2
.174: القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان3
.188:في علوم البلاغةالإيضاح4
.80:هود5
.2/283:الكشاف6
.18/28:مفاتيح الغيب7
.18/28:نفسه8
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﴿ :تعـالىكقولـهالقـسمجـوابحـذفأمـا     ﴾1 أبلـغ مـن
وجـهعلـىالمعـنىيقـصرالجـوابذكـرفـإنأبلـغهـذامثـلفيالجـوابحـذف«إذذكـره ،

والـذي3وجـوهعلـىتقـديرهفياختلـفولـذلك2»فـيعموجـهكـلإلىيـصرفوالحـذف
﴿ :تعالىقولهبدليلأعداءكنهلكنلهومنهانرجحه        ...﴾4.

.والشمولالإطلاقمنًشيئاعليهأضفىوالنصفضاءعّوسالحذفأننجد
4 

م بينه وبين يعد الفاعل عمدة رئيسة في الجملة الفعلية ، ويزيد في ذلك قوة شدة التلاز
الفعل ، فالفعل حدث والفاعل صاحب ذلك الحدث ، حتى أصبحا بمثابة الجزأين للكلمة 

.5الواحدة التي لا يستغنى بأحدهما عن الآخر 
والنــاظر في المــوروث النحــوي  يــرى أن الفاعــل كــالجزء بالنــسبة للفعــل  وكــذلك نائبــه و 

، فـإن 6،وإنمـا يقـع حـذفها مـع أفعالهـاتـستتر ولا تحـذف جمهور النحاة رى اسم كان ،وي
نستشفه من قول النـبي  ورد ما
] : َلا يـــزني الــزاني حــين يـــزني وهــو مــؤمن ولا يــشرب الخمــر حــين يــشرب وهــو مــؤمن ولا َ َّ ََ َ َ ٌَ ٌِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ُ َ ََ َُ ُُ َُ َ َْ َْ ََْ ِ ِ ِْ ْ

.1:سورة ص1
،دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع،الطبرسيالحسنبنالفضلعليأبيالشيخ: القرآنتفسيرفيالبيانمجمع2

8/160م،ج2006/ه1،1426دار المرتضى، بيروت،لبنان،ط
.2/719،: اللبيبمغني: رينظ3
.6من :الأنعام4
.2/64: ، الأشباه والنظائر 81: ، أسرار العربية 328–1/327: المقتصد في شرح الإيضاح : ينظر 5
،وشـــــــرح شـــــــذور الـــــــذهب في معرفـــــــة كـــــــلام ) 1997حنـــــــا الفـــــــاخوري :تـــــــح(2/158:مغـــــــني اللبيـــــــب : ينظـــــــر6

.223: للغويظاهرة الحذف في الدرس ا:وينظر. 195:العرب
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ْيــسرق حــين يــس َْ ََ ِ ُ ُرقِ يــصح أن يكــون ضــميرا محــذوف في الظــاهر؛إذ لا" يــشرب"ففاعــل .1]ِ
وهنــا يقــدر جمهــور النحــاة المــانعون للحــذف أن الفاعــل " الــزاني"عائــدا علــى مــا تقــدم وهــو 

.2"يشرب"ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه 
ول أن أجتنـــب ،وســأحا3الــسهيلي وابـــن مــضاء فأجـــازوا حذفــه لـــدليلأمــا الكـــسائي و

.الخلاف بين النحاة في هذه القضية لأن الحديث عنها قد يخرجنا مما نحن بصدده
وعلــى الــرغم مــن هــذا الخــلاف الــذي وقــع بــين النحــاة إلا أننــا نجــد مــنهم مــن يقــسم 

ســـبيل إلى :مواضـــع حـــذف الفاعـــل إلى مجمـــوعتين 
.4انية يكون جائزا،بمعنى يجوز ذكر الفاعل فيها وعدم ذكرهذكر الفاعل فيها،وفي الث

:وجوباعلاالفحذف-4-1
:5ذف الفاعل  وجوبا في موضعينيح
َضـــرب زيـــد ،فههنـــا  يحـــذف :أن يكـــون عاملـــه مبنيـــا للمجهـــول ،نحـــو ُ

ـــــه تعـــــالى ﴿ : الفاعـــــل وهـــــو غـــــير مراد،وكـــــذلك نحـــــو قول           
              ﴾6 كتــــب االله :،وأصــــل الكــــلام

.7عليكم الصيام، ثم بني الفعل للمجهول فحذف الفاعل وجوبا،وحل مكانه نائب له
باب النهي بغير إذن صاحبه8/369:صحيح البخاري1
197-196:شرح شذور الذهب:ينظر2
)1997حنا الفاخوري :تح(2/158:مغني اللبيب : ينظر3
.196- 195ينظر شذور الذهب،ص4
.7170-/2:النحو الوافي:، وينظر)دار الكتب العلمية بيروت لبنان(2/85:الأشباه والنظائر5
183:قرةالب6
290:العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم:و ينظر7
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:اضربوا : اعة إذا لاقى الفاعل  ساكنا من كلمة أخرى، كقولك للجم
اضــربي القــوم ،ومــن ذلــك إذا كــان الفاعــل واو الجماعــة أو يــاء مخاطبــة :القــوم، وللمخاطبــة 

ّأيهــا الأبطــال لتهــزمن «: ٍوفعلــه أكــد بنــون التوكيــد ،وذلــك لالتقــاء الــساكنين كقــول خطيــب ُِ
َّأعــــدائكم ،ولــــترفـعن رايــــة بلادكــــم خفاقــــة ُ َّولتـفــــرحن بمــــا كتــــب االله لــــك مــــن عزة،و....َْ ِْ َ قــــوة ، َ

.1»وارتقاء
َّلتهزمن"المتأمل لهذا القول يلاحظ حذف واو الجماعة من الفعل وبقيت الضمة تـدل " ُ

عليهــا عنــد حــذفها ،وذلــك راجــع كلــه لالتقــاء الــواو الــساكنة مــع النــون الــساكنة الأولى لأن 
َلتهزمــونن"فحــذفت نــون الرفــع لتــوالي ثــلاث نونــات في الآخــر فتــصبح " َّلتهزمــونن"أصــلها  ْ"

فحينئــذ تلتقــي الــواو الــساكنة مــع النــون الــساكنة فتحــذف وجوبا،وكــذلك الأمــر بالنــسبة إلى 
َّلتفـرحن"ياء المخاطبـة مـن  ِْ ؛إذ تحـذف اليـاء وتبقـى الكـسرة لتـدل عليهـا عنـد حـذفها،وذلك "َ

فحـذفت النـون " َّلتفـرحينن"راجع كله عند التقاء الياء مـع النـون الـساكنة الأولى لأن أصـلها 
َلتفرحينن"ة الأولى لتوالي ثلاث نونات في الآخر،فتصبحالمتحرك ْ فحينئذ تلتقـي اليـاء الـساكنة "ِ

.2مع النون الساكنة فتحذف وجوبا 
:ًجوازاعلاالفحذف-4-2

:3يكون حذف الفاعل  جوازا في غير المواطن السابقة ولداعي بلاغي، وله صورتان
ل مظهــرا، فإنــه يكــون عنــد جمهــور في المــصدر إذا لم يــذكر معــه الفاعــ

النحــــاة  محــــذوفا ولا يكــــون مــــضمرا،لأن المــــصدر عنــــد البــــصريين غــــير مــــشتق فــــلا يحتمــــل 

.2/70:النحو الوافي1
2/70:نفسه2
71-2/70:نفسه3
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﴿:ضميرا،نحو قوله تعالى             ﴾1 . فـإن فاعـل
"  "وقــــد ذكــــر مفعــــول هــــذا المــــصدر في ...إطعامــــك في يــــوم أو:محــــذوف ،وتقــــديره،

:"الكلام وهو قوله ."

 :كمـا في قولــه أن يحـذف مـع رافعــه بـشرط وجـود  دليـل يـدل عليهمـا
﴿:تعـــــالى       ....﴾2 ـــــذي يـــــدل ـــــدليل ال ،وال

أنزل ربنا خيرا، :أي قالوا ذكرهما في السؤال فأغنى ذلك ذكرهما في الجواب،عليهما هو تقدم
: مـن قابلـت ؟ فتقـول :وكذلك نفس الـشيء بالنـسبة لهـذا المثـالفحذف الفعل وفاعله معا ،

ًصديقا؛أي قابلت صديقا ً3. 
نجـــح ،فلقـــد حـــذف الفاعـــل وحـــده وبقـــي فعله،والتقـــدير مـــاذا فعـــل :أمـــا في نحـــو قولـــك

4.نجح محمد:بالجوا. محمد؟

5 

يرد حـذف الفاعـل في اللغـة العربيـة لأسـباب بلاغيـة هـي الباعثـة علـى حـذف الفاعـل، 
بيــــة الفــــصحى ، فيعمــــدون إلى وخاهــــا النــــاطقون  لا ســــيما في العرأو هــــي الأغــــراض الــــتي يت

.5"فاعلهما لم يسم"حذف الفاعل وإسناد الفعل لنائبه ،أو لما يسمى في المصطلح القديم 

15-14:البلد1
30من الآية :النحل2
290:العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن الكريم:ينظر3
.80لي أبو المكارم، صع:الجملة الفعلية4
.7/69:شرح المفصل:ينظر5
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وقبــل الحــديث عــن هــذه الأغــراض  لا بــد أن ننبــه في هــذا الترتيــب إلى أن الحــذف قــد 
يكـــون لأكثـــر مـــن غـــرض ،بـــل إنـــه يكـــون ناتجـــا عـــن عـــدة أغـــراض أو أســـباب فالأمثلـــة الـــتي 
ســـأذكرها لا تعـــني أن الحـــذف مقــــصورا عليهـــا  بـــل قـــد يكــــون لـــسبب أو لأســـباب أخــــرى 

: الحذف تتمثل فيما يليوأغراض هذا .تضاف للسبب المذكور
51 

يحذف الفاعـل ويـسند إلى نائبـه ؛لأن الفاعـل معلـوم للمخاطـب بالقرينـة العقليـة بحيـث 
﴿::لا يحتـــاج أن يـــذكر لـــه كقولـــه تعـــالى     ...﴾1وقولـــه أيـــضا،: ﴿...

      ﴾2ـــا فا عـــل الخلـــق معلـــوم  عنـــد جميـــع المخـــاطبين وهـــو االله ،فهن
.3»يتولاه غيره وأنه متفرد بهالحذف إيجاز فضلا عن الإشعار بأنه لا«تعالى،ففي 

ويتضح من حذف الفاعل للعلم به ما نراه من خلال سورة الأعراف والمتمثـل في قولـه 
﴿ :تعالى                    ﴾4،

اختصارا للعلم بفاعل الإنزال،لأن الذي ينـزل «بصيغة النائب عن الفاعل " أنزل"فصيغ فعل
.5»الكتاب على الرسل هو االله تعالى

إضافة إلى النكتتين  اللتين هما الاختصار –أيضا في حذف الفاعل هنا –وربما قيل 
بالفاعل ،نكتة ثالثة وهي تعيين الفاعل ،لأن هذا الفعل  لا يكون إلا من االله ،وهذا والعلم 

.37من :الأنبياء1
.28من :النساء2
.110:ظاهرة الحذف3
.2:الأعراف4
8/12:التحرير والتنوير5
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ًوبني الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا «:ما ذكره الألوسي حين قال ً
.1»بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه 

والأمثلة حول هذه الأغراض كثيرة في القرآن ولذا سأك
﴿ :فيه هذا الغرض جليا،فيقول االله تعالى            

  ﴾2هنا لما لم يسمى فاعله ومعلوم أن الصارف هو "يصرف"، فقد بني الفعل
.3از إذا قد تقدم ذكر الرباالله تعالى فحذف للعلم به ،أو للإيج

52 
غير ،فيترك الفاعل إيجازا أحيانا الإخبار عن المفعول لاربما يكون غرض المتكلم 
﴿ :للاستغناء عنه كما في قوله تعالى     ﴾4إسناد البروز إلى «،فـــــــ

تطرد به الظاهرة الأسلوبية في صرف النظر عمدا عن الفاعل الجحيم ،بالبناء للمجهول، 
.5»لأحداث القيامة،تقريرا لفاعليتها التلقائية ،وتركيزا للانتباه فيها

﴿: ومثال هذا النوع من الحذف ما جاء في قوله تعالى أيضا     
  ﴾6ية أو في آية الانفطارفي القرآن إلا في هذه الآالبعثرة لن تأت «، فــ :﴿ 

.8/75:روح المعاني1
.17:الأنعام2
.2/9:الكشاف:ينظر3
.36:النازعات4
، 7،1990رحمن بنت الشاطئ،دار المعارف،القاهرة ،طالدكتورة عائشة عبد ال:التفسير البياني للقرآن الكريم5
.1/155ج
.9:العاديات6
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         ﴾1 وكلتاهما في بعثرة القبور يوم
القيامة،وفيهما جاء الفعل مبنيا للمجهول،صرفا للذهن إلى الحدث نفسه وتركيزا للانتباه 

.2»فيه

...﴿ : نظر إلى قوله تعالىوا   ﴾3لا يكلفون أن يرضوا أي؛
وحول هذا .4

إن الفعل إذا بني للمفعول لم يلزم أن يكون ذلك للجهل «:الغرض يقول ابن جني رحمه االله
ألا ترى إلى قوله .ذكر الفاعل ل ليعلم أن الفعل قد وقع به ،فيكون المعنى هذا لابالفاعل،ب

...﴿ : تعالى    ﴾5 وقوله،:﴿   ...﴾6،
﴿: وهذا مع قوله عز وجل           ...﴾7 ،

﴿: وقال سبحانه ﴾8. فالغرض في نحو هذا المعروف الفاعل إذا بني
9.»للمفعول هو الإخبار عن وقوع الفعل به حسب،وليس الغرض فيه ذكر من أوقعه به

.5- 4:الانفطار1
.1/116:التفسير البياني للقرآن الكريم2
.84من :النحل3
-3،1387القرطبي،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر،طبعة دار الكتب المصرية،ط: الجامع لأحكام القرآن4

- 1412محمد سيد طنطاوي، دار المعارف،القاهرة،:الوسيط للقرآن الكريم،التفسير10/162م،ج1967
.8/213م ،مج1992

.28من :النساء5
.37من :الأنبياء6
16من :ق7
.2:العلق8
.1/135:المحتسب9
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فحـسب يتضح من قول ابن جني  أن الغرض من بناء الفعل للمفعول لـيس الجهـل بـه
.بل هو الإخبار على المفعول 

53

علـىتقتـصرلافأغراضـهاللافتـة،الأسـلوبيةالظـواهرأحـدللمجهـولالفعـلبنـاءيعـد
لهـابلاغيـةمعـانيلتفيـدكّلـهذلـكتتجـاوزبـلذكـره،أهميـةعـدمأوفقـط،بالفاعـلالجهـل

قولهمنهذا ما نستشفه والفاعل،متعظيالبلاغيةالمعانيهذهأهمومن.وأبعادها
﴿:تعــــالى                
                ﴾1.

االلههوالذيالفاعلتعظيمأفادللمجهول،مبنيلفعلمتضمنةالآياتهذه جاءت 
الـسماء،رفـعالإبـل،خلـقعميقةدلالاتتحملالأفعالهذهأنيلفتّومماجلالهجل

لهتمجيدذلكوفييذكرلمذلكمنبالرغمالفاعلأنإلاالأرض،تسطيحالجبال،نصب
هنـاالتركيـزأنإلىإضـافةتعالى،االلهغيرلأحدينبغيلاالخلقفعللأنذكره،عنوتعظيم

تبصرمنلأنتعالى،االلهإلىيصلالمرءيجعلالمفاعيلهذهتأملحيثالمفعول،علىكان
.2اهللالواحد وهوالخالقإلىتفكيرهسيقودهبالضرورةوخلقها،إيجادهاكيفية

ل في يفـــرض علــى المـــتكلم  ،ألا يـــذكر مـــا لـــه جـــلاوانظــر إلى الموقـــف الكلامـــي  تجـــده 
نفـــسه صـــونا لـــه وتـــشريفا ،وفي إســـناد الفعـــل إلى نائـــب الفاعـــل ،قـــد يكـــون حـــذف الفاعـــل 

.20-17:الغاشية1
.248- 4/247:الكشاف:ينظر2
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لجلالتـه  نحــو قطــع اللــص وقتــل القاتــل ولم تقــل قطــع الأمــير وقتــل الــسلطان ونحــو ذلــك تــرك «
﴿:ذكره لجلالته قال االله تعالى      ﴾12»،والمراد قتل االله الخراصين .

مــــــن بلــــــي بــــــشيء مــــــن هــــــذه [ أمثلــــــة مــــــا نحــــــن بــــــصدده أيــــــضا قــــــول النــــــبي ومــــــن
حيث صان اسم االله تبارك وتعالى عن الذكر في هذا السياق اللفظي تعظيما ...] القاذورات
.3وتشريفا له

﴿ :وقد تتجلى العظمة في قوله تعالى               
                      ﴾4 وهــــــــــــــــــذه ،

واعلـــم أن هـــذه الآيـــة «:فيهـــا" الفخـــر الـــرازي"كثـــيرة لـــذا قـــال الآيـــة مـــشتملة علـــى ألفـــاظ
: لى وعلـو كبريائـه مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال علـى عظمـة االله تعـا

َوقيل ﴿: قوله : فأولها  ِ وذلك لأن هـذا يـدل علـى أنـه سـبحانه في الجـلال والعلـو ﴾َ
والعظمة ، بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل إلا إليه ولم يتوجه الفكـر إلا إلى 
أن ذلك القائل هو هو وهذا تنبيه من هـذا الوجـه ، علـى أنـه تقـرر في العقـول أنـه لا 

﴿ : ...العــالمين ولا متــصرف في العــالم العلــوي والعــالم الــسفلي إلا هــو  حــاكم في
َوقــضى الأمــر  ِ ُ ًفــالمراد أن الــذي قــضى بــه وقــدره في الأزل قــضاء جزمــا حتمــا فقــد ﴾َ ً

ًوقــع تنبيهــا علــى أن كــل مــا قــضى االله تعــالى فهــو واقــع في وقتــه وأنــه لا دافــع لقــضائه 
ِْوقيـل بـعـدا للقـوم ﴿ : وأما قوله تعالى ...ائه ولا مانع من نفاذ حكمه في أرضه وسم َ ّْ ً ْ ُ َ ِ َ

.10:الذاريات1
.7/69:شرح المفصل2
.106:ظاهرة الحذف:ينظر3
.44:وده4
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أنه من كلام االله تعالى قال لهـم ذلـك علـى سـبيل : الأول : ففيه وجهان ﴾الظالمين
أن يكــون ذلــك مــن كــلام نــوح عليــه الــسلام وأصــحابه لأن : والثــاني . اللعــن والطــرد 

لظلمـة فـإذا هلكـوا ونجـا الغالب ممن يسلم من الأمـر الهائـل بـسبب اجتمـاع قـوم مـن ا
منهم قال مثـل هـذا الكـلام ولأنـه جـار مجـرى الـدعاء علـيهم فجعلـه مـن كـلام البـشر 

.1»أليق
وكـــذا إلا أني نقلـــت لمـــا فيـــه مـــن فائـــدة جمـــة، " الـــرازي"وعلـــى الـــرغم مـــن طـــول نـــص 

علـــى عظمتـــه وجلالـــه وعلـــو كبريائـــه علـــى ألفـــاظ كثـــيرة كـــل واحـــد منهـــا دال هلاشـــتما
.سبحانه وتعالى

ِْوقيل بـعدا للقـوم الظـالمين﴿ :ويعقب الزمحشري  على قوله تعالى َ ّْ ً ْ ُ َ ِ وبعـدا «:بقولـه﴾َ
نحـــــو ذلـــــك ،ولـــــذلك اخـــــتص بـــــدعاء البعـــــد البعيـــــد مـــــن حيـــــث الهـــــلاك  والمـــــوت واإذا أرادو

،ومجيء إخبــاره علــى الفعــل المبــني للمفعــول للدلالــة علــى الجــلال والكبريــاء ،وأن تلــك الــسوء
ّلا تكون  إلا بفعـل فاعـل قـادر وتكـوين مكـون قـاهر،وأن فاعلهـا فاعـل واحـد مالعظاالأمور 

.2»يشارك في أفعالهلا
مبــدأ العظمــة في أن نوديــت الأرض ،ثم أمــرت، ثم «أمــا عبــد القــاهر الجرجــاني فــيرى أن

،ثم إضـــافة المـــاء إلى الكـــاف،دون أن "يـــا أيتهـــا الأرض"،نحـــو"أي"دون"بيـــا"في أن كـــان النـــداء
"عــي المــاءابل"يقــال 

الدالـة علـى " فعـل"﴿ وغـيض الماء﴾،فجـاء الفعـل علـى صـيغة:كذلك بمـا يخـصها،ثم أن قيـل
﴿وقــضي الأمــر : أنــه لم يغــض إلا بــأمر آمــر وقــدرة قــادر،ثم تأكيــد ذلــك وتقريــره بقولــه تعــالى

.235-17/234:التفسير الكبير1
.272-2/271:الكشاف2
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مور ،وهو﴿ ﴾،ثم ذكر ما فائدة هذه الأ        ﴾قبـل " الـسفينة" ،ثم إضـمار
في " بقيـل"في الخاتمة "قيل"الذكر،كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن،ثم مقابلة

.1»الفاتحة
﴿غــيض ﴾و﴿قــضي ﴾ :فلــو تأملنــا هــذه الآيــة لوجــدنا أنــه لم يــصرح بفاعــل كــل مــن

َقيــلو﴿ َْ، فيــا تــرى لم لم﴾ِ والجــواب علــى مثــل هــذا الــسؤال .يــصرح بالفاعــل في هــذه الآيــة؟َِ
َقيل﴿غيض ﴾و﴿قضي ﴾و﴿لم يصرح لفاعل «أنه لم يـصرح في صـدر الآيـة بقائـل ،كما﴾ِ
َقيــل﴿ يتـــصور وكـــذا لم يـــصرح بمــن ســـوى الـــسفينة،تنبيها علـــى أن تلــك الأمـــور العظـــام لا﴾ِ

ذهب الـــوهم إلى فاعــل غـــيره ، ولا يكتنــه ،وقهــار لا يغالـــب ،فــلا يــوقوعهــا إلا مــن قـــادر لا
ينشط الخيال إلى مدى أبعد من هذا المدى،وقيل في وجه العدول عن تصريح الفاعل  إشارة 

.2»إلى أن هذه الأمور أهون عند االله  من أن ينسبها إلى قدرته صراحة 
مـــن خـــلال هـــذا الكـــلام يتـــضح أن هـــذه الآيـــة مـــشتملة علـــى ألفـــاظ كثـــيرة كـــالجلال 

يصدر وأن مثل هذا الكلام لا...الألوهيةلعظمة والعز والمنعة والقوة والجبروت ووالكبرياء وا
.من عنده تبارك وتعالىإلا
54

رغــم أن التوافــق  في فواصــل الآيــات  يعــد غرضــا مــن أغــراض البنــاء لغــير الفاعــل ، إلا 
الشكلي إلا إذا كان مقرونـا بغـرض يطرق هذا الغرض اللفظي أوأننا نلاحظ بأن القرآن لا

دلالي ،فإذا أصاب بالعدول إلى البناء إلى ما لم يـسم فاعلـه غرضـا بلاغيـا أمكـن أن يـرد إلى 
جانبــه غــرض شــكلي هــو التوافــق في الفواصــل ،وهــو غــرض لفظــي يقــع الحــذف لأجلــه،ومن 

.47- 46:الدلائل1
.12/436:إعراب القرآن وبيانه2
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﴿ : رعايــــة الفاصــــلة قولــــه تعــــالى          ﴾1فالفعــــل،"  "
إلى ألـف الفتحـة قبلهـا،وإلى التوافـق في "لام الكلمـة"تحويـل «مبني للمجهول،ويؤدي هـذا إلى

الألفـات في سـائر الـسورة قبلهـا وبعـدها ،ونجــد هـذا التوافـق في قـوافي الـشعر ،وهـو أن يكــون 
:قال لبيد.حرف الروي في بيت حرف الروي الذي مثله

ُولابد يوما أن تـرد الودائع***** ُهلون إلا ودائع الأوما المال و ِ َ ُّ َُ
الفعـــل المـــضارع المبـــني للمجهـــول ، ونائـــب :وعناصـــرها " تـــرد الودائـــع"والتعبـــير بالجملـــة

ويقولـون عنـه إنـه " الإصـراف"الفاعل ،جعل الشاعر يبعـد عـن أحـد العيـوب في الـشعر وهـو 
.2»إقواء بالنصب 

...﴿ :وانظر إلى قوله تعالى        ﴾ تـرى أن االله تبـارك شـأنه  بـنى
﴿ الفعل    ﴾ المناسب للسياق وذلك يعود إلى " يرجعكم"للمفعول دون أن يقول

.3مراعاة رؤوس الآي  مع وجود التناسب المعنوي في السياق
55 

لمـا لم يـسم فاعلـه  ليناسـب مـا وهو غـرض مـن أغـراض حـذف الفاعـل ،إذ يبـنى الفعـل 
﴿:قبلـــه  كمـــا في قولـــه تعـــالى    …                 

  ﴾4 ، مـن ﴿: ّيـردون باليـاء ، وهـو مناسـب لمـا قبلـه مـن قولـه : وقرأ الجمهـور
ًون التفاتا ، فيكون راجعا إلى قوله ويحتمل أن يك،﴾يفعل ، فيكون قـد ﴾أفتؤمنون﴿: ً

.19:الليل1
.19:المبني للمجهول في الدرس النحوي2
.1/290:روح المعاني:ينظر3
.85من: البقرة4
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: وقــرأ الحـــسن وابــن هرمــز بــاختلاف عنهمـــا . خــرج مــن ضــمير الخطـــاب إلى ضــمير الغيبــة 
ًويحتمـل أن يكـون التفاتـا بالنـسبة إلى . ﴾أفتؤمنـون﴿: ّتردون بالتاء ، وهو مناسب لقولـه 

. 1من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب، فيكون قد خرج﴾من يفعل ذلك﴿قوله 

ــــه تعــــالى …﴿ :أمــــا قول      …﴾2بنــــاء الفعــــل للمفعــــول للثقــــة ،ف
التنزيـل دون الإنـزال رعايـة للمناسـبة بمـا هـو « بتعيين الفاعـل وللتـصريح بـه فيمـا بعـد ، وذكـر

ٍْمــن خــير ﴿إذا أريــد  الواقــع مــن تنزيــل الخــيرات علــى التعاقــب وتجــددها لا ســيما َ ْ في قولــه ﴾ّ
ٍْمن خير﴿: تعالى  َ ْ .3»الوحي وهو قائم مقام الفاعل﴾ّ

... ﴿:ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قوله أيضا        
﴾4 مبنيــــا لمــــا لم يــــسم فاعلــــه لأن قبلهــــا "طبــــع"جــــاء الفعــــل﴿    ...﴾5

ليناســب بالختــام المطلــع،بخلاف قولــه فيمــا " وطبــع: "علــى بنــاء الفعــل للمفعــول ،فجــاء قولــه
...﴿ :بعـــدها         ﴾6 فإنـــه لم يقـــع فيهـــا مـــا يقتـــضي،

.7البناء فجاءت على الأصل

.1/462:البحر المحيط1
.185من :البقرة2
.1/480:روح المعاني3
.87من: التوبة4
.86من :التوبة5
.93من: التوبة6
.3/145:البرهان في علوم القرآن7



:

291

56

مــــن أمثلــــة حــــذف الفاعــــل عنــــد إســــناد الفعــــل إلى نائــــب الفاعــــل  في بعــــض المواضــــع 
أوذي فــلان إذا عظــم هــو وحقــر مــن آذاه،ولــه كثــير مــن :التحقــير مــن شــأن المحــذوف كقــولهم

ومـا نـالهم مـن كيــد ) وأصــحابهالرسـول (الأمثلـة الـتي تتحـدث عمـا نــال عظمـاء الإسـلام 
َطعن عمر:"ولهموأذى وإساءة على أيدي سفهاء قومهم كق َقتل زيد"و"ُِ ُِ"1.

:ولتوضيح هذا الغرض لابد لنا من إيراد بعض الآيـات القرآنيـة والمتمثلـة في قولـه تعـالى
 ﴿...                 ﴾2 ــــــة ،ففــــــي هــــــذه الآي

:"إعطــائهم النعمــة بقولــهعــبر االله ســبحانه وتعــالى عــن    "
…، كمــا قــال قــارون مــن قبــل ﴿3   

    ...﴾4.

﴿ : والنــــــاظر إلى قولــــــه تعــــــالى         ...﴾5 يــــــرى التفــــــات مــــــن
لتوجيــه 

.    6الخطاب إليهم

.107:ظاهرة الحذف:ينظر1
.44من:الأنعام2
.5/75مج:التفسير الوسيط للقرآن الكريم:ينظر3
78من:القصص4
.15من :يونس5
.7/39مج:التفسير الوسيط للقرآن الكريم:ينظر6



:

292

...﴿: وقريب من هذا الرأي ما نجده في قوله تعالى أيضا    
إلى الغيبة،لأنه كان الظاهر أن فيه التفات من الخطاب" :"حيث نرى أن قوله،1﴾…

لكن جاء الكلام على أسلوب الالتفات .حتى إذا كنتم  في الفلك وجرين بكم:يقال
ما فائدة صرف الكلام  من :قلت فإذا «.للمبالغة في تقبيح أحوالهم،وسوء صنيعهم 

م المبالغة،كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها،ويستدعي منه:طاب إلى الغيبة ؟قلتالخ
.  2»والتقبيحالإنكار

﴿: أما في قوله تعالى     ﴾3 ،هنا " عن"ــــف
:للسببية ،فهي بمعنى الباء،أي 

.الحال في خمر الدنيا
ُنـزع الش: ْوأصل النـَّزف  نزف فلان ماء البئر : هابه بالتدريج ، يقال من مكانه وإذيءَْ

َكعنى -نُزف الرجل : -من باب ضرب -ينزفه  ُ
-

ب الخمر إذا شرب فقد حذف الفاعل هنا للتحقير لأن شار.4من أعظم مفاسد الخمر
.ذهب عقله  واختلت أفكاره بعكس شراب الآخرة

.22من: يونس1
.2/231:الكشاف2
.47: الصافات3
".نزف" مادة:،لسان العرب12/84مج:التفسير الوسيط للقرآن الكريم4
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﴿:وحذف الفاعـل احتقـارا لـه في قولـه تعـالى        
            ﴾1ت الآيـة ،ففاعل قيل محذوف لتحقيره ،فلما كانـ

باجتماع موسى بسحرة فرعون فإن الفاعل في الآية أراد أن يتبع السحرة في دينهم إن غلبوا 
وإنمـــا كـــان الغـــرض "موســـى"ولـــيس غرضـــهم باتبـــاع الـــسحرة ولا اتبـــاع "موســـى"

،وهكذا لما كان الغرض الأساسي لهم ساقوا الكلام مساق الكلي أن لا يتبعوا موسى 
،لهــذا الغــرض حــذف الفاعــل تحقــيرا بعــوه لم يكونــوا متبعــين لموســى

.2لهم وبني الفعل للفاعل
ُعمل الكنيف:"يذكر الفاعل لدناءته نحو قولكوقد لا َُ ُكنس الـسوق"و"ِ َ ،وهـي تتـصل "ُِ

اص بـالكنيف والـسوق وكلاهمـا كـان خـبطبيعة العمل الذي يقـوم بـه الفاعـل نفـسه،وهو هنـا 
. 3في الأصل مفعولا به

57 

مراد المتكلم بتعيين المحذوف ،لأن تعيينه غير مفيد فيعتمد الحـذف  يتعلقلايمكن أن 
حـــتى لا ينـــصرف انتبـــاه الـــسامع  إلى أمـــور لا يقـــصدها المـــتكلم فـــضلا عمـــا فيـــه مـــن إيجـــاز 

سـناد الفعـل للعبارة وإطلاق لمعناها دون تقييدها بالمحـذوفات ،ومـن أمثلـة حـذف الفاعـل  وإ
﴿:إلى نائبــــه قولــــه تعــــالى  …       ﴾4 حيــــث يريــــد الــــشارع ،

ترتيب الحكم على مطلق وقوع الإحصار  لا على فاعله الذي لا يؤثر اختلافه أو تنوعه في 

.40- 39:الشعراء1
.3/112:الكشاف:ينظر2
.70-7/69:شرح المفصل3
.196من: البقرة4
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﴿ :الحكــــم ،ومثــــل هــــذا قولــــه تعــــالى               ...﴾1 ،
ـــــــه تعـــــــالى أيـــــــضا ﴿ :وقول                  

                  
         ﴾2.

والــشاهد في هـذه الآيــات «":عبــده الراجحـي"وعـن هـذه الآيــات الـسابقة الــذكر يقـول 
ـــيس بـــذي أهميـــة ،وإنمـــا المهـــم هـــو  ـــة للمجهـــول ،لأن الفاعـــل ل الـــثلاث أن الجمـــل فيهـــا مبني

ــــة ،وطلــــب التفــــسح في الحــــدث  ــــة الإحــــصار والتحي ــــان الحكــــم  في حال ــــه؛فالمهم هــــو بي ذات
«3.

ٍتــصدق بــألف دينــار«: ِ َ ِّ ُ ُ«4

ّ
قات الـتي يخرجهـا الإنـسان ؛حيـث إننـا نجـد  مـن يخـرج الـصدقة يـبهم 

أن ويمكـن .في أمرين ؛أولهما خاص بمن يمنح الصدقة ،والآخر خاص بـالمبلغ الـذي يخـرج لهـا 
يــذكر اســم مــن أعطــاه إياهــا  حــين رج الــصدقة  لايــضاف إليهمــا أن الــشخص  الــذي أخــ

ًأعطـــي مبلغـــا"فيقـــول مـــثلا آخـــريـــتكلم مـــع شـــخص  ِ وهـــذا كلـــه لـــه صـــلة  بتعـــاليم الـــدين " ُ
.5الإسلامي الحنيف

.86من: النساء1
.11من: 2
.37،ص1980عبده الراجحي،دار النهضة العربية،بيروت،:دروس في شرح الألفية3
.1/500:شرح ابن عقيل4
م،   1967- هــ1386محمد عبد العزيز النجار،مطبعة الفجالة الجديدة،:ابن عقيل،تح:التوضيح والتكميل:ينظر5
.الهامش1/339
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:ويرى ابن هشام أن الفاعل حذف في قول الشاعر
ْوإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن  ُ َ ِ َّ ِ َْ ِ َّ ْبأعجلهم،إذ***** ُ ْ ِ ِ َ ْ ُأجشع القوم أعجلَ َ ْ ِْ َ ُ َ ْ َ

ِمـــدت الأيـــدي :" حـــذف الفاعـــل في قـــول الـــشاعر َْ ِ َّ ،وأصـــل ،وأقـــام المفعـــول بـــه مقامه"ُ
الذي هو الفاعل ؛لأنه لم يتعلق بذكره غرض ، " القوم"،فحذف "مد القوم الأيدي:"الكلام
. 1الذي هو المفعول به مقامه" الأيدي"وأقام 

58

بلفظ أقل من المتعارف واف بالمراد وإلا كان إخلالا وهو هو أداء المقصود من الكلام
:2قسمان

﴿ :فظ وتكثير المعنى بـلا حـذف نحـو قولـه تعـالىوهو تقليل الل:إيجاز قصر  
    ...﴾3 فــإن معنــاه كثــير ولفظــه يــسير ؛أي أن الإنــسان مــتى علــم أنــه إن قتــل،

يقتل امتنع عن القتل  فكان في ذلك حياته  وحياة غيره وهذا أوجـز ممـا كـان عنـدهم ،أوجـز 
قتــل أنفــى للقتــل ،بــل هــو أفــضل منــه مــن وجــوه ،فيفــضله ال:كــلام في هــذا المعنى،وهــو قــولهم 

بقلة حروف مقابلة منه؛أعني في القصاص حياة دون لكم ،وبتعظيم الحياة بالتنكير ،وبالنص 
المطلــوب وهــو الحياة،فــإن كــل قــصاص حيــاة ولــيس كــل قتــل أنفــى للقتــل ،ولعــدم التكــرار في 

﴿: تعـــــــالىالآيـــــــة الكريمـــــــة دون قـــــــولهم وبغـــــــير ذلـــــــك مـــــــن المزايـــــــا كقولـــــــه    

محي الدين عبد :ابن هشام،تح:شرح قطر الندى وبل الصدي ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح الندى1
.212م،ص1997هـ3،1418صرية،صيدا بيروت،طالحميد ،المكتبة الع

.184:الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر2
179من : البقرة3
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:  ،فــثلاث كلمــات اشــتملت علــى واجبــات الرســالة ،وقريــب مــن هــذا قولــه تعــالى أيــضا1﴾...
 ﴿                  ﴾2 ففــي هــذه الآيــة جمــع االله تعــالى،

. 3جمع لمكارم الأخلاق منهاذ ليس في القرآن آية أ‘مكارم الخلاق؛
وهو أن يحذف من التركيب  مـا لا يخـل بـالفهم مفـردا مـضافا  كـان ،أو :إيجاز حذف

ولم .4...مــضافا إليــه،أو صــفة،أو موصــوفا ،شــرطا أو جــواب شــرط،أو جملــة،أو جــواب قــسم
.أمثل لهذا النوع نظرا لطوله من جهة وبعده عما نحن بصدده

،ويتمثــل في إصــابة المعــنى الكثــير بــاللفظ القليــل ،وإيجــاز إيجــاز القــصر :فالإيجــاز نوعــان
الحذف بأن يحذف من التركيب ما لا يخل بالفهم ،وله أنواع كثيرة لا يمكن أن نعالجهـا هنـا،

بــل سنقتــصر علــى مــا يهمنــا منهــا كحــذف الفاعــل وإســناد الفعــل لنائبــه ويتحقــق عنــد ذلــك 
رة ،ومـــن أمثلـــة هـــذا النـــوع مـــا ورد في قولـــه الإيجـــاز أو مـــا يمكـــن تـــسميته بالاختـــصار في العبـــا

﴿ : تعــــالى                    ﴾5 اشــــتملت علــــى،
الإيجـــاز حيـــث :العلـــم بالفاعــل ،فمعلـــوم أن الـــصارف هــو االله،والثـــاني:غرضــين  ،الأول منهـــا 

في الآية السابقة ،فقد ترك المصروف هنا في قوله تعـالى للعلـم حذف الفاعل  قد تقدم ذكره
.6من يصرف االله عنه ذلك اليوم،أي هوله فقد رحمه:به  وللإيجاز إذ تقدير الآية

.94من :الحجر1
.199:الأعرلف2
.2/139:الكشاف:ينظر3
.192- 187:الإيضاح:ينظر4
.16:الأنعام5
.2/9:،الكشاف7/91:البحر المحيط: ينظر6
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﴿ : وممــا يحــذف الفاعــل فيــه اختــصارا وتخفيفــا قولــه تعــالى        
                                

 ﴾1 في الآيـــة الكريمـــة محـــذوف لأن الآيـــة تبـــين حكـــم المقتـــول " قتـــل"، ففاعـــل
لــذي هــو ،لأجــل هــذا الغــرض لا حاجــة لــذكر القاتــل ،ا2ظلمــا ،وتــشرع لأهــل القتيــل فعلهــم 

.الفاعل ،فحذف اختصارا وتخفيفا
3ولقد أشار النحاة

...﴿ :تعـالى           ...﴾4 فحـذف الفاعـل هنــا للإيجـاز ،لمـا تــضمنته،
بقروا «ل ،فعندما مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد الآية من إنابة المعنى الكثير باللفظ القلي

ً
أمـــا والـــذي : " فـــرآه مبقـــور الـــبطن فقـــال : علـــى حمـــزة وقـــد مثـــل بـــه ، وروي رســـول االله 

ّر عــن يمينــه وكــف ّفنزلــت ، فكفــ" بــسبعين مكانــكّ
.،وهكذا جاءت الآية في غاية الاختصار5»عما أراده

.33:الإسراء1
.2/448:ينظر الكشاف2
، 1/167:،حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك1/130:شرح التصريح على التوضيح:رينظ3

.1/162:همع الهوامع
.126من:النحل4
.2/135:الكشاف5
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﴿:وقريب من هذا النـوع قولـه أيـضا          ﴾1 ،
ا لمـ«:كقولنـا.أي فافرق بين الحـق والباطـل بمـا تـؤمر بـه  مـن الـشرائع،وحذف الفاعـل للإيجـاز

.2»ّكافأت الحكومة السباق:أي.ّفاز السباق كوفئ 
59 

واضــح في بعــض مواضــع إســناد «قــد يكــون الجهــل بالمحــذوف ســببا في الحــذف وهــو 
الفعــل لنائــب الفاعــل حيــث يحــذف الفاعــل للجهــل بــه نحــو ســرق المتــاع وقتــل فــلان ،إذا لم 

ه الحالة  مبنيـا للمجهـول،وليس كـل يعرف السارق والقاتل ،وهو سبب تسمية الفعل في هذ
مسند إلى نائب الفاعل يجهل فاعله ،فـإطلاق التـسمية علـى الأنـواع الأخـرى مجـاز مـن قبيـل 

.3»إطلاق الجزء على الكل
المبنية للمجهول،"سُرق المنزل "وفي نفس السياق نجد بعض المحدثين يسوون بين جملة 

َرق اللص المنزلس"وبين جملة  ُّ وعلى الـرغم مـن أن الفاعـل في «:علوم دلاليا بقولهالمبنية للم"َ
هذا الأصل  مذكور،والجملة مبنية للمعلوم؛فإنه لا يمكن تحديد هذا اللص ، لذلك نستطيع 

.4»أن نقول إن التعبير بالمبني للمعلوم والمبني للمجهول متساويان دلاليا ، ومختلفان نحويا 
510 

:رض لفظي يقع الحذف لأجله بإسناد الفعل إلى نائب الفاعل كقول الأعشىغوهو 
ًعلقتـها عرضا،و علقت رجلا  ُ َ َْ َِّ ُِّ َ ًُ َ َ ُ ُغيري ،وعلق أخرى ذلك الرجل***** ْ ُ َّ َ َِ َ ْ ُُ َ ِّ َ ِْ َ

.94من :الحجر1
.الهامش2/96:النحو الوافي2
.110:ظاهرة الحذف3
.21م،ص1989،دار المعرفة الجامعية،طالمبني للمجهول في الدرس النحوي والتطبيق في القرآن الكريم 4
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َعلقتـهـــا :" المتأمـــل لهـــذا البيـــت يلاحـــظ ثلاثـــة أفعـــال مبنيـــة للمجهـــول أحـــدهما في قولـــه ُ ُِّْ
ًعلقـــت رجـــلا" :وثانيهـــا في قولـــه" ُ َ َعلـــق أخـــرى :"وثالثهـــا في قولـــه"َُِّ ْ ُُ َ ؛إذ بـــنى الـــشاعر الأفعـــال "ِّ

لأجل النظم إذ لو جاءت .الثلاثة للمجهول بعد أن حذف الفاعل للعلم به ،وهو االله تعالى
علقـني االله إياهـا :هذه الألفاظ على صيغة المعلوم لأفسدت قافية النظم ،ألا ترى أنه لو قـال 

جلا غـيري وعلـق االله أخـرى ذلـك الرجـل لمـا اسـتقام لـه الـنظم ،لأن قافيـة الـنظم وعلقها االله ر
علــى الــلام المرفوعــة فعــل تقــدير صــيغة المعلــوم تكــون قافيــة هــذا البيــت علــى الــلام المنــصوبة ،

. 1بمعنى أنه لو ذكر الفاعل في كل مرة أو في بعضها لما استقام له وزن البيت
511 

ومــــــن مراعــــــاة الــــــسجع تلــــــك المماثلــــــة بــــــين حركــــــات الحــــــروف الأخــــــيرة في الــــــسجع، 
ُمـن حـسن عملـه عـرف فـضله«:كقولهم َُ َ ِ ُ َ ُ َعـرف النـاس فـضله ، لتغـيرت حركـة الـلام :فلـو قيـل .َ َ ُ

.2»الثانية،ولم تكن مماثلة للأولى
َمــن طابــت ســريرته حمــد:وقريــب مــن هــذا الغــرض مــا نلمــسه مــن قــول بعــض العــرب تْ ُِ

ُُسيرته،فلو قيل مثلا  َّحمد النَّاس سيرته اختلت السجعة؛بمعنى لتغـر إعـراب الفاصـلتين ،فالتـاء :ِ ِ َِّ ُ ََ ِ ُ َ َ

ُإعراب الفواصل مثـل محـافظتهم علـى إعـراب القـوافي ، ويتوصـل إلى توافقهمـا بحـ ّ ذف الفاعـل ُ
.3وإسناد الفعل إلى نائبه

.111:،ظاهرة الحذف1/499:الهامش،شرح ابن عقيل2/137:أوضح المسالك:ينظر1
2/97:النحو الوافي2
،211:،شرح قطر الندى وبل الصدى2/135:،أوضح المسالك1/499:شرح ابن عقيل:ينظر3
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512
يحــــذف الفاعــــل ويــــسند الفعــــل إلى نائبــــه  حــــين يخــــشى المــــتكلم أن ينالــــه مكــــروه إذا 
ذكره،فيعــرض عــن الــذكر،أو يخــشى علــى الفاعــل إذا سمــاه أن ينالــه مكــروه أو يلحــق بــه أذى 

.1فيعرض عن الذكر ويسند الفاعل إلى نائبه
وقـال " قتـل زيـد"وهـو " ابـن يعـيش "توضيح هذا الغـرض نميـل إلى المثـال الـذي ذكـره ول

وفي هذا المثال يمكـن أن يحتـوي .2»خوفا من أن يؤخذ قولك شهادة عليك «لم يذكر فاعله
على ثلاثة أغراض، الأول لم يذكر القاتل خوفا منه إذا كان جبـارا ينـال النـاس بـأذاه، والثـاني

.يتوقع أن يناله أحد بمكروه،والثالث الجهل بهخوفا عنه إذا كان 

أمــا الأغــراض اللفظيــة فأشــهرها .مــن أن تكــون راجعــة إلى اللفــظ أو تكــون راجعــة إلى المعــنى
وأمـا المعنويـة .الـوزن في الـنظمالمحافظـة علـىكعلـى الـسجع في النثـر، وكـذلةالإيجاز، والمحافظـ

.
6 

يرى "ابن يعيش"يرى النحاة أن حذف المفعول به من التركيب جائز لأنه فضلة،فهذا 
أنــــه قــــدم الكــــلام في «فــــضلة يجــــب الاســــتغناء عنهــــا،واعلمأن المفعــــول بــــه وكــــل المنــــصوبان  

فقد يـستغنى عـن الفـضلة في تركيـب الجملـة بينمـا نجـد عكـس .3»
لة تستقل الجملة دونه وينعقد الكلام من المفعول به لما كان فض« ذلك في عمدة الجملة لأن

.110:،ظاهرة الحذف1/500:،شرح ابن عقيل2/136:أوضح المسالك:ينظر1
.7/69:شرح المفصل2
1/74: شرح المفصل3



:

301

،وقريـب مـن هـذا 1»الفعل والفاعل بلا مفعول جاز حذفه وسقوطه وإن كان الفعـل يقتـضيه
مـا لا يـستغنى عنـه :خـلاف العمدة،والعمـدة: الفـضلة«:حين قال"ابن عقيل"إليهلاالرأي م

ذف الفـــضلة إن لم مـــا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه كـــالمفعول بـــه ،فيجـــوز حـــ:،والفـــضلة كالفاعـــل 
.2»بحذف المفعول به" ضربت":"ضربت زيدا" يضر،كقولك في

ففـي حـذف المفعـول بــه لطـائف كثـيرة تجعلــه يفـوق غـيره كحـذف المبتــدأ مـثلا وهـذا مــا
«: ليــه الجرجــاني قــائلاإذهــب 

.3»صىطريق إلى ضروب الصنعة ،وإلى لطائف لا تح
إذاسـم،حـذفوهوالمبتدأ،بذكرالحذففيبدأناقدوإذ«:ويقول في موضع آخر

فـإن الحاجـة ًخـصوصا،حـذفإذابـهالمفعـولذكـرذلـكأتبـعفـإنيًإلا اسمـا،المبتدأيكونلا

وهــو أن حــال الفعــل مــع : أعجــب و أظهــر ، وههنــا أصــل يجــب ضــبطهمــن الحــسن والرونــق
ٌضــرب زيــد ، فأســندت : المفعــول الــذي يتعــدى إليــه حالــه مــع الفاعــل، وكمــا أنــك إذا قلــت 

ًالفعـــل إلى الفاعـــل كـــان غرضـــك، مـــن ذلـــك أن تثبـــت الـــضرب فعـــلا لـــه، لا أن تــــفيد وجـــود 
ضـرب : إلى المفعـول، فقلـت كـذلك إذا عـديت الفعـل. الضرب في نفسه ،وعلـى الإطـلاق 

ًزيد عمرا ، كان غرضك أن تفـيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني، ووقوعه عليه  ٌ«4.
فقد اجتمع الفاعـل والمفعـول في أن عمـل «:ويواصل الجرجاني حديثه مردفا بقوله أيضا

َفعمـل الرفـع في . ِ َ
الفاعل ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منه ، والنـصب بـالمفعول لـيعلم التباسـه بـه مـن جهـة 

2/39:شرح المفصل1
2/372:شرح ابن عقيل 2
)شاكر5ط(163: دلائل الإعجاز 3
)شاكر5ط(154- 153: دلائل الإعجاز 4



:

302

وقوعـــه عليـــه ، ولم يكـــن ذلـــك لـــيعلم وقـــوع الـــضرب في نفـــسه ، بـــل إذا أريـــد الإخبـــار بوقـــوع 
الـــضرب، ووجـــوده في الجملـــة مـــن غـــير أن ينـــسب إلى فاعـــل، أو مفعـــول، أو يتعـــرض لبيـــان 

أو وقــع ضــرب، أو وجــد ضــرب ، ومــا شــاكل , ٌكــان ضــرب : ، فالعبــارة فيــه أن يقــال ذلــك
«1.

ــــرغم مــــن طــــول النــــص ــــى ال مــــن فائــــدة تخــــدم هــــذا مــــالمــــا فيهماينوعل
:  ضربين البحث،وإن تقرر وأسند الفعل المتعدي  إلى فاعله، ولم يذكر له مفعول، فهو على

أن يكــون الغــرض منــه إثبــات المعــنى في نفــسه للفاعــل علــى الإطــلاق، أو نفيــه : الأول 
عنــه، كــذلك مــن غــير اعتبــار لعمومــه وخــصوصه، ولا اعتبــار تعلقــه فــيمن وقــع عليــه، فيكــون 
المتعدي بمنزلة اللازم، فلا يذكر له مفعول؛ لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار بـه باعتبـار 

:وهذا الضرب قسمان .ًبمفعول ولا يقدر أيضا؛ لأن المقدر في حكم المذكور تعلقه
ًأحدهما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص أولا ً ، ومثال 2ًً

هو يعطي ": ، وكقولهم "فلان يحل ويعقد ويأمر وينهي ويضر وينفع"« : ذلك قولهم 
ّويجزل ، ويقري ، ويضيف في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه على ، المعنى"ُ

صار إليه ": الإطلاق، وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول حتى كأنك قلت
 "«3 .

: ، ومختــــصر المعــــاني 126: ، والتلخــــيص 106: الإيــــضاح : ، وينظــــر ) شــــاكر5ط(154: دلائــــل الإعجــــاز 1
105 .

. 106: والإيضاح 126: لتلخيص ا: ينظر 2
. 124/ 2: مواهب الفتاح : ، وينظر ) شاكر154: (دلائل الإعجاز 3
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...﴿ :إثبات الفعل له، ونفيه عن غيره، كقوله تعـالى : والآخر        
  ...﴾1 لا يــــستوي مــــن يوجــــد لــــه حقيقــــة العلــــم، ومــــن لا يوجــــد، فــــالغرض « ، أي

ولا خـصوص،ومن غـير اعتبـار إفـرادهإثبات العلم لهم ونفيه عنهم، من غـير اعتبـار عمـوم في 
.2»تعلقه بمعلوم عام أو خاص

علوم مخصوص يدل عليـه القرينـة، لم يجعل مطلق العلم كناية عن العلم بم« ومع هذا 
.  3»ًوإنما قدم الثاني؛ لأنه باعتبار كثرة وقوعه أشد اهتماما بحاله 

ّمـن الفعـل المتعـدي ، ألا يكـون الغـرض منـه إفـادة تعلقـه بمفعـول، : أما الـضرب الآخـر
.4فيجب تقديره بحسب القرائن ، ثم حذفه من اللفظ

ًن كـان عامـا فعـام، وإن كـان خاصـا فخـاص ، وهذه القرائن تدل علـى تعيـين المفعـول إ ً
.5ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد في المعنى ، ومحذوف من اللفظ لغرض

ورغــم كــل هــذا يــرى النحــاة أن الأصــل جــواز حــذف المفعــول بــه ،لأنــه فــضلة ، ولقــد 
6:اقتصر ابن مالك على بعض مواضع الحذف قائلا

ْحذف ما سيق جوابا أو حصرك***** ْوحذف فضلة أجز إن لم يضر 
بـشرط ألا يـضر حـذفها ،" المفعـول بـه"أجز حذف فضلة،والمراد هنـا بالفـضلة : يقول 

.

. 9من الآية : الزمر 1
. 191: المطول : ، وينظر106: مختصر المعاني 2
. 123/ 2: ، ومواهب الفتاح 191،: المطول 3
. 105: ، والإيضاح 128: التلخيص : ينظر 4
. 193: ، والمطول 108: مختصر المعاني : ينظر 5
.1/543:شرح ابن عقيل6
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:1ها حذف المفعول به ما يأتييمتنع فيمن الصور التي و
.فاعلإذا ناب عن الفاعل ،لأنه صار عمدة كال-
ًما أحسن زيدا:إذا وقع متعجبا منه نحو- َ.
.ص جوابماذا رأيت؟ ولو حذف لم يخ:َالمسيرة ،في إجابة سؤال:إذا وقع جوابا ،نحو-
ما أخذت إلا الكتاب،إذ لو حذف لأفهم نفـي الأخـذ مطلقـا ،:إذا وقع محصورا فيه ،نحو-

.والمقصود نفيه مقيدا
.عدوناخيرا لنا وشرا ل:إذا حذف عامله ،نحو-
ًمحمـدا أكرمتـه ؛إذ لـو حـذف المفعـول لوجـب :والعائـد المفعول،نحـو"كـل"إذا كان المبتدأ غـير-

.عند الجمهور نصب محمد
7 

" ظـن"يؤدي المفعول به معنى أساسيا في الجملة باستثناء مفعولي لافي أغلب الأحيان
،فـــيمكن 2،فهمـــا عمـــدتان  بحـــسب أصـــلهما

: الاســـتغناء عنـــه مـــن غـــير أن يفـــسد تركيبهـــا، أو يختـــل معناهـــا الأساســـي ، ولهـــذا يـــسمونه 
؛ إذ هي اسـم يطلـق علـى كـل لفـظ معنـاه غـير أساسـي في جملتـه بخـلاف المبتـدأ أو " فضلة "

أن تتكـون ولا يـتم أو غير هذا من كـل جـزء أصـيل في الجملـة لا يمكـن ... الخبر أو الفاعل ،
.معناها  إلا به والذي يعرف بالعمدة

وعلى الرغم من أن المفعـول بـه فـضلة إلا أنـه تـشتد الحاجـة إليـه في بعـض الأحيـان ،إذ 
لا يمكن الاستغناء عنـه في هـذه الحالـة ولا يـصح حذفـه ، كمـا رأينـا سـابقا ،أمـا في غـير هـذه 

: في النقاط الآتيةنوجزها المواضع  فيجوز حذفه لعدة معان بلاغية 

.185- 2/184:،أوضح المسالك182-2/181النحو الوافي:ينظر1
.2/179:النحو الوافي2
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:يحذف المفعول به للتحقير7-1
﴿ :كما قال تبارك وتعالى         

أن حذفه علاوة على «: ويرى فاضل السامرائي.،أي الكافرين وقد حذف تحقيرا لهم 1﴾
.2»إعامة له، وهذا لإخراجه مخرج العموم، فالغلبة

،ومن ذلك ما 3الغرض يحذف المفعول به لاستهجان ذكره واستقباحه وقريب من هذا 
صلى االله –كنت أغتسل أنا ورسول االله :[-رضي االله عنها–روي عن أم المؤمنين عائشة 

عنى ما رأيت منه ،بم4]أي من النبي ولا رأى مني.من إناء واحد فما رأيت منه-عليه مسلم
إشارة لتأكيد الأمر بستر العورة حسا من «يكون الحذف هناأنويمكن .العورة ولا رآها مني 

.5»حيث إنه قد ستر لفظها على السامع؛ليكون الستر اللفظي موافقا للستر المعنوي
:لتهويلليحذف المفعول به -7-2

﴿:ومن أمثلة هذا الغرض ما نجده في قوله تعالى      
  ﴾6، في -صلى االله عليه وسلم–وهذه الآية الكريمة توجيه من االله تعالى إلى نبيه

:﴿    
لأجل التهويل والتخويف لتذهب نفوسهم في ،فحذف المفعول في هذه الجملة القرآنية ﴾

.تصويره كل مذهب ممكن

1:21
.81/ 2: معاني النحو : ينظر 2
.2/184:أوضح المسالك.132ص: التلخيص في علوم البلاغة: ينظر 3
4/233:لترميذيسنن ا4
144/ 2: حاشية الدسوقي 5
89:الزخرف6
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﴿: ومن أمثلة هذا النوع من الحذف ما جاء في قوله تعالى     
   ﴾1. للتهويل؛بمعنى انتظر أياما " انتظر"ففي هذه الآية حذف مفعول

م فيها الخسران،لأن الكافرين كانوا يسألون المسلمين عن يكون لك فيها النصر ويكون له
وقت الفتح والتمكين في الأرض ،وكان المسلمون يتحدون الكافرين بتحقق ذلك،فكان 

﴿ : سؤال الكافرين للمسلمين سؤال تكذيب كما صور ذلك تعالى     
   ﴾2ان حذف المفعول في الآية القرآنية ﴿،فك   
 3﴾لأجل التفخيم والتهويل.

:4حافظة على تناسب الفواصلمليحذف المفعول به ل7-3
يحـــذف المفعـــول بـــه لأجـــل المحافظـــة علـــى وحـــدة الفاصـــلة، عنـــدما تكـــون كـــل آيـــة، أو 

وف يكـــون هنـــاك تناســـب في معظـــم الآيـــات منتهيـــة بحـــرف معـــين، ولـــو حـــذف المفعـــول ســـ
: الفاصــــلة مــــع الآيــــات الأخــــرى؛ لأن وجــــوده يتعــــارض مــــع هــــذا الحــــرف، ومنــــه قولــــه تعــــالى

﴿               ﴾5أيـــــضا ، وقولـــــه تعـــــالى
:﴿مخاطبــــــــا نبيــــــــه                 ﴾6،

"فحذف مفعول الفعل   " أو يخشى االله ؛ وذلـك مـن أجـل أن تنتهـي " يحشاه:"ولم يقل

30:السجدة1
28:السجدة2
21/242:التحرير والتنوير:ينظر3
. 2/243: ، وشرح الاشموني1/314: شرح التصريح: ينظر4
. 3-1: الضحى 5
. 4-3: طه 6
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"الجملــة الثانيـــة بكلمــة مناســـبة الــوزن لكلمـــة     ". وكـــذلك
"ني ،إذ حــذف مفعــول الفعــل الــشأن نفــسه في الــنص الثــا   " لكــي يكــون " قــلاك"ولم يقــل

"مناسبا في الوزن للفعل  "1.
لهذا الحذف غرضا بديعا وسرا لطيفا علاوة " فاضل السامرائي "ولقد رأى الدكتور 

أن االله سبحانه «على ما ذكره النحاة وهو أن الحذف هنا يكون للإكرام والتعظيم ،وذلك
وإنما اكتفى بالمفعول السابق إكراما " وما قلاك:"أن يواجهه بالقلى فيقول وتعالى لم يرد 

ونحو هذا يجري في كلامنا ،كأن يقول أحد لآخر بلغني .من أن يناله الفعل لرسول االله 
لا واالله ما شتمت وما قلت ،فحذف المفعول من :عنك أنك شتمت وقلت وقلت،فيقول 

.2»علالفعلين  تعظيما له من أن ينال الف
والحذف ليس مقـصورا علـى مفعـول الفعـل المتعـدي  لواحـد فقـط ؛بـل يـشمله ويـشمل 
المفعــول الأول وحــده ،والثــاني وحــده ،أو همــا معــا  للفعــل الــذي ينــصب مفعــولين ،مثــل ظــن 

هـــــــل ظننـــــــت أحـــــــدا :"ومثـــــــال حـــــــذف أحـــــــدهما للدلالـــــــة عليـــــــه كـــــــأن يقـــــــال . 
3ًا قائما،أي ظننت زيدً"ظننت زيدا"؟فتقولً"قائما

:ومثال حذف الثاني نحو قول  الشاعر
ُولقد نـزلت فلا تظني غيـره « ََ ّْ ُِّ َ َ َ ِ ْ َ َْ ِمني بمنزلة المحب المكرم***** ََ ِ َِِ َْ ِ ِّ

،حيـث حـذف المفعـول الثـاني اختـصارا ، "فـلا تظـني غـيره:"الشاهد في هذا البيـت قولـه
. 4»فلا تظني غيره حاصلا ،أو نحو ذلك :والأصل 

.2/179:النحو الوافي:ينظر1
.2/81:معاني النحو2
.2/38:،معاني النحو1/444:لشرح ابن عقي:وينظر3
.1/444:شرح ابن عقيل:وينظر.75- 2/74:أوضح المسالك4
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ًهـل ظننـت زيـدا قائمـا:"فكـأن يقـال عليهمـا حذف المفعولين معا للدلالـة أما مثال ً ؟ "َ
ًظننت زيدا قائما:"،والتقدير"ظننت: "فتقول  .1،فحذف المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما"ً

كما قد يشمل حذف المفعـول الثـاني والثالـث  دون الأول للأفعـال الـتي تنـصب ثلاثـة 
هــل عرفــت المزرعــة؟ فتكــون :ف المفعــول الثــاني فكــأن يقــالأمــا حــذ". أعلــم وأرى"مفاعــل ،ك

ًأعلمــني الخبـير جيــدة،بمعنى أعلمــني الخبـير المزرعــة جيــدة،ومثال حـذف الثالــث ،كــ:الإجابـة ًَ ُ أن ُ
ًهـــــل علـــــم الوالـــــد أحـــــدا قادمــــا لزيارتك؟،فتجيـــــب :تقــــول  ًأعلمتـــــه زمـــــيلا،أي زمـــــيلا قادمـــــا :ً ً

.2أعلمته:تقوللزيارتي،أما حذف الثاني والثالث معا فكأن 
ويجوز حذف المفعول به  لغرض المحافظة على وزن الشعر كما هو الحال في قول أحد 

:الشعراء
ُما في الحياة لأن تعـــــــــــا  ْتــب أو تحاسب متسع**** ْ َ َُّ ِْ َُ َ ِ

.3تحاسب المخطئ أو تحاسبه:أي 
:ويقول آخر

نعمة يقضيوما كل من أوليته ***** شكرتك إن الشكر نوع من التقى
.4يريد يقضي حقها من الشكر ،أو يقضي شكرها

.1/443:شرح ابن عقيل:ينظر1
.2/60:النحو الوافي: ينظر2
2/179:النحو الوافي3
).الهامش(2/179:النحو الوافي4
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:حذف المفعول به للبيان بعد الابهام7-4
كمـــا في فعـــل المـــشيئة ، ومـــا يرادفهـــا في المعـــنى، 

﴿: ومنــه قولــه تعــالى .، إذا لم يكــن في تعلقــه بمفعولــه غرابــة 1كــالإرادة والمحبــة    
             ﴾2 لـو شــاء هــدايتكم لهـداكم أجمعــين، ووجــه « ، أي

ًلـو شـاء، علـم أن ثم مفعـولا تعلقـت بـه المـشيئة ولم : وجود الإجمال، ثم البيـان فيـه أنـه لمـا قـال
ًذوف وذلك لأن سوق المشيئة، شرطا، إنما يتعين ما هو ولما أتى بالجواب تبين به المفعول المح

ًيترتب عليها غالبا المشاء والمراد فكان الشرط دل عليه فحـذف أولا مـع الإشـعار بـه إجمـالا،  ً ً
. 3»ًثم ذكر في الجواب مفصلا فيكون أوقع في النفس

﴿: قولــه تبــارك اسمــهأمــا            ﴾4،ذف مفعــول حــف
ً

مبهم، وعلم ذلك لمـا جـاء جـواب الـشرط وعـرف أنـه الإيمـان في الأول ، وفي الثـاني الكفـر ، 
ًلكــن بـــشرط دل عليــه إجمـــالا ، والجـــواب دل عليــه تفـــصيلا ، والبيـــان بعــد الإجمـــال أوقـــع في  ّ ً

.5لنفسا

،و 168: واهر البلاغـة ،جـ109:285: ، والإيضاح 129ـ 128: التلخيص : ينظر 1
.108: ،و مختصر المعاني 193: المطول 

. 149: الأنعام 2
. 132/ 2: مواهب الفتاح3
. 29: الكهف 4
. 156: المعاني في ضوء أساليب القرآن : ينظر 5
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﴿: ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى                     
       ﴾1وقوله سبحانه وتعالى،﴿        ﴾2 .

: 3يومنه قول البحتر
ِ َ ْ ً َ ٍ ََ ْ ُ

فحذف مفعول المشيئة؛ لدلالة ما بعده عليـه ، والأصـل لـو شـئت عـدم إفـساد سماحـة 
4.

ًأما إذا كان مفعـول المـشيئة يمثـل أمـرا عظيمـا، أو بـديعا، ً ًأو غريبـا، فالأحـسن أن يـذكر ً
﴿:ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى . 5ولا يحــــــذف               
             ﴾6 َّرد قــــول الكفــــار« ، إذ أراد البــــاري عــــز وجــــل :﴿

لــو ﴿: ّ، بمــا يطابقــه في اللفــظ؛ ليكــون أبلــغ في الــرد ؛ لأنــه لــو حذفــه فقــال ﴾ًأتخــذ االله ولــدا
لم يظهــر المعـــنى المــراد ؛ لأن الاصـــطفاء قــد لا يكــون بمعـــنى التبــني، ولـــو ﴾أراد االله لاصــطفى

.7»ًلو أراد االله لاتخذ ولدا لم يكن فيه ما في إظهاره من تعظيم جرم قائله: قال
ة هنا، وهو مثل مفعول فعل المشيئة يذكر مفعوله إذا كان يمثل وقد ذكر مفعول فعل الإراد

. 31: الأنفال 1
. 112: الأنعام 2
.508/ 1م، 1963ارف ،مـــصر ،  حـــسن كامـــل الـــصيرفي، دار المعـــ: تحقيـــق: ديـــوان البحـــتري3

:285 .
. 286: : ينظر 4
.  108: ، مختصر المعاني 170/ 3: ، البرهان 127: دلائل الإعجاز : ينظر  5
. 4: سورة الزمر 6
. 170/ 3: البرهان 7
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ًأمرا غريبا أو عظيما؛ لأن من الغرابة أن يتخذ االله ولدا ًً ً1.
:2حذف المفعول به قصد التعميم والإيذان به7-5

﴿:يحذف المفعول حين يكون الغرض منه هو تعميم الحدث، نحو قوله تعالى  
    ﴾3أضحك أهل الجنة جميعهم بدخول الجنة، وأبكى أهل ، أي

.4النار كذلك، جميعهم بدخولهم   النار
﴿:وانظر إلى قوله تعالى أيضا      ﴾5 وقوله تعالى أيضا، :

﴿      ﴾6ل الستة لا يقصد ذكر مفاعلها ،وإنما ترى أن الأفعا
»

الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء و الإغناء والإقناء  ،بإطلاق هذه الصفة دون تقييدها 
.7»بمفاعيل مخصوصة

﴿:ومن هذا الباب قوله تعالى أيضا      
 ﴾8وقوله تعالى أيضا، :﴿          ﴾9 ،

. 157: ،والمعاني في ضوء أساليب القرآن 286: : ينظر 1
. 3/14:،و الهمع3/164:البرهان:ينظر2
. 43: سورة النجم3
. 3/101: معاني القران للفراء:ينظر 4
.44:النجم5
.48:النجم6
.226:ظاهرة الحذف7
.52:طه8
.6-5:الليل9
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هو "صف بالنسيان ،ألا ترى لو قلت وفالمتأمل للنص الأول يرى أن االله تبارك وتعالى لا ي
لكنت قيدت عدم النسيان بالمواعيد،وقد ينسى غيرها  بخلاف ما لو " ى المواعيدلا ينس
،أي غير متصف بالنسيان ،أما في النص الثاني فلم يذكر من أعطى " هو لا ينسى"قلت 

.1ولا ما أعطى ،وإنما أراد أن يصفهم بصفة العطاء والتقوى
يصح تقديره ولو كان الفعل فالمفعول في مثل هذه التعبيرات يحذف لأنه غير مراد ولا 

.متعديا في الأصل ،لأن تقدير أي مفعول يفسد المعنى 
﴿: قوله تعالىما جاء فيأيضاالحذف ومن    
     ﴾2نة تعم الناس ، أي يدعو العباد كلهم؛ لأن الدعوة إلى الج

كافة ، لكن الهداية إلى الطريق المستقيم الموصول إليها تختص بمن يشاء، ويهدي إلى صراط 
ًمستقيم، فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة، وذلك لأن إسلام كل واحد محال عادة على  َّ ً

.3وجه الحقيقة، والتعميم في الآية موجود حقيقة
: از حذف المفعول للاختصار والإيج7-6

كمـا في 4ًويحذف المفعول به للاختصار والإيجاز، ولسبق مـا يـدل عليـه ، منعـا للتكـرار
﴿:قولــه تعــالى                    ﴾5 ففــي قولــه ،

قولــه تبــارك مثــل هــذاو. مــن يلعنــه االلهو: حــذف المفعــول والتقــدير " ومــن يلعــن االله : "تعــالى 

.2/83:معاني النحو:ينظر1
. 25: سورة  يونس 2
.  140/ 2: ، وحاشية الدسوقي 141ـ 140/ 2: ، ومواهب الفتاح 196ـ  195: المطول : يُنظر 3
.58/ 2: ، الإتقان 110: ، مختصر المعاني 109: ، الإيضاح 131: التلخيص : ينظر 4
. 52: سورة النساء 5
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…﴿: اسمـــــه                  ﴾1 ؛ أي
ًمن يهده ومن يضلله لسبق ما دل عليه ولم يذكر تجنبا للتكرار َّ2  .

....﴿:وقريب من هذه اللطيفة ما جاء في قوله تعالى    
         …﴾3إذ حذف هنا مفعولين، الأول ، :

وقد استساغ ".االله: "، وتقديره"الذاكرات"من : والآخر. فروجهن: من الحافظات وتقديره
.4ل الأول لكل واحد منهماحذف المفعول هنا مرتين، وذلك لدلالة المفعو

﴿ :أمـــا في قولـــه تعـــالى               ﴾5،
، "َّودعـك " فقـد ذكـر مفعولـه وهـو الكـاف " َّودع" أمـا ،"قلـى" و " َّودع" يوجد فعلان همـا 

.فلم يذكر مفعوله " قلى " وأما 
في حـــين ذهـــب ،6"وإنمـــا حـــذف المفعـــول لرعايـــة الفاصـــلة : " البلاغيـــينوقـــال أكثـــر

ٍ، إلا أن المفعـول حـذف هنـا لنكتـة أخـرى 7الزمخشري إلى أن حذف المفعول هنا للاختـصار َّ
صــلى االله (غــير الاختــصار ، وهــي كراهــة أن يقــع القلــي والــبغض، صــراحة علــى ضــمير النــبي 

. 17من الآية: سورة الكهف 1
. 277: : ينظر 2
35من الآية:الأحزاب3
. 2/193: إملاء مامن به الرحمن:ينظر4
. 3ـ 1: الضحى 5
، 143/ 2: ، ومواهــــب الفتــــاح 110: ، ومختــــصر المعــــاني 111: ، والإيــــضاح 132: التلخــــيص : ينظــــر 6

. 143/ 2، وحاشية الدسوقي 144/ 2: وعروس الأفراح 
. 771/ 4: الكشاف : ينظر 7
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؛ لأن التوديـــع أمـــر معـــروف مـــشتهر بـــين "َّدعـــكو"، وقـــد ذكـــر مفعـــول التوديـــع )عليـــه وســـلم
.1الناس، ولاسيما بين الأحبة، وليس بمستهجن أن يودع الحبيب حبيبه

ويــرد حــذف المفعــول بــه اختــصارا  بكثــرة في مفعــول المــشيئة والإرادة في ســياق الــشرط 
:كما قلنا سابقا ،ويكثر أيضا في المواضع التالية

ذف المفعـول إذا وقـع بعـد فعـل يفيـد العلـم مـسبوقا يكثر ح:نفي العلم وما في معناه-
لا: في الإجابـــة علـــى أي ســـؤال يحـــذف المفعـــول بـــه والتقـــدير" لا أدري:"بنفـــي نحـــو قولـــك 

...﴿:أدري المسؤول عنه ،أو نحو ذلـك ،وفي غـير الإجابـة كقولـه تعـالى     
     ﴾2ا يــــسد عــــن المفعــــولين والتقــــديرحــــذف مــــ":

. 3"السفهاء
﴿:وفي قولــه تعــالى           …﴾4، فقولــه

: نفي المعلوم ، كأنـه قـال « بربوبيته ، والمراد بنفي العلم  : أي ،"ما ليس لي به علم: "تعالى
.5»ّه ما ليس بإله ، وما ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلهاوأشرك ب
ًيكثر حذف الضمير العائد على الاسـم الموصـول الواقـع مفعـولا :عائد على موصول-

جـاء الـذي :"به في جملة الصلة،ويشترط أن يكون متصلا منصوبا بفعل تـام أو بوصـف ،نحـو
...﴿:،ومنه قوله تعالى" جاء الذي ضربته " ،والتقدير "ضربت       

، ومعـاني النحـو 284: ,25ـ 24: ، التفسير البياني للقرآن الكريم : ينظر 1
 :2 /515 .
. 13من: البقرة 2
.230:ظاهرة الحذف3
. من42: غافر 4
. 4/173: الكشاف5
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﴾1بعثـــه، وحـــذف العائـــد وهـــو المفعـــول بـــه  هـــذا بالنـــسبة للعائـــد المتـــصل : ، والتقـــدير
: بالفعل التام،أما بالنسبة للعائد المتصل بالوصف فكقول الشاعر

ِِما االله موليك فضل فاحمدنه به  ُ ْ َ َْْ َ ٌَ َ ِ ُ ِِْفما لدى غيره ***** َُ َ َ َ َ ٌََنـفع ولا ضررَ َ َ ٌ ْ َ
َمـــا االله موليـــك :" الـــشاهد في هـــذا البيـــت قولـــه ِ ُ حيـــث حـــذف الـــضمير العائـــد علـــى " َُ

ُمـــــا االله " الاســــم الموصــــول لأنـــــه منــــصوب بوصـــــف وهــــذا الوصـــــف اســــم فاعـــــل ،والتقــــدير  َ
َموليكه ِ .2أي الشيء الذي االله تعالى معطينكه هو فضل وإحسان منه عليك،"ُ
ًذف المفعول به إذا وضـع عائـدا يـربط جملـة الـصفة بالموصـوف يح: عائد جملة الصفة-

وهو قليل الورود،وقد يرد مذكورا كما يرد محذوفا،أما ووروده مذكورا في القرآن فهو الغالب ،
﴿:كقولـــه تعـــالى       ...﴾3 صـــفة للكتـــاب ،" فـــصلناه "،فجملـــة

4:وأما وروده محذوفا كقول الشاعر.نصوب والهاء هي العائد الم

ٍ َ ِوما شــــيء حمـيت بمسـتباح***** ُ َ ْ ُِ َ ََْ ٌ َ َ َ
.5، فحذف عائد الموصوف المنصوب من جملة الصفة"وما شيء حميته"أي 

إذا وقــع الــضمير الــذي يــربط جملــة الخــبر بالمبتــدأ : العائــد علــى المبتــدأ مــن جملــة الخــبر-
6: وبا جاز حذفه ،نحو قول امرئ القيسمنص

ًفأقبلت زحفا على الركبتين  ُّفثــــوب لبست ،وثـــوب أجر ***** ُ ُ َ ٌ ٌْ َ ََ ُ ْ ِ َ
. 41من الآية :الفرقان 1
.170- 1/169:بن عقيلشرح ا2
.52من:الأعراف3
محمـــــــد إسماعيـــــــل عبـــــــد االله الـــــــصاوي، دار الأنـــــــدلس للطباعـــــــة والنـــــــشر ،بـــــــيروت ، : شـــــــرح ديـــــــوان جريـــــــر: ينظـــــــر4
. 99:ت،ص.د
. 1/130: الكتاب: ينظر5

.119م،1985مصر، –ابو الفضل ابراهيم ، دار المعارف : ديوان امرئ القيس ، تحقيق6
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لبسته، فحذف : المتكونة من الفعل والفاعل ، والتقدير" لبست"فثوب مبتدأ، والخبر جملة
ّثوب أجر"العائد المنصوب ،وكذلك نفس الشيء بالنسبة  لجملة  والخبر " ثوب"بتدأ،إذ الم"ُ

: هو الجملة الفعلية المتكونة من الفعل والفاعل ،والرابط ضمير منصوب محذوف تقديره 
ُّأجره

1.
وخلاصــة الأمــر أن حــذف المفعــول بــه لا يــصح إلا بوجــود دليــل عليــه أيــا كــان هــذا 

" ضــربت"الــدليل،فعبارة 
هإذا كــــان يريــــد أن يــــصف نفــــسه بالــــضرب دون إيقاعــــبمعــــنى

.دون دليل على المحذوف فهذا غير جائز" ضربت زيدا"الاختصار لعبارة 

. 1/86: الكتاب.220-1/219:لشرح ابن عقي:ينظر)1(
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بعد هذه المسيرة الطويلة والتي دامت سنوات عشتها مع هـذا الموضـوع  ،إلى أن وصـل 
وعونه ،قدمت فيها ما تيسر لي الاطلاع عليه والإلمام به والوصول لصورته الحالية بتوفيق االله

.إليه في محاولة جادة لخدمة هذه  اللغة الشريفة ،لغة الضاد
أود أن أذكــر بإيجــاز النتــائج الــتي ،لإتمــام هــذا البحــث -عــز وجــل-وبعــد أن وفقــني االله

:نقاط التالية
إن النحــو لــيس مقــصورا علــى الحركــات الإعرابيــة وأواخــر الكلمــات فقــط،وأن حــصر -

وظيفة النحـو في حفـظ كـلام العـرب مـن اللحـن فحـسب هـو فهـم قاصـر يـدفع إلى الاعتقـاد 
بأن الاكتفاء بمصدر واحد يغني عن التأليف النحوي وإنما وظيفـة النحـو أوسـع مـن ذلـك؛إذ 

العـــرب في كلامهـــا وتعـــرف بـــه صـــحة التراكيب،وبالتـــالي انتحـــاء سمـــتفيـــه صـــلاح الألـــسنة و
.تنكشف حجب المعاني وتحدد درجة النحوية في التراكيب ودرجة الانحراف عنها

-
الجملـة وكيفيـة ترتيـب الأجـزاء هذه المفردات في نمط معين حسب قواعـد لغويـة محددة،فنـسق 

.فيها مما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار
واستعملوا بدلها مصطلح , لم يستعمل النحاة في بداية دراستهم مصطلح الجملة-
يدل هذا على وعيهم بأن الدراسة اللغوية لابد أن تنطلق من الصورة التي تجتمع ،الكلام

صل بين هذه المستويات إلا شكليا وإجرائيا ، بل فيها كل مستويات اللغة ، ولا يمكن الف
ِمنها مجتمعة ، وترجالدراسةَولابد أن تنطلق ٌع إليها وهي مجتمعة ، ولا يمكن لغير هذا ً

َولهذا استحسن في تعليم التلميذ اللغة أن يـبدأ فيها معه . المنهج أن يكون ناجحا وهادفا  ْ ُْ َ ُ ْ ُ
.راستها ثانيابتحفيظه إياها ، ثم الانتقال به إلى د

-
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.خرأحد عن الآ
-

العربية على الرغم مـن وجـود العديـد مـن محـاولات التفريـق بـين المـصطلحين،واستنتجت بعـد 
:عرض العديد من الآراء ومناقشتها أن علماء العربية وقفوا موقفين إزاء الجملة والكلام هما

ذهـــب أصـــحابه إلى الـــترادف بـــين الكـــلام والجملـــة لاعتمـــادهم :لأولالموقـــف ا* 
.على ضرورة توفر الإسناد والفائدة

ذهــــب أصــــحابه إلى عــــدم الــــترادف بينهمــــا لاشــــتراطهم تـــــوفر :الموقــــف الثــــاني* 
.الإسناد والفائدة في الكلام بينما تقتصر الجملة على توفر الإسناد فقط

لتقــــسيمات مــــن حيــــث التــــسمية ومــــن حيــــث وقــــد تنقــــسم الجملــــة إلى أنــــواع مــــن ا-
ــــك مناقــــشا  ــــث الحكــــم الإعرابي،وعرضــــت آراء القــــدماء والمحــــدثين في ذل الوصــــف ومــــن حي
ومعللا،واســتنتجت أن الجملــة مــن حيــث التــسمية عنــد النحــاة نوعــان مــشهوران همــا الجملــة 

ملـــة ،واســـتنتجت كـــذلك أن الجةالاسميـــة والجملـــة الفعليـــة تـــربط بـــين ركنيهمـــا علاقـــة إســـنادي
.الاسمية تتفرع إلى فرعين،بسيطة ومركبة،ولكل منها ركنان أساسيان

اسميـــة وفعليـــة ،ويـــدخل مـــا ذكـــره العلمـــاء مـــن أنـــواع الجمـــل :الجملـــة العربيـــة نوعـــان -

تستفاد مـن سـياق الكـلام فتفيـد الاسـتمرار والـدوام 
حينئــذ،على حــين أن الفعليــة تــدل علــى التجــدد وكــل منهمــا تحــسن في مقــام لا تحــسن فيــه 
الأخــرى ،وأن بنيــة الجملــة العربيــة تقــوم علــى دعــامتين رئيــسيتين فيهمــا همــا المــسند إليــه وهــو 

ا في الجملة العربية من التوابع  والمفاعيل المحكوم عليه ،و المسند وهو المحكوم به ،ويأتي غيرهم
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ومكمـــلات لهـــا لتـــؤدي وظـــائف نحويـــة وتثـــير قيمـــا بلاغيـــة ويـــزداد تأثيرهـــا في المعـــنى وتتـــضح 
. بلاغتها  في حال العدول عن الأصل من خلال التقديم والتأخير

ملـة إن درجة الإسناد وتنوع صيغ المسند إليه والمسند هما سبب أو معيار تقسيم الج-
.الاسمية إلى بسيطة أو مركبة

ولقــد كـــان التمـــاس البــدايات الأولى للـــدرس البلاغـــي مــن خـــلال كتـــب النحـــو،لأن -
بنـــــوا صـــــرح البلاغـــــة علـــــى جهـــــود مـــــن تقـــــدمهم مـــــن النحـــــاة البلاغيـــــين بـــــدأوا تفكـــــيرهم و

صر واللغــويين،ومن تمــام آليــات البلاغــة التوســع في معرفــة العربيــة ووجــوه الاســتعمال لها؛فالقــ
وطرقــه مؤســس علــى مبحــث الاســتثناء ومعطياته،والفــصاحة مؤســسة علــى التقــديم والتــأخير 

.والفصل وعود الضمير،وهي مباحث نحوية خالصة
التقديم والتأخير ليس سوى نمطين يعبران عن حالة بلاغية عامة تحكـم شـكل البنيـة -

روط تداوليـة بمطابقـة الإسنادية فلا يقدم ولا يؤخر عنصر إلا حـين يكـون ذلـك مرتبـا عـن شـ
.للمقام-المقدم والمؤخر-المقال

وحاول البلاغيون صياغة مجموعة من المبـادئ المتعلقـة بإفـادة العلاقـات النظميـة ثم عـن 

.الذي ببيانه أهم لهم وهم بشأنه أعني
ا كانت ظاهرة التقديم والتأخير مبحثا نحويـا بلاغيـا،إذ يتكفـل الجانـب النحـوي ومن هن

بتحديــد الأوجــه الجــائزة مــن الأوجــه الممنوعــة،في حــين يتكفــل الجانــب البلاغــي بالبحــث في 
دلالة تلك الأوجه التركيبية وتعليل تلـك الـصور دلاليـا وفنيـا مـع الاسـتئثار بالمغـامرة في حقـل 

.لخلجات النفسيةالمعاني الذوقية وا
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ّكـــشفت هـــذه الدراســـة أن الترتيـــب في بعـــض عناصـــر الجملـــة وتغـــير مواقعهـــا يكـــسب 
العنــصر المقــدم وظيفــة دلاليــة زيــادة علــى وظيفتــه النحويــة ،ولعــل هــذه الوظيفــة تتمثــل في أن 
العنصر المقدم وإن كان فضلة في النظرية النحوية  إلا أن يصبح أشبه بالعمدة ،بل إن المعنى 

ــــهلا ي ــــه ،كمــــا في قول ــــشجرة:"قــــوم إلا ب ــــشأ ال ــــة تن ــــه يــــؤتى :"،وقــــولهم 1"مــــن الحب ُمــــن مأمن
ُالحـــذر ،وغـــير ذلـــك ؛فـــشبه الجملـــة هنـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن الفعـــل والفاعـــل ،فلـــو ســـقطت 2"َ

لتلاشت قيمة المثل دلاليا وفقدت الجمل أهم العناصر الـتي تـسهم في تـشكيل المعـنى ،ولهـذا 
.أخير وسيلة لإبراز أهمية اللفظ المقدم في عناصر التركيبكان الترتيب بالتقديم والت

ولعــل الخــروج عــن الترتيــب الأصــلي هــو حــرص المــتكلم علــى المعــنى المقــصود ،فغالبــا مــا 
ـــة وتكـــون العناصـــر الأخـــرى مـــساهمة في  يكـــون العنـــصر المتقـــدم محـــورا للمعـــنى ،وبـــؤرة للدلال

لا أن تغيير الموقـع يحمـل معـه دلالات تشكيله ،وهي وإن كانت مهمة له في بناء التركيب ،إ
سـياقية تـشكل معــنى التركيـب وتــسهم أيـضا في بنـاء موســيقاه ؛بحـث إذا غــير ترتيـب عناصــره  

.يفقد شيئا من جماليته ومن تكثيف دلالته أيضا
إن هنــاك تجاذبــا بــين الرتبــة والإعراب،ففــي اللغــات غــير الإعرابيــة تكــون الرتبــة غالبــا -

كيبيـــة،بينما لا تكـــون كـــذلك في اللغـــات الإعرابيـــة؛إذ لا نحتـــاج إلى الرتبـــة محـــددة الوظيفـــة التر
.

فظــاهرة الإعــراب تتــيح للغــة حريــة الحركــة وتعــدد الأمــاكن الــتي يمكــن أن يــستوطنها كــل 

لغـة لهـا مـا يـضبط حركـة ألفاظهـا ووظائفهــا داخـل التركيب،وذلـك سـواء قـدم اللفـظ أو أخــر 

.2/375الميداني،:مجمع الأمثال1
.2/366:نفسه2
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.ويصير احترام الرتبة ضروريا عند غياب علامات الإعراب...منصوب
التزامــا ولا يــسمح بخرقهــا كمــا قــد إن للرتبــة تــصرفا في المطابقــة إذ قــد يجعلهــا أكثــر-

يجعلهــا أقــل التزاما،فــإذا تقــدم المــسند إليــه كانــت المطابقــة أدق وألــزم،وإذا تــأخر كانــت أقــل 
ِّالتزاما،فالفعــل إذا تقـــدم الأسمــاء وحـــد وإذا تــأخر ثـــني وجمـــع للــضمير الـــذي يكــون فيـــه كمـــا  ُ

.ت التاءيقول النحاة،والفعل إذا تأخر عن فاعله المؤنث فلابد من إثبا
إن المطابقــة عنــصر مهــم مــن عناصــر الوضــوح في الجملــة العربيــة ،فهــي لا تقــل أهميــة -

.العرب وأمثالهم وأشعارهم ،وفي لغة القرآن الكريم وقراءاته المختلفة 
ملاحظة دور المطابقة  في الجملة ولكنهم لم يعالجوها في مبحث ولقد تنبه القدماء إلى

أمــا العــدول عــن المطابقــة فــلا يعــد .مــستقل ، بــل توزعــت علــى جميــع أبــواب النحــو المختلفــة
خطــأ في الاســتعمال ،بــل هــو خــروج عــن قواعــد النحــاة ،ولــو كــان خطــأ مــا ورد في القــرآن 

خدام الجمـــع في موضـــع المثـــنى ،وإقامـــة الكــريم ،كمجـــيء الـــضمير بـــالإفراد علـــى شـــيئين واســـت
بل إن العدول عن المطابقة في القرآن الكـريم  يـشكل واقعهـا لغويـا ؛إذ ...الواحد مقام الجمع

أصبح مجالا خصبا لآراء النحـاة والمفـسرين ، ووسـيلتهم أمـام الـشواهد القرآنيـة الـتي يبـدو مـن 
صــول الــتي وضــعوها ،ولتحقــق ظاهرهــا عــدم التطــابق هــي حملهــا علــى المعــنى لتتماشــى مــع الأ

.المطابقة
ـــوا - إن مخالفـــة الرتبـــة هـــي عـــدول عـــن الأصـــل  المتفـــق عليـــه لـــدى النحـــاة ولـــذا أوجب

.تعليلها وبيان سببها  أما ما جرى على أصله فلا تعليل له
التقديم والتأخير فيما يسمى بلغة أكلوني البراغيث يغني عن التأويل الذي لجأ إليه -

. علها لغة تسير على نظام العربية ويدمجها مع اللغة الأدبيةالنحاة فيها ويج
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-
تتحكم فيها وتحد من حرية الرتبة وقد تمنعها من الحركة وتلزمها مكانا واحدا،ومن أهم هذه 

الصدارة والإضمار والحصر واللب:الضوابط
.الضوابط من شأنه أن ينعكس على المعنى ويؤدي إلى خلاف المراد

القــول بتقــديم الفاعــل علــى فعلــه يحــل كثــيرا مــن المــشكلات في النحــو العــربي ومنهــا -
ا علـى الأمثلة التي ورد فيهـا وقـوع الاسـم المرفـوع بعـد أدوات الـشرط والـتي منـع النحـاة دخولهـ

الأسمــاء ،وقــد أجــازت الكوفــة تقــدم الفاعــل علــى فعلــه في حــين رفــضته البــصرة وكــان الأول 
.الأخذ إذا لم يحدث لبس

وقـد تخـرج بعـض التراكيـب عـن عليـه،وصـاحبهعاملـهوتقـديمالحـالتـأخيرالأصـل-
ً.جوازاأوًوجوباإمامواضعفيهذا الأصل

بعـــد الحـــذف بحيـــث يحفـــظ المعـــنى مـــن إن تعـــويض المحـــذوف وإبقـــاء مـــا يـــدل عليـــه-
الالتباس والغموض دليل في لغة العرب على شجاعة المتكلم وقدرتـه اللغويـة،وبرهان علـى أن

الحذف ظاهرة وثيقة الصلة بالكفاءة،والتي تخضع لمنهج لغوي وتقنية تضبطها شروط وقواعد 
فهـــم مــن التركيـــب حــتى لا يختــل المعنى،حينئـــذ يفهــم مـــن التركيــب الفرعـــي بعــد الحـــذف مــا ي

الأصلي قبله،وذلك بأن يفهم المعـنى الثـاني الـتي تحملـه البنيـة العميقـة للعبـارة اللغويـة مـا يفهـم 
.من البنية السطحية

إن الغـــرض مـــن الحـــذف لا يقتـــصر علـــى تحقيـــق الإيجـــاز والاختـــصار فحـــسب،بل -
ـــة ـــة تركيبي ـــة اقتـــصادية،يعدل في تركيبهـــا عـــن الأصـــل إلى بني ُوســـيلة تعبيري َ أوجـــز لفظـــا وأغـــزر ُ

معـــنى؛إذ يعـــبر ظـــاهر اللفـــظ فيهـــا عـــن دلالات معنويـــة أو نفـــسية أو عاطفيـــة أو انفعاليـــة أو 
و بالتالي فهو لا يقل شـأنا عـن وسـيلة الـذكر المـصرح فيهـا بكـل عناصـر الجملـة ...اجتماعية

.في اللغة العربية
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وذلــك لفهــم وإن موضــوع الرتبــة يبقــى مــن الموضــوعات الجــديرة بالبحــث والاهتمــام 
.المعاني الدلالية للتقديم والتأخير في اللغة العربية مما قد يساعد على المفاهيم التي تؤديها

ونعتقــد جــازمين أن هــذا العمــل مــا هــو إلا محاولــة جــادة نبتغــي فيهــا المنفعــة العلميــة 
فهـو العامة،راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا و أن ينفع به،فإن كـان مـا قـدمناه صـوابا
.من االله وإن كان عكس ذلك فهو من أنفسنا،واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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أبـــو البقـــاء -الـــرحمن مـــن وجـــوه الإعـــراب والقـــراءات في جميـــع القـــرآنإمـــلاء مـــامن بـــه.27

-1ط-بــــــــيروت-المكتبــــــــة العــــــــصرية-نجيــــــــب الماجــــــــدي:راجعــــــــه وعلــــــــق عليــــــــه -العبكــــــــري
.م2002/هـ1423

أبي البركـــات عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أبي ســـعيد –الإنـــصاف في مـــسائل الخـــلاف .28
.م1/1988:ط–دمشق –دار الفكر –مازن المبارك :تح–الأنباري 

الأنمـــاط النحويـــة للجملــــة الاسميـــة في العربيــــة مـــن خــــلال كتـــابي الفخــــري في الآداب .29
لنيل - –السلطانية وقيام الدولة العربية الإسلامية 

جامعــة -درجــة الــدكتوراه في الدراســات اللغويــة مــن قــسم اللغــة والآداب والعلــوم الإنــسانية
.1985-الجزائر
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حققهـا وشـرحها ووضـع -ابن هشام الأنصاري-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.30
-دار إحيـاء الـتراث العـربي–فهارسها مصطفى السيقا،إبراهيم الأنبا ري،عبـد الحفـيظ شـلبي 

.م6/1980:ط-بيروت لبنان
راجع الكتاب وصححه -ابن هشام الأنصاري-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.31

-بـيروت-دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع-يوسف الشيخ محمـد البقـاعيوصنع فهارسه
م1994-لبنان
-بــــيروت-دار النفــــائس-مــــازن المبــــارك:تــــح-الزجــــاجي–الإيــــضاح في علــــل النحــــو .32
.م4/1984:ط

الخطيــب القزويني،منــشورات دار ):المعــاني والبيــان والبــديع(الإيــضاح في علــوم البلاغــة.33
.ن،دطدتالكتب العلمية،بيروت ،لبنا

.هـ 1/1328:ط-مصر -مطبعة السعادة-أبي حيان الأندلسي-البحر المحيط.34
الجامعيـة،المطبوعـاتديـوانقطـبي،الطـاهر:البلاغـيالاسـتفهامواللغـةفيبحـوث.35

1995دط،الجزائر،
4:ط-مـصر–دار المعـارف –حققه ونـص عليـه طـه الحـاجري -الجاحظ–البخلاء .36

م1971-
علي بن محمد العمران،إشراف بكر بـن عبـد االله : يم الجوزية،تحبدائع الفوائد ابن الق.37

بوزيد،دار علم الفوائد للنشر والتوزيع،جدة،دت
دار –أبــو الفــضل إبــراهيم :تــح-محمــد بــن عبــد االله الزركــشي-البرهــان في علــوم القــرآن.38

هـ1391-بيروت–المعرفة للنشر 
أحمـد عـز الــدين :تـح-نيمحمـود بــن حمـزة بـن نـصر الكرمــا–البرهـان في متـشابه القـرآن .39

.م1996-هـ 2/1417:ط–بيروت لبنان –دارصادر –عبد االله خلف االله 
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الكـريمعبـدبـنالواحـدعبـدالـدينكمـال: القـرآنإعجـازعـنالكاشـفالبرهـان.40
1بغـداد،ط،العـانيمطبعـة،مطلـوبأحمـد.ودالحـديثيخديجـة.د: تـحالزملكـاني،

م1974-هـ1394،
دار -عيــادبن عيــد الثبيــتي :تــح–ابــن أبي الربيــع -زجــاجي البــسيط في شــرح جمــل ال.41

.م1986: / 1ط-لبنان-بيروت-الغرب الإسلامي
علــــي أبــــو القاســــم عــــون،دار المــــدار .بلاغــــة التقــــديم والتــــأخير في القــــرآن الكــــريم،د-.42

.1/2006:الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
س،دار الفرقـــان، للنـــشر فـــضل حـــسن عبـــا/د:.43

.م 1997-هـ4،1417والتوزيع،عمان،الأردن،ط
للنـشر والتوزيع،جـدةالـشروقدار،اللطيفعبدحماسةمحمد.:بناء الجملة العربية.44

م1996-هـ 1،1416ط ،
تمام حـسان،عالم الكتـب :البيان في روائع القرآن،دراسة لغوية وأسلوبين للنص القرآني.45

.م،1993-هـ1،1413للنشر،القاهرة، ط
–مكتبــة الخــانجي –تحقيــق وشــرح عبــد الــسلام هــارون –الجــاحظ –البيــان والتبيــين .46
.م1975/ 4:ط-مصر
مـــصطفى :تـــح-محمـــد مرتـــضى الحـــسين الزبيـــدي-تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس.47

.1973-مطبعة حكومة الكويت-حجازي
فتحـي أحمـد /د:ّأبي محمـد عبـد االله بـن علـي إسـحاق الـصيمري،تح:ذكرةوالتـالتبصرة.48

.م1982/ه1،1402ّمصطفى علي الدين،دار الفكر،دمشق،ط
علـــي محمـــد :أبي البقـــاء عبـــد االله بـــن الحـــسن العكـــبري،تح: التبيـــان في إعـــراب القـــرآن.49

.البجاوي، دار الشام للتراث،بيروت،لبنان،دت 
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أحمــد مطلــوب :ابــن الزملكــان،تح–التبيـان في علــم البيــان المطلــع علــى إعجـاز القــرآن .50
1:1984ط-بغداد-مطبعة العاني–يجة الحديثي وخد
-الجزائــر-المؤســسة الوطنيــة للكتــاب-الــشيخ الطــاهر بــن عاشــور-التحريــر والتنــوير.51

.دت–تونس –الدار التونسية للنشر 
م 1967محمد كامل بركات،مصر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،ابن مالك،تح.52
ج رمـــــضان عبــــد التــــواب ،مطبعـــــة برجــــستراسر، إخــــرا:التطــــور النحــــوي للغــــة العربيـــــة.53

.م1929: 1السماح،ط
م 2006/ه4،1427فاضل السامرائي،دار عمار،عمان،الأردن،ط:التعبير القرآني.54
-دار الفكــر-إبـراهيم الأبيـاري: تــح-علـي بـن محمــد بـن علـي الجرجـاني-التعريفـات.55

.هـ 1/1405:ط-بيروت
رحمن بنـــــت الـــــشاطئ،دار الـــــدكتورة عائـــــشة عبـــــد الـــــ:التفـــــسير البيـــــاني للقـــــرآن الكـــــريم.56

.7،1990المعارف،القاهرة ،ط
-دار الفكــر بــيروت-عبــد القــادر العــشا حــسونة:تــح-البيــضاوي-تفــسير البيــضاوي.57
.م1996/هـ2/1416:ط

وجـلال الـدين بـن عبـد الـرحمن بـن أبي -جلال الدين بـن أحمـد المحلـي:تفسير الجلالين.58
-للطباعـة والنـشر والتوزيـعدار الخـير -ومحمـد فـايز كامـل-صـبري موسـى:تـح-بكر الـسيوطي

.هـ 1/1423ط-سوريا-دمشق
أبـــو الـــسعود ، :)إرشـــاد العقـــل الـــسليم إلى مزايـــا الكتـــاب الكـــريم( تفـــسير أبي الـــسعود.59

.ه1414:محمد بن محمد بن مصطفى العماري ،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط
-دمـشق-دار الفكـر-وهبـة الزحيلـي.د-التفسير الـوجيز علـى هـامش القـرآن العظـيم.60
.م2/1995ط
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-1412محمد سـيد طنطـاوي، دار المعارف،القـاهرة،:التفسير الوسيط للقرآن الكريم.61
.م1992

جــلال الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف بالخطيــب : التلخــيص في علــوم البلاغــة.62
، 2عبـــد الـــرحمن البرقـــوقي، المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى، مـــصر، ط: القـــزويني، ضـــبطه وشـــرحه

.م1932
محمـــــد عبـــــد العزيــــز النجار،مطبعـــــة الفجالـــــة :ابـــــن عقيــــل،تح:ضــــيح والتكميـــــلالتو-.63

.م1967-هــ1386الجديدة،
- بيروت-دار الفكر–محمد بن جرير الطبري –جامع البيان عن تأويل آي القرآن .64

.هـ1405
راجـــع هـــذه الطبعـــة ونقحهـــا الـــدكتور محمـــد -مـــصطفى الغلاييـــني–جـــامع الـــدروس .65

.م1997:بيروت-صيدا-العصريةالمكتبة-أسعد النادري
أحمــــد محمـــود الهوميــــل، .د: ابــــن هـــشام الأنــــصاري،  تـــح: الجـــامع الــــصغير في النحـــو.66

.1980، مكتبة الخانجي ،القاهرة ،) 2(سلسلة روائع التراث 
-القـاهرة-دار الـشعب–عبد العلـيم الـبردوني :تح–القرطبي –الجامع لأحكام القرآن .67
.هـ 1372:  2ط

فخــر الــدين قبــاوة و /د:الحــسن بــن قاســم المــرادي،تح:حــروف المعــانيالجــنى الــداني في .68
.م1992/ه1،1413الأستاذ محمد نديم فاضل،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط

علـي حيدر،منـشورات دار الحكمة،دمـشق،سوريا، :عبـد القـاهر الجرجـاني،تح: الجمـل.69
م1972-هـ1392

حققــه وقــدم لــه -اق الزجــاجيأبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســح–الجمــل في النحــو .70
.م1996-هـ5/1417:ط-بيروت-مؤسسة الرسالة-الدكتور علي التوفيق الحمد
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مؤســـسة -فخـــر الـــدين قبـــاوة:تـــح-الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهـــدي-الجمـــل في النحـــو.71
.لبنان-بيروت-الرسالة

.1982مصر،–مكتبة الخانجي -إبراهيم بركات/ د–الجملة العربية .72
،دار الفكـر ،عمـان،الأردن فاضـل صـالح الـسامرائي: ها وأقـسامهاالجملة العربية تأليف.73
.م2007/هـ1427، 2ط

محمـــــــــــــــد إبـــــــــــــــراهيم عبادة،منـــــــــــــــشأة :الجملـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة دراســـــــــــــــة لغويـــــــــــــــة نحويـــــــــــــــة.74
1988المعارف،الإسكندرية،

دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر –فاضــل صــالح الــسامرائي /د–الجملــة العربيــة والمعــنى .75
.2000نةس1ط–لبنان –بيروت –

،:1علــي أبــو المكارم،مؤســسة المختــار للنــشر والتوزيع،القاهرة،الطبعــة:الجملــة الفعليــة.76
.م2007

فتحــــــــي عبــــــــد الفتــــــــاح الدجيني،مكتبــــــــة :الجملــــــــة النحويــــــــة نــــــــشأة وتطــــــــورا وإعرابــــــــا.77
.م1987-هـ1408/ 2:الفلاح،بيروت، ط

مـد بـن عرفـة محمـد بـن مح: حاشية الدسوقي على مختصر التفتـازاني لتلخـيص المفتـاح .78
، 4الدســـوقي، مطبـــوع ضـــمن شـــروح التلخـــيص، دار البيـــان العـــربي، دار الهـــادي، بـــيروت ط

.م1992
منــشورات دار الكتــب -ابــن هــشام-حاشــية الــشنواني علــى شــرح مقدمــة الإعــراب.79

.هـ 1373تونس -الشرقية
دار إحيـــاء الكتـــب -محمـــد بـــن علـــي الـــصبان-حاشـــية الـــصبان علـــى شـــرح الأشمـــوني.80

دت-اهرةالق-العربية
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ســـعيد عبـــد الكـــريم :تـــح–البطليوســـي –الحلـــل في إصـــلاح الخلـــل الواقـــع في الجمـــل .81
.1980العراق –دار الرشيد –سعودي 

علـي النجـار ،المكتبـة العلميـة،دار الكتـب : أبو الفتح عثمان بـن جـني،تح:الخصائص.82
.م1957/ه1376المصرية،القاهرة ، 

دار -ر عبـــد الحميــد الهنـــداوي الــدكتو:تــح-أبــو الفـــتح عثمــان بــن جـــني-الخــصائص.83
.2003-2ط–بيروت-الكتب العلمية

مكتبــة -عبــد العظــيم إبـراهيم محمــد المعطــى-خـصائص التعبــير القــرآني وسماتـه البلاغيــة.84
1992: 1ط-القاهرة-وهبة
جــــــــبر ضــــــــومط،مطبعة التــــــــأليف ،الفجالــــــــة :الخــــــــواطر الحــــــــسان في المعــــــــاني والبيــــــــان.85

.1896،مصر،
-1ط-مـــصر–مطبعـــة الـــسعادة –عبـــد الفتـــاح فيـــوم بـــسوني.د -دراســـات بلاغيـــة.86

م1989-هـ 1409
-مكتبــــة الأنجلــــو المــــصرية-أيــــوب عبــــد الــــرحمن-دراســــات نقديــــة في النحــــو العــــربي .87

.م1957-القاهرة
1980عبده الراجحي،دار النهضة العربية،بيروت،:دروس في شرح الألفية.88
وشــرح غامــضه وخــرج شــكله -عبــد القــاهر الجرجــاني-دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني.89

2003:ط-بيروت-صيدا-المكتبة العصرية–شواهده الدكتور ياسين الأيوبي 
-محمــــد حــــسنين أبــــو موســــى:د-)دراســــة تحليليــــة لعلــــم المعــــاني(-دلالات التراكيــــب.90

.م1979-هـ1/1399:ط-منشورات جامعة قاريونسن
دار ،اسعبـكـاظمحامـد.د: لغويـةالمرتـضى د  راسـةالشريفعندالقرآنيةالدلالة.91

1،2004ط،العراق-بغداد،العامةالثقافيةالشؤون
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–لطيفـة ابـراهيم النجـار –دور البنية الصرفية في وصـف الظـاهرة النحويـة وتقعيـدها .92
.  م1994الطبعة الأولى –عمان -دار البشير

.م1972/هـ1392-دار بيروت للطباعة والنشر-ديوان امرئ القيس.93
م1963مصر ،  –ن كامل الصيرفي، دار المعارف حس: تحقيق: ديوان البحتري.94
–العلامـة الألوســي البغــدادي–روح المعـاني في تفــسير القــرآن العظـيم والــسبع المثــاني .95

.دت-بيروت–دار إحياء التراث العربي 
.م1972شوقي ضيف،دار المعارف المصرية :السبعة في القراءات،ابن مجاهد،تح.96
محمــد حــسن  محمــد حــسن اسماعيــل وأحمــد :تــح–ابــن جــني –ســر صــناعة الإعــراب .97

.م2000/ 1ط–بيروت –دار الكتب العلمية -رشدي شحاته  عامر 
مطبعـــة –محمـــد جـــلال الـــذهبي –سمـــات البلاغـــة عنـــد الـــشيخ عبـــد القـــاهر الجرجـــاني .98

.دت–2:ط–مصر –الأمانة 
ان أحمــد حــساني ، ديــو:مقاربــة لــسانية: الــسمات التفريعيــة للفعــل في البنيــة التركيبيــة.99

.م 1993المطبوعات الجامعية،الجزائر،
1974شرح أبيات سيبويه،السيرافي تح محمد علي هاشم مطبعة الفحالة القاهرة .100
–شرح الأشموني على ألفية ابن مالـك ،المـسمى مـنهج الـسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك .101

1955-1ط-لبنان-بيروت-دار الكتاب العربي–محي الدين عبد الحميد :تح
خالــد -لــى التوضــيح بحاشــية يــس بــن زيــن الــدين العليمــي الحمــصيشــرح التــصريح ع.102

.دت–دار إحياء الكتب العربية -الأزهري 
–محمد إسماعيل عبد االله الصاوي، دار الأندلس للطباعة والنشر : شرح ديوان جرير.103

.ت.بيروت ، د



:

336

محمــد محــي الــدين عبــد :تــح-ابــن هــشام-شــرح شــذور الــذهب في معرفــة كــلام العــرب.104
.دت-القاهرة-ر الطلائع للنشر والتوزيعدا-الحميد
الـــشيخ محمـــد محمـــود الـــشنقيطي ،دار مكتبــــة :الـــسيوطي ،تــــح:شـــرح شـــواهد المغـــني .105

.الحياة، بيروت
دار -محــي الــدين عبــد الحميــد:تــح--شــرح ابــن عقيــل.106
.م2/1985:ط-دمشق سوريا-الفكر
د محــي الــدين عبــد الحميــد،دار محمــ:شــرح قطــر النــدى وبــل الــصدى ،ابــن هــشام،تح.107

.إحياء الكتب العربية ،مصر
-دار المـــأمون للـــتراث–عبـــد المـــنعم هريـــدي :تـــح-ابـــن مالـــك–شـــرح كافيـــة الـــشافية .108

م1982
مكتبــة -المتــولي رمــضان أحمــد الــدبيري:تــح-الفــاكهي-شــرح كتــاب الحــدود في النحــو.109
. 1993-3ط-القاهرة-وهبة

ــــــة لا.110 ــــــم العربي ــــــة في عل ــــــصاري المــــــصري،دراسة شــــــرح اللمحــــــة البدري ــــــن هــــــشام الأن ب
.ه397-م1977، 2هادي نصر،مطبعة الجامعة،بغداد،ط/د:وتحقيق
.م1940-لبنان-بيروت-عالم الكتب-مكتبة المتنبي-ابن يعيش-شرح المفصل.111
القاســــــــم بــــــــن الحــــــــسن :شــــــــرح المفــــــــصل في صــــــــنعة الإعــــــــراب الموســــــــوم بــــــــالتخمير .112

1،دار الغــرب الإســلامي ،بيروت،لبنــان،طعبــد الــرحمن بــن ســليمان العثيمــين:الخــوارزمي،تح
م1990،

إعــــداد وتــــصنيف نــــديم –الــــشيخ عبــــد االله العلايلــــي –الــــصحاح في اللغــــة والعلــــوم .113
،        1ط –لبنـــــــــان –بــــــــيروت –دار الحـــــــــضارة العربيــــــــة –مرعــــــــشلي ،أســــــــامة مرعــــــــشلي 

.م1974
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–أحمــد ابــن فــارس أبــو الحــسين-الــصاحبي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في كلامهــا.114
.1977–القاهرة -مطبعة عيسى البابي الحلبي

صــحيح مـــسلم بــشرح الإمـــام محــي الـــدين النــووي المـــسمى المنهــاج ،شـــرح مــسلم بـــن .115
م1998-هـ5/1419الحجاج ،دار المعرفة ،بيروت ، لبنان،ط

مطبعــة النجــاح –رشــيد بلحبيــب –ضـوابط التقــديم وحفــظ المراتــب في النحــو العــربي .116
.1998سنة 1ط–لبيضاء الدار ا–الجديدة 

يحـــيى بـــن حمـــزة العلـــوي : الطـــراز المتـــضمن لأســـرار  البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــاز.117
.م1914اليمني، مطبعة المقتطف ، مصر،

أحمـــــــــــد ســـــــــــليمان يـــــــــــاقوت،دار المعرفـــــــــــة -ظـــــــــــاهرة الإعـــــــــــراب في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم.118
.م1994: الجامعية،الاسكندرية، مصر،ط

ســــليمان حمودة،الــــدار الجامعيــــة للطباعــــة طــــاهر:ظــــاهرة الحــــذف في الــــدرس اللغــــوي.119
.م1998والنشر والتوزيع،الاسكندرية، مصر،

عبـدممـدوح:النظريـةوشمـولالعناصـرتكامـلفيدراسـةالنحـوي،التفكـيروالعربيـة.120
1999الجامعية،المعرفةدارالرحمن،
ني،دار ممـدوح الرمـا: دراسة في اتساع النظام و الأساليب–العربية والوظائف النحوية .121

.م1996المعرفة الجامعية ، بيروت ،
: عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح.122

.م4/1992الدين السبكي،  مطبوع ضمن شروح التلخيص، دار البيان العربي، بيروت،ط
-ه1405عبـــــد العزيـــــز عتيـــــق،دار النهـــــضة العربيـــــة،بيروت،لبنان ،ط:علـــــم المعـــــاني .123

.م1985
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، مكتبـــــة الايمـــــان بالمنـــــصورة ، 1حـــــسن طبـــــل، ط. د: علـــــم المعـــــاني تأصـــــيل وتقيـــــيم.124
.م1999القاهرة، 

بسيوني عبـد الفتـاح بـسيوني، مكتبـة :دراسة نقدية وبلاغية في علم المعاني:علم المعاني.125
.وهبة ، القاهرة

المعرفة أبو السعود حسنين الشادلي،دار: العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها.126
م1990/هـ1،1410:الجامعية،الإسكندرية، ط

–الإمام أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني –فتح الباري بشرح صحيح البخاري .127
.2007/هـ1428المكتبة العصرية،صيدا، بيروت،–عبد العزيز بن عبد االله بن باز :تح

بن علي بن محمد محمد-فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية مكن علم التفسير.128
.هـ1396-بيروت لبنان-دار الفكر-علي محمد عمر:تح-الشوكاني

ســليمان عمــر العجيلــي :الفتوحــات الإلهيــة  بتوضــيح تفــسير الجلالــين للــدقائق الخفيــة.129
.2/381الشافعي الشهير بالجمل،دار الفكر للنشر والتوزيع،بيروت،دت ، 

حــسن موســى /تــح-ئلــي الدمــشقيعبــد االله العلا-الفــصول المفيــدة في الــواو المزيــدة-.130
.م1990: 1ط-عمان-الشاعر دار البشير للنشر والتوزيع

.م1966-بغداد-مطبعة العاني-إبراهيم السامرائي/د-الفعل زمانه و أبنيته.131
للدراسـاتالجامعيـةالمؤسـسة،1ط،الـديننـورعـصام.د: والـزمنالفعـل.132

م1984-هــ1404، 1،ط لبنان-بيروت، والنشروالتوزيع
.م1965عثمان أمين،الدار المصرية للتأليف والترجمة،/فلسفة اللغة العربية،د.133
فتحي عبد القـادر فريـد،دار اللـواء للنـشر .د:فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب-.134

.م1980-هـ 1/1400والتوزيع،الرياض،ط
.م1978/هـ1398-بيروت-دار المعرفة–ابن النديم -الفهرست.135
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: نــور الــدين عبــد الــرحمن الجــامي ،تــح: ة، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب الفوائــد الــضيائي.136
.1983اسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  ،بغداد،.د

شمـس الـدين أبي عبـد االله ابـن أبي بكـر :الفوائد المـشوق إلى علـوم القـرآن وعلـم البيـان.137
مـــد بـــدر الـــدين ،مطبعـــة الـــسعادة الدمـــشقي ابـــن القـــيم الجوزيـــة الحنبلـــي ،تـــصحيح الـــسيد مح

ه1/1327،مصر،ط
-لبنـان–بيروت -محمود أحمد نحلة،دار العلوم العربية-)علم المعاني(في البلاغة العربية.138

م1990: 1ط
–ســـعيد أبـــو الرضـــا –) رؤيـــة لنظـــام العلاقـــات في البلاغـــة العربيـــة(في البنيـــة والدلالـــة.139

.دت -مصر–منشأة الناشر للمعارف 
- 1ط- بيروت –المكتبة العصرية -مهدي المخزومي-قد وتوجيهفي النحو العربي ن.140

م1964
-1ط-مطبعــــة البــــابي الحلــــبي-مهــــدي المخزومــــي-في النحــــو العــــربي قواعــــد وتطبيــــق.141

1967
دار الكتـــب –شـــرح رضـــى الـــدين الأســـتربادي -ابـــن الحاجـــب-الكافيـــة في النحـــو.142

1982-3ط-بيروت–العلمية 
-دار المعرفـــــــة الجامعيـــــــة-إبـــــــراهيم الـــــــسيدصـــــــبري :د-الكـــــــافي في النحـــــــو وتطبيقاتـــــــه.143

.م1994-الإسكندرية
-منـــشورات لبنـــان-دار الجيـــل-أحمـــد قـــيش-الكامـــل في النحـــو والـــصرف والإعـــراب.144

2/1974:ط
.عبد السلام هارون،دار الجيل ،بيروت،لبنان:الكتاب،سيبويه،تح.145
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-إبـراهيم الـسامرائي،ومهدي المخزومـي:تح-الخليل بن أحمد الفراهدي-كتاب العين.146
م1985:وزارة الثقافة والإعلام العراقية

دار –الزمخشري –الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 147.1
م2006/ه1427دط، -لبنان–بيروت -الفكر 
هــادي . د: لعلــي بــن ســليمان الحيــدرة اليمــني ، تحقيــق : كــشف المــشكل في النحــو .148

.1984، 1عطية مطر ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، ط
الكفـوي أبــو البقــاء أيــوب بــن) :معجــم في المــصطلحات والفــروق اللغويــة(الكليـات.149

بيروت ، الطبعـة ،الرسـالةالمـصري، مؤسـسةموسـى الحـسيني ، تحقيـق عـدنان درويـش ومحمـد
م1992/هـ1412الأولى 
أبو البقـاء محـب الـدين عبـد االله بـن الحـسينيين بـن –اللباب في علل البناء والإعراب .150

1995-1:ط-دمشق–دار الفكر -غازي مختار طليمات :تح–د االله عب
.3/1994:ط–دار صادر بيروت -ابن منظور-لسان العرب.151
عبــــــــــــــد القــــــــــــــادر الفاســــــــــــــي الفهري،منــــــــــــــشورات :اللـــــــــــــسانيات واللغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة-.152

عويدات،لبنان،باريس
مطبعـة لجنـة -اللغة،جوزيف فندريس،تعريب عبـد الـرحمن الأواخلـي ومحمـد القـصاص.153

1950-القاهرة-البياب العربي
دمـــشق -دار الثقافـــة والنــشر والتوزيـــع-عـــاطف مــذكور–اللغــة بـــين الــتراث والمعاصـــرة .154

. م1987
محمـــد خـــان،دار :لغـــة القـــرآن الكـــريم دراســـة لـــسانية تطبيقيـــة للجملـــة في ســـورة البقـــرة.155

م1،2004الهدى للطباعة والنشر،عين مليلة، الجزائر، ط
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عـالم الكتـب للنـشر والتوزيـع والكتابـة -حـسان تمـام/ د–مبناهـا اللغـة العربيـة معناهـا و.156
.م1998ط–

فاضــل صــالح الــسامرائي، دار عمــار للنــشر /د:لمــسات بيانيــة في نــصوص مــن التنزيــل .157
.م2003/هـ3،1423والتوزيع ، بيروت،ط

الـــــــــدكتور سمـــــــــيح أبـــــــــو مغلـــــــــي،دار مجـــــــــدلاوي :ابـــــــــن جـــــــــني،تح:اللمـــــــــع في العربيـــــــــة.158
.م1988للنشر،عمان،

-ســــوريا-دمــــشق-دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر-أحمــــد قــــدور–اللــــسانيات مبــــادئ .159
. م1/1996:ط

المبـــــــني للمجهـــــــول في الـــــــدرس النحـــــــوي والتطبيـــــــق في القـــــــرآن الكـــــــريم ،دار المعرفـــــــة .160
.م1989الجامعية،ط

أحمـــد .د: ضـــياء الـــدين ابـــن الأثـــير، تحقيـــق: المثـــل الـــسائر في أدب الكاتـــب والـــشاعر.161
.م1959، 1القاهرة، ط–بدوي طبانة، مكتبة.الحوفي ود

،دار الطبرسـيالحـسنبـنالفـضلعلـيأبيالـشيخ: القـرآنتفـسيرفيالبيـانمجمـع.162
م2006/ه1،1426دار المرتضى، بيروت،لبنان،طالعلوم للطباعة والنشر والتوزيع،

مكتبـة -مجمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـ-مجموع فتـاوى أحمـد بـن تيميـة.163
.دت-المغرب-المعارف
الــــشركة الوطنيــــة للنــــشر -حنفــــي بــــن عيــــسى.د-في علــــم الــــنفس اللغــــويمحاضــــرات.164

.م1980-2:الجزائر،ط—والتوزيع
-ديــــــــــوان المطبوعــــــــــات الجامعيــــــــــة-زبــــــــــير دراقــــــــــي.د-محاضــــــــــرات في فقــــــــــه اللغــــــــــة.165

.م3/1994:ط



:

342

القبـاح علـي الجنـدي ،وناصـف عبـد الحلـيم النجار،وعبـد:تح–ابن جني –المحتسب .166
.هـ1386-القاهرة –شلبي 
القاضـي محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.167

1991:الإشبيلي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،المملكة المغربية،ط
محمـــــــــــد الأنطاكي،دارالـــــــــــشروق :المحـــــــــــيط في أصـــــــــــوات العربيـــــــــــة ونحوهـــــــــــا وصـــــــــــرفها.168

دت،3العربي،بيروت،لبنان،ط
محمد :مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ،شروح التلخيص،تح.169

محي الدين،مكتبة محمد علي،دار المعارف،مصر،دت 
.دت-جدة-دار الشروق للنشر والتوزيع-عبد الهادي الفضلي/د-مختصر النحو.170
-بـيروت-يـةدار النهـضة العرب-السيد أحمد خليـل-المدخل إلى دراسة البلاغة العربية.171

1968ط
محمـــــــد أحمـــــــد نحلـــــــة، دار النهـــــــضة العربيـــــــة، /مـــــــدخل إلى دراســـــــة الجملـــــــة العربيـــــــة،د.172

م1988بيروت،لبنان،
دار المعرفــــــة -أبــــــو الــــــسعود حــــــسنين الــــــشادلي-المركــــــب الاسمــــــي الإســــــنادي وأنماطــــــه.173

.م1990-هـ1/1410:ط-الإسكندرية-الجامعية
محمـــــد كامـــــل :ن عقيـــــل،تح:المـــــساعد علـــــى تـــــسهيل الفوائـــــد.174

1980بركات،دار الفكر ،دمشق،
ســعد الــدين التفتــازاني، ومعــه حاشــية ســيد شــريف، مطبعــة : المطــول علــى التلخــيص.175

.هـ1330أحمد كامل، 
فاضــل صــالح الــسامرائي،دار عمــار للنــشر والتوزيع،عمــان، الأردن، . د:معــاني الأبنيــة.176

.2007-2،1428ط
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عبـــد الفتـــاح إسماعيـــل /د:الرمـــاني النحـــوي،تحأبي الحـــسن بـــن عيـــسى:معـــاني الحـــروف.177
.م1981/ه 2،1401شلبي،دار الشروق،جدة،ط

عبــد الفتــاح لاشــين ، دار الفكــر العــربي، . د: المعــاني في ضــوء أســاليب القــرآن الكــريم.178
م2000/ 4القاهرة، ط

محمــد علــي النجــار وأحمــد يوســف : ّأبــو زكريــا يحــيى بــن الفــراء ، تحقيــق:معــاني القــرآن.179
.م2،1980بيروت، ط-الم الكتبنجاتي، ع

عبــد الجليــل : أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الــسري الزجــاج تحقيــق: معــاني القــرآن وإعرابــه.180
.1988، 1بيروت، ط-عبدة شلبي، عالم الكتب

فاضــــــــــل صــــــــــالح الـــــــــسامرائي،شركة العاتــــــــــك للطباعــــــــــة والنــــــــــشر /د:معـــــــــاني النحــــــــــو.181
.م2003-ه 1423، 2والتوزيع،القاهرة، ط

إميـل بـديع يعقـوب،دار العلـم للملايـين، بيروت،لبنـان، .د::ءمعجم الإعـراب والإمـلا.182
م1/1983ط

ـــة والـــصرفية .183 مؤســـسة –محمـــد سمـــير نجيـــب اللبـــدي .د–معجـــم المـــصطلحات النحوي
بيروت–الرسالة 
المعجم الوسيط،قام بإخراجه إبراهيم مصطفى،احمد الزيات،حامـد عبـد القادر،محمـد .184

.النشر والتوزيع،اسطنبول،تركيا،دتعلي النجار،المكتبة الإسلامية للطباعة و
المكتبــة -محــي الــدين عبــد الحميــد:تــح-ابــن هــشام-مغــني اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب.185

.م 1995/هـ1416-بيروت-صيدا-العصرية
الحسنبنالحسينبنعمربنمحمدالدينفخر: -الكبيرالتفسير-الغيبمفاتيح.186

،2 ط،لبنان–بيروت،العلميةالكتبدار،الشافعيالرازيالبكريالتميميبن علي
م2004-هـ1425 
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.دت-بيروت–دار الكتاب العلمية –السكاكي –مفتاح العلوم .187
-1ط-مـــصر-مطبعـــة التقـــدم-مطبعـــة البـــابي الحـــالي-الـــسكا كـــي -مفتـــاح العلـــوم .188

.م 1937
2:ط -بـيروت -والتوزيع والطباعةمنشورات دار الجيل للنشر-الزمخشري–المفصل .189

. هـ1323/ 
كـاظم بحـر المرجان،منـشورت وزارة الثقافـة /د:الجرجاني،تح:المقتصد في شرح الإيضاح.190

م1982والإعلام،دار الرشيد للنشر،العراق،
:المقتــــــضب ،المــــــبرد،تح.191

.هـ1385الإسلامية ،القاهرة،
عبـد القـادر .د:تقديم وتحقيـق-البحرانيكمال الدين ميثم-.192

.م1987هـ،1:1407ط-بيروت-دار الشروق–حسين 
أحمـد عبـد الـستار الجـواري وعبـد :علـي بـن مـؤمن المعـروف بـابن عـصفور،تح:المقرب .193

.م1972-هـ1،1392بغداد ،ط-االله الجبوري، مطبعة العاني
المطبوعــات الجامعيــة أحمــد حــساني، ديــوان: المكــون الــدلالي للفعــل في اللــسان العــربي.194

م1993،
م1978، 6إبراهيم أنيس،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط/د:من أسرار اللغة .195
الــدكتور محمــد أبــو موســـى :مــن أســرار التعبــير القرآني،دراســة تحليليــة لـــسور الأحــزاب.196

،دار الفكر،بيروت، دت
.م1955-مطبعة الرسالة القاهرة-تمام حسان-مناهج البحث في اللغة.197
،3مـصر،ط،الفجالـة،النهـضةمكتبـة،بـدويأحمـدأحمـد.د: بلاغـة القـرآنمـن.198

.ت.د
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حازم القرطاجني ،،تقديم وتحقيق الحبيـب ابـن الخوجـة ، :منهاج البلغاء وسراج الأدباء.199
.2/1981دار الغرب الإسلامي،بيروت،لبنان،ط

ارف دار المعـــ–زيـــن كامـــل الخويـــسكي /د–مواضـــع اللـــبس عنـــد النحـــاة والـــصرفيين .200
1989سنة 1ط–الإسكندرية –الجامعية 

دار –محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي :تخـــريج وتعليـــق وتـــرقيم–مالـــك بـــن أنـــس –الموطـــأ .201
.هـ1418/م1997سنة3ط–القاهرة -الحديث للطباعة والنشر والتوزيع

أبـن يعقـوب المغـربي، مطبـوع ضـمن شـروح : مواهب الفتـاح في شـرح تلخـيص المفتـاح.202
.م1992، 4لبنان، ط–لبيان العربي، دار الهادي، بيروت التلخيص ، دار ا

محمـــد :تـــح-أبـــو القاســم عبـــد الـــرحمن بــن عبـــد االله الــسهيلي-نتــائج الفكـــر في النحــو.203
.م1984--دار الإعتصام-إبراهيم البنا

بيروت–دار الصادق -إبراهيم السامرائي-النحو العربي نقد وبناء.204
بـــيروت –دار النهـــضة العربيـــة -اجحـــيعبـــده الر-النحـــو العـــربي والـــدرس الحـــديث.205

1974
2محمــــــــد أســــــــعد النادري،المكتبــــــــة العــــــــصرية،صيدا،بيروت،،ط:نحــــــــو اللغــــــــة العربيــــــــة.206

م1997-ه1418،
1989:القاهرة–مكتبة الشباب -محمد عيد-النحو المصفى.207
عباس حسن،دار :النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة، والحياة اللغوية المتجددة .208

.4/1974لطباعة والنشر،القاهرة،طالمعارف ل
محمـــــد حماســـــة عبـــــد /د:النحـــــو والدلالـــــة ،مـــــدخل لدراســـــة المعـــــنى النحـــــوي الـــــدلالي.209

.م2000-هـ 1/1420اللطيف،دار الشروق،القاهرة،ط
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النشر في القراءات العشر،أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري،دار الكتـب العلميـة ، .210
.بيروت،لبنان،دت 

الــشركة المــصرية –مــصطفى حميــدة –ط في تركيــب الجملــة العربيــة نظـام الارتبــاط والــرب.211
1997سنة 1ط–لونجمان –العالمية للنشر والتوزيع 

مــــصطفى .د-نظــــام الجملــــة عنــــد اللغــــويين العــــرب في القــــرن الثــــاني والثالــــث هجــــري.212
.1978/1979-مطبعة جامعة حلب-جطل
بــن الحــسن الرازي،علــق فخــر الــدين محمــد بــن عمــر :في درايــة الإعجــاز.213
م2004/ه1،1424نصر االله حاجي،دار صادر بيروت،لبنان،ط/ عليه د
.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،السيوطي،دار المعرفة للطباعة والنشر،بيروت،دت.214
أمــين علــي . د: أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن الزبيــدي، تحقيــق: الواضــح في علــم العربيــة.215

.م1975السيد، دار المعارف،مصر، 

:المجلات و الدوريات
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-العــدد الأول-الــسنة الأولى-إبــراهيم بركــات/د-
م1982فيفري -معهد الخرطوم الدولي

العــدد الرابــع-عليــان محمــد الحــازي/د-مجلــة كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية-
.هـ1999/1400-145مكة المكرمة -السنة الرابعة

العـدد -عبـد الحكـيم راضـي.د-البحـث البلاغـي عنـد العـرب-مجلة معهد اللغة العربيـة
.م1984هـ1404-مكة المكرمة –الثاني

جامعـــة  أبي –1: العـــدد-لحـــسن بلبــشير-التركيــب وعلاقتـــه بــالنحو-مجلــة المـــصطلح
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:الملخص
تناولهـــــا لرتبـــــة الجملـــــة الفعليـــــة  تبحـــــث  في الجانـــــب اللـــــساني مـــــن خـــــلال العلميـــــة ســـــالة هـــــذه الر

مــن جهــة ثانيــة ... وأنواعهــامــن جهــة ،والجملــة العربيــة وأقــسامها ،...وأنواعها،وضــوابط الــتحكم فيهــا
ّالموضوع الأساسي للدرس النحوي، وباعتبارها الوحدة الإبلاغية الـتي ينبغـي أن يعـبرلجملةاباعتبار

ويهـدف صـاحب البحـث مـن هـذه ،فهي وحدة الاتصال الأولى بـين أعـضاء الجماعـة اللغويـة،اللساني 
.الدراسة سد حاجة المتمدرسين والدارسين في هذا الميدان

:الكلمات المفتاحية
.لكلامبناء ،ا،ال،اللغةرتبة ،التركيب ،الجملة ،المعاني ،النحوال

Résumé :

Cette thèse porte sur le côté lingual à travers à la dimension des types de phrase réelle et

contrôle où les...Sur un côté et la phrase arabe et sections et types de... Seconde main comme

le principal sujet de la leçon de grammaire de phrase, comme l'entité déclarante devrait

refléter leur langue, ils sont les premiers contacts entre les membres du groupe de l'unité et est

destinée à la recherche de la dam nécessité outs et les chercheurs dans ce domaine.

Mots clés :

Niveau, structure, syntaxe, ce qui signifie, grammaire, langue, construction, discours.

Summary:

This thesis examines the lingual side through to the rank of verbal sentence types, and

how to be controlled...On one hand, and the Arabic sentence segments, and types on the other

hand as the primary subject grammar lesson the sentence, as well as the reporting entity

should be reflected on the tongue, it is  the first language contact in the linguistic group, and

the aim of this  research is to fill the students and scholars needs  in this field.

Keywords:

Rank, Structure, Sentence, Meanings, Grammar, Language, Construction. Speech,
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:ملخص أطروحة الدكتوراه الموسومة
معاني رتبة التركيب الفعلي في البناء النحوي 

"دراسة نظرية وتطبيقية"

 
 

ِيـستحق جـلال وجهـه الكـريم، والـصلاة والـسلام علـى خيرتـه َّالحمد الله حـق حمـده كمـا  ُ ّ ُ ّ ُ ُّ
ِنبيه الأمين  وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين، وصـحبه الميـامين رضـوان االله أجمعين،ِمن خلقه  ِ ِ ُِ َ ََ ّ ّ ّ

. َتعالى عليهم أجمعين
ُأما بعد ّ…

نتها عنايـة اللغة العربية لغة غنية راقيـة حـصنها القـرآن الكـريم وحـافظ عليهـا وآزرها،وصـا

ّشواردها ونوادرها ونظـروا وقعـدوا لهـا،فجعلوا منهـا لغـة الاشـتقاق،حتى وصـلت إلى الخلـف  ّ
ة من أبنائها تراثا جمع العبقرية العربية في مرحلة من مراحل نضج الحضارة العربيـة الإسـلامي

.في جوانبها الفكرية والعلمية
فلقــد شــغل موضــوع اللغــة فكــر العلمــاء والبــاحثين منــذ القــديم نظــرا لأهميتهــا في جميــع 

.لكنها تتفق في هدف واحد هو محاولة الكشف عن أسرار اللغة
وإن كــــل

الجمل،فــإذا اختــل في ناحيــة مــن نواحيــه لم يحقــق الكــلام الغــرض منه،ولقــد أدرك اللغويــون 
العرب بأن اللغة نظـام متماسـك تأخـذ فيـه الألفـاظ بعـضها برقـاب بعض،فـلا تظهـر قيمـة 
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ى على التوالي، فالكلمة المفـردة مجـردة لا هويـة لهـا اللفظ الواحد إلا بحضور الألفاظ الأخر
.ولكن شخصيتها الدلالية تتميز عندما توضع في هيئة تركيبية بترتيب ما

يكتسي طابعـا جوهريـا نظـرا لأهميتهـا في ترتيب هذه الألفاظ وتواليهاوإن الحديث عن 
إذ هــــي مبحــــث مــــن بنــــاء الجملــــة العربيــــة،بل وفي بنــــاء اللغــــة وتجديــــد المعــــاني والــــدلالات؛

مباحث النحو وباب من أبوابه،وأسلوب من أسـاليب البلاغـة،ومظهر مـن مظـاهر إعجـاز 
.القرآن،وهو اختيار من الاختيارات التي يجنح لها المتكلم لإزالة أمن اللبس عن كلامه

وإذا أمعنــا النظــر لوجــدنا أن الجملــة عامــة ميــدان علــم النحو،لأنــه النظــام الــذي يحكــم 
النحـــو (رابطـــة بـــين الألفـــاظ لإنـــشاء التراكيـــب والجمـــل،ولم يكـــن هـــذا الأخـــير العلاقـــات ال

علمــا يهــتم بتتبــع علامــات الإعــراب والبنــاء فحــسب ، بــل هــو علــم يهــتم أيــضا ) العــربي
بمعاني الكلام ومقاصد المتكلمـين ، ولعـل الـدليل علـى ذلـك مـا نجـده منـذ أول نـشأته مـن 
، فــالكلام عنــد ســيبويه ينقــسم مــن حيــث المعــنى 

فمنه مستقيم حـسن ، ومحـال ، ومـستقيم كـذب ، ومـستقيم  قبـيح، «على خمسة أقسام 
وكل ذلك قـائم علـى أسـاس مـن النحـو إسـنادا وتعليقـا ، وهـذا إنمـا »وما هو محال كذب 

إلى المعــنى ، يثبــت للنحــو غايــة ووظيفــة هــي أوســع ممــا عليــه الآن ، إذ تــشير هــذه الأقــسام
.ولا تقف عند سلامة النطق لما في أواخر الألفاظ من علامات 

إن مــا تقــدم مــن كــلام هــو تمهيــد لفكــرة الرســالة وأهــدافها ، فلقــد كــان أمامنــا هــدفان 
يتمثل الأول في الوصل بين النحو والمعنى ، فبينهما صلة وأسباب ، بيد أن هـذا : رئيسان

الدارســـين أو البـــاحثين المحـــدثين ، وإنمـــا الالتفـــات الأمـــر يكـــاد يكـــون معـــدوما عنـــد جـــل
والتأكيد مقتصر في غالب الأحيان على جانب النطق الصحيح لما في أواخر الألفاظ من 
علامات ، في حين إن مسألة المعنى التي نجد أساسها عند النحاة القدماء من جهة وعند 

ة ما يجب أن يصل إليه النحو البلاغيين الذين تبنوا قسما منها من جهة  أخرى ، هي قم
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العــربي ؛ ليتحقــق فيــه هدفــه الــرئيس وغايتــه الحقــة المتمثلــة في مراعــاة المعــنى صــحة وبيانــا ، 
.وليتحقق فيه شيء من التجديد 

.بهأما الثاني فيتمثل في الكشف عن المعنى في تراثنا النحوي،وبيان اهتمام أئمة النحاة
وقبل الوقوف على مضمون الرسالة ، يج

معاني رتبة التركيب الفعلي في البناء النحوي دراسة نظرية «ذلك المضمون ، فالعنوان هو 
دون النحـو بوجـه عـام ؛ احـترازا مـن دراسـة أبوابـه ) البنـاء النحـوي ( وإنما قلنا »وتطبيقية 

ا يحــصل فيــه مــن متغــيرات ، فــإن في النحــو كــلا علــى انفــراد ، وتقييــدا في الوقــت نفــسه بمــ
فأمــا الأصــول ، فهــو الوضــع الأول للألفــاظ إســنادا وتعليقــا ، وينــتج عنــه . أصــولا وفروعــا 

الجملة الأولى في الكلام ، وأما الفروع ، فهو الخروج عن ذلك الوضع بإحداث تغيير فيه، 
. أو المتغيرات فيه ) البناء النحوي ( وهذا هو ما نعنيه بـ

فدراستنا إذن مختصة فيما تعلق من الألفاظ بعضها ببعض ، وهذه فكرة مركزية ورئيسة 
في النحو العربي ، بناء على أنه لا يعطي اللفظة حكمـا مـا لم تتميـز طبيعـة تعلقهـا بغيرهـا 

علــى مــا يحــصل في ذلــك التعليــق –كمــا ذكرنــا –مـن الألفــاظ ، ولكــن دراســتنا اقتــصرت 
فعلــــي لا غــــير، كإســــناد الفعــــل إلى فاعلــــه ، والــــصلة بــــين الفعــــل مــــن تغيــــير في التركيــــب ال

والمفعــول ومــا يحــدث مــن تغيــير بينهمــا ، كحــذف أحــدهما ، أو تبــادل مواضــعهما تقــديما 
.وتأخيرا 

وإنـه لمــن البــديهي ، أن يـؤدي هــذا الخــروج أو التغيـير معــنى ذا غــرض مزيـد علــى المعــنى 
لف باختلاف البناء النحوي أو صيغ الكلام ، الوظيفي الأول والأساسي ؛ لأن المعنى يخت

فوضع الألفـاظ علـى أصـلها إسـنادا وتعليقـا لا يـستلزم التعليـل أكثـر مـن الفهـم والإفهـام ، 
بخــلاف خروجــه عــن ذلــك الأصــل ، فإنــه يــستلزم التعليــل والتأويــل وبيــان مــا فيــه مــن معــنى 

فهـو ) بـة التركيـب الفعلـي معـاني رت( مقصود وغرض مراد ، ومن هنا تبين مـا نعنيـه بقولنـا 





4

وضــع الكــلام موافقــا ( التناســب مــع الموقــف أو المقــام أو الــسياق ، وبعبــارة أخــرى ، هــو 
) . لمقتضى الحال 

ومــع أن هــذا المعــنى ينــسب إلى البلاغــة كثــيرا ، بيــد أن نــسبته إلى النحــو هــي الأولى ، 
يمــا بينهــا منــسوب إلى فكمــا أن المعــنى الــوظيفي الناشــئ عــن إســناد الألفــاظ أو تعلقهــا ف

النحو بلا خلاف ، فكذلك هذا المعنى الموافـق لمقتـضى الحـال ، فإنـه معـنى نحـوي أيـضا ؛ 
. وذاك لقيامه على تغيير ذلك الإسناد أو التعليق 

َوقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في  ٍأربعة فصول مع مقدمة ومدخل وخاتمة؛إذُ ّ ٍ
َبينت في المقدمة أهمية هذا الموض ُ َوع ، ودواعـي اختيـاري لـه ، و محتويـات البحـث وغـير َّ ِ َ ِ

ِذلك مما تقتضيه مقدمات الرسائل الجامعية  ِ ُ ِّ .
ففي المدخل  عرضت للمصطلحات المكونة للجملـة العربيـة، وأولهـا  الحـرف قاصـدا بـه 
حــرف المبــنى ، فــاللفظ أو اللفظــة ثانيــا ،و الكلمــة ثالثــا ،ثم القــول رابعــا، هــذا وقــد قمــت 

.يد الكلم ،و ختمته بالكلامبتحد
ّالجملة الفعلية في اللغة العربيـة"أما الفصل الأول فوسمته بـــ مـن خلالـه حـددت الجملـة " ّّ

ّالفعلية في اللغة العربية،وذلك بعد أن تعرضت إلى تحديد لمفهوم الجملة لغة واصطلاحا،ثم  ً ً ٍ ّ ّ ّ
ّديث ،والـذي كـان بمثابـة تمهيـد ّالتفريق بين الكلام والجملة،وانقـسامها ،وبعـد كـل هـذا الحـ

ّللوصــول إلى الجملـــة الفعليــة تطرقـــت إلى مفهـــوم الجملــة الفعليـــة،ثم ركناهــا ،وختمـــت هـــذا 
.ّالفصل بأنواع الجملة الفعلية

ـــــــ ً،عالجــــــت فيــــــه الرتبــــــة لغــــــة "الرتبــــــة في اللغــــــة العربيــــــة " ّوعنونــــــت الفــــــصل الثــــــاني بــــــــــــــ ّ
ّواصــــطلاحا،كما بينــــت أثــــر الرت ّ ــــت نظريــــة الــــنظم ً ــــة في الترتيب،ومــــا هــــي أنواعها،وتناول ّب ّ ّ

ّوعلاقتها بالرتبة،وكذلك تطرقت إلى الرتبة والتعليق، الإعراب و الرتبة،كما أشـرت إلى أثـر  ّ ّ ّّ
ّالمطابقة في الرتبة ،ثم تطرقـت إلى  ّبالرتبـة وعلاقتهـا ّخاتمـا هـذا الفـصل ّالرتبـة،معـايير حفـظ ّ

.ّبالسياق
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ّمظــاهر الترتيــب في الجملــة الفعليــة"صل الثالــث وقفــة مــعوكانــت لي في الفــ ّ،إذ بينــت "ّ
ّأولا الترتيــب بــين الفعــل والفاعل،وكــذا الترتيــب بــين المفعــول بــه و الفاعــل، ثم تعرضــت إلى  ّ ّ

ّالترتيب بين  المفعـول الأول و المفعـول الثـاني ثمّ جئت إلى ّالترتيب بين المفعول به والفعل،
ّالترتيــب في الحــال وذيلــت هــذا الفــصل بمبحــثّالترتيــب بينهمــا ،وكــذا ّفتطرقــت إلى معــاني  ّ

ّ.
ّإعــادة الترتيــب في الجملــة الفعليــة " ّواخــترت في الفــصل الرابــع أن أدرس فكــان هــدفي " ّ

ّتحديــــد أنــــواع إعــــادة الترتيــــب انطلاقــــا مــــن إعــــادة الترتيــــب في الجملــــة الفعليــــة واقفــــا عنــــد  ّ ّ
.الفعل،والفاعل ،والمفعول به ،مع ذكر معاني كل نوع من هذه الأنواع

،وبعـد هـذه المـسيرة الطويلـة والـتي دامـت سـنوات عـشتها مـع هـذا الموضـوع، وفي الخاتمة 
إلى أن وصــل لــصورته الحاليــة بتوفيــق االله وعونــه ،قــدمت فيهــا مــا تيــسر لي الاطــلاع عليــه 

ّادة لخدمة هذه  اللغة الشريفة ،لغة الضادوالإلمام به والوصول إليه في محاولة ج ّ.
عملــت فيــه علــى لإتمــام هــذا البحــث المتواضــع، والــذي -عــز وجــل-وبعــد أن وفقــني االله
ّتعـــالج موضـــوع الرتبـــة في الجملـــة الفعليـــة،تـــائجملاحظـــات وناســـتخلاص مجموعـــة  ّالـــتي -ّ

يهـــا أثنـــاء معـــالجتي أود أن أذكـــر بإيجـــاز النتـــائج الـــتي توصـــلت إل-ّأســـعفتني إليهـــا الدراســـة
ّ:

إن النحــو لــيس مقــصورا علــى الحركــات الإعرابيــة وأواخــر الكلمــات فقــط،وأن حــصر -
وظيفة النحو في حفظ كلام العرب من اللحن فحسب هو فهم قاصر يدفع إلى الاعتقاد 

وي وإنمـــا وظيفـــة النحـــو أوســـع مـــن بـــأن الاكتفـــاء بمـــصدر واحـــد يغـــني عـــن التـــأليف النحـــ
ـــــسنة وانتحـــــاء سمـــــت ـــــه صـــــلاح الأل ـــــك؛إذ في ـــــه صـــــحة ذل العـــــرب في كلامهـــــا وتعـــــرف ب

التراكيب،وبالتــــالي تنكــــشف حجــــب المعــــاني وتحــــدد درجــــة النحويــــة في التراكيــــب ودرجــــة 
.الانحراف عنها
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-
ـــة تركيـــ ب هـــذه المفـــردات في نمـــط معـــين حـــسب قواعـــد لغويـــة محددة،فنـــسق الجملـــة وكيفي

.ترتيب الأجزاء فيها مما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار
واســتعملوا بــدلها مـــصطلح , لم يــستعمل النحــاة في بدايــة دراســتهم مـــصطلح الجملــة -

لصورة التي تجتمع الكلام، يدل هذا على وعيهم بأن الدراسة اللغوية لابد أن تنطلق من ا
فيهــا كــل مــستويات اللغــة ، ولا يمكــن الفــصل بــين هــذه المــستويات إلا شــكليا وإجرائيــا ، 

ِمنهــا مجتمعــة ، وترجــالدراســةَبــل ولابــد أن تنطلــق ٌع إليهــا وهــي مجتمعــة ، ولا يمكــن لغــير ً
َولهــذا استحــسن في تعلــيم التلميــذ اللغــة أن . هــذا المــنهج أن يكــون ناجحــا وهادفــا  ْ ُ ْ َيـبــدأ ُ ُْ

.فيها معه بتحفيظه إياها ، ثم الانتقال به إلى دراستها ثانيا
-

ـــأن المـــسند والمـــسند إليـــه الكلمات،واســـتنتجت ب
.يستغني أحد عن الآخر

-
العربيــة علــى الــرغم مــن وجــود العديــد مــن محــاولات التفريــق بــين المــصطلحين،واستنتجت 

ربيــــة وقفــــوا مــــوقفين إزاء الجملــــة بعــــد عــــرض العديــــد مــــن الآراء ومناقــــشتها أن علمــــاء الع
:والكلام هما

ذهـــب أصـــحابه إلى الـــترادف بـــين الكـــلام والجملـــة لاعتمـــادهم علـــى :الموقـــف الأول* 
.ضرورة توفر الإسناد والفائدة

ذهـــب أصـــحابه إلى عـــدم الـــترادف بينهمـــا لاشـــتراطهم تـــوفر الإســـناد :الموقـــف الثـــاني* 
.ى توفر الإسناد فقطوالفائدة في الكلام بينما تقتصر الجملة عل
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وقد تنقسم الجملة إلى أنواع من التقسيمات من حيث التسمية ومن حيث الوصف -
ومــــــــن حيــــــــث الحكــــــــم الإعرابي،وعرضــــــــت آراء القــــــــدماء والمحــــــــدثين في ذلــــــــك مناقــــــــشا 
ومعللا،واستنتجت أن الجملة من حيث التسمية عند النحاة نوعان مـشهوران همـا الجملـة 

ة تــربط بــين ركنيهمــا علاقــة إســنادية ،واســتنتجت كــذلك أن الجملــة الاسميــة والجملــة الفعليــ
.الاسمية تتفرع إلى فرعين،بسيطة ومركبة،ولكل منها ركنان أساسيان

اسمية وفعلية ،ويدخل ما ذكره العلماء من أنواع الجمل ضمنا :الجملة العربية نوعان -

حينئذ،على حين أن الفعليـة تـدل علـى التجـدد وكـل منهمـا تحـسن في مقـام لا تحـسن فيـه 
هـو الأخرى ،وأن بنية الجملة العربية تقوم على دعـامتين رئيـسيتين فيهمـا همـا المـسند إليـه و

المحكــــوم عليــــه ،و المــــسند وهــــو المحكــــوم بــــه ،ويــــأتي غيرهمــــا في الجملــــة العربيــــة مــــن التوابــــع  
والمفاعيل ومكمـلات لهـا لتـؤدي وظـائف نحويـة وتثـير قيمـا بلاغيـة ويـزداد تأثيرهـا في المعـنى 

.  وتتضح بلاغتها  في حال العدول عن الأصل من خلال التقديم والتأخير
ع صيغ المسند إليه والمسند هما سـبب أو معيـار تقـسيم الجملـة إن درجة الإسناد وتنو-

.الاسمية إلى بسيطة أو مركبة
ولقـــد كـــان التمـــاس البـــدايات الأولى للـــدرس البلاغـــي مـــن خـــلال كتـــب النحـــو،لأن -

البلاغيــــين بــــدأوا تفكــــيرهم و بنــــوا صــــرح البلاغــــة علــــى جهــــود مــــن تقــــدمهم مــــن النحــــاة 
غة التوسـع في معرفـة العربيـة ووجـوه الاسـتعمال لها؛فالقـصر واللغويين،ومن تمام آليات البلا

وطرقه مؤسس على مبحث الاستثناء ومعطياته،والفصاحة مؤسسة علـى التقـديم والتـأخير 
.والفصل وعود الضمير،وهي مباحث نحوية خالصة
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التقديم والتأخير ليس سوى نمطين يعبران عن حالـة بلاغيـة عامـة تحكـم شـكل البنيـة -
ـــا عـــن شـــروط تداوليـــة الإســـنادية فـــلا يقـــدم ولا يـــؤخر عنـــصر إلا حـــين يكـــون ذلـــك مرتب

.للمقام-المقدم والمؤخر-بمطابقة المقال
وحاول البلاغيون صـياغة مجموعـة مـن المبـادئ المتعلقـة بإفـادة العلاقـات النظميـة ثم عـن 
ا 

.يقدمون الذي ببيانه أهم لهم وهم بشأنه أعني
ومن هنا كانت ظاهرة التقـديم والتـأخير مبحثـا نحويـا بلاغيـا،إذ يتكفـل الجانـب النحـوي 
بتحديد الأوجه الجائزة من الأوجه الممنوعة،في حـين يتكفـل الجانـب البلاغـي بالبحـث في 

يــا مـــع الاســتئثار بالمغـــامرة في دلالــة تلــك الأوجـــه التركيبيــة وتعليـــل تلــك الــصور دلاليـــا وفن
.حقل المعاني الذوقية والخلجات النفسية

ّكـــشفت هـــذه الدراســـة أن الترتيـــب في بعـــض عناصـــر الجملـــة وتغـــير مواقعهـــا يكـــسب 
العنصر المقدم وظيفة دلالية زيادة على وظيفته النحويـة ،ولعـل هـذه الوظيفـة تتمثـل في أن 

لنحويــة  إلا أن يــصبح أشــبه بالعمــدة ،بــل إن العنــصر المقــدم وإن كــان فــضلة في النظريــة ا
" من الحبة تنشأ الشجرة:"أن"مجمع الأمثال للميداني " المعنى لا يقوم إلا به ،كما ورد في 

ُمن مأمنه يؤتى الحذر:"، وكذلك  َ ،وغير ذلك ؛فشبه الجملة هنا لا تقل أهمية عن الفعـل "ُ
الجمل أهم العناصر التي تـسهم والفاعل ،فلو سقطت لتلاشت قيمة المثل دلاليا وفقدت 

في تشكيل المعنى ، ولهذا كـان الترتيـب بالتقـديم والتـأخير وسـيلة لإبـراز أهميـة اللفـظ المقـدم 
.في عناصر التركيب

ولعــل الخــروج عــن الترتيــب الأصــلي هــو حــرص المــتكلم علــى المعــنى المقــصود ،فغالبــا مــا 
تكــون العناصــر الأخــرى مــساهمة في يكــون العنــصر المتقــدم محــورا للمعــنى ،وبــؤرة للدلالــة و

تـــشكيله ،وهـــي وإن كانـــت مهمـــة لـــه في بنـــاء التركيـــب ،إلا أن تغيـــير الموقـــع يحمـــل معـــه 
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دلالات ســـياقية تـــشكل معـــنى التركيـــب وتــــسهم أيـــضا في بنـــاء موســـيقاه ؛بحـــث إذا غــــير 
.ترتيب عناصره  يفقد شيئا من جماليته ومن تكثيف دلالته أيضا

الرتبــة والإعراب،ففــي اللغــات غــير الإعرابيــة تكــون الرتبــة غالبــا إن هنــاك تجاذبــا بــين -
محددة الوظيفـة التركيبيـة،بينما لا تكـون كـذلك في اللغـات الإعرابيـة؛إذ لا نحتـاج إلى الرتبـة 

.
فظــاهرة الإعــراب تتــيح للغــة حريــة الحركــة وتعــدد الأمــاكن الــتي يمكــن أن يــستوطنها كــل 

جزء 
في لغة لها ما يضبط حركـة ألفاظهـا ووظائفهـا داخـل التركيب،وذلـك سـواء قـدم اللفـظ أو 

.روريا عند غياب علامات الإعرابويصير احترام الرتبة ض...منصوب
إن للرتبـــة تـــصرفا في المطابقـــة إذ قـــد يجعلهـــا أكثـــر التزامـــا ولا يـــسمح بخرقهـــا كمـــا قـــد -

يجعلهـا أقـل التزاما،فـإذا تقـدم المـسند إليــه كانـت المطابقـة أدق وألـزم،وإذا تـأخر كانـت أقــل 
ِّالتزاما،فالفعــل إذا تقــدم الأسمــاء وحــد وإذا تــأخر ثــني وجمــع للــضم ير الــذي يكــون فيــه كمــا ُ

.يقول النحاة،والفعل إذا تأخر عن فاعله المؤنث فلابد من إثبات التاء
إن المطابقــة عنــصر مهــم مــن عناصــر الوضــوح في الجملــة العربيــة ،فهــي لا تقــل أهميــة -

.الهم وأشعارهم ،وفي لغة القرآن الكريم وقراءاته المختلفة العرب وأمث
ولقد تنبه القدماء إلى ملاحظة دور المطابقة  في الجملة ولكنهم لم يعالجوها في مبحث 

أمـا العـدول عـن المطابقـة فـلا يعـد .مستقل ، بل توزعت على جميع أبـواب النحـو المختلفـة
حـاة ،ولـو كـان خطـأ مـا ورد في القـرآن خطأ في الاسـتعمال ،بـل هـو خـروج عـن قواعـد الن

الكريم ،كمجيء الـضمير بـالإفراد علـى شـيئين واسـتخدام الجمـع في موضـع المثـنى ،وإقامـة 
بـل إن العـدول عـن المطابقـة في القـرآن الكـريم  يـشكل واقعهـا لغويـا ...الواحد مقام الجمـع
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اهد القرآنيـــة الـــتي ؛إذ أصـــبح مجـــالا خـــصبا لآراء النحـــاة والمفـــسرين ، ووســـيلتهم أمـــام الـــشو
يبدو من ظاهرها عدم التطابق هي حملها على المعنى لتتماشـى مـع الأصـول الـتي وضـعوها 

.،ولتحقق المطابقة
إن مخالفة الرتبة هي عدول عن الأصل  المتفق عليه لدى النحاة ولذا أوجبوا تعليلها -

.وبيان سببها  أما ما جرى على أصله فلا تعليل له
ير فيما يـسمى بلغـة أكلـوني البراغيـث يغـني عـن التأويـل الـذي لجـأ إليـه التقديم والتأخ-

. النحاة فيها ويجعلها لغة تسير على نظام العربية ويدمجها مع اللغة الأدبية
-

ن الحركـة وتلزمهـا مكانـا واحـدا،ومن أهـم تتحكم فيها وتحـد مـن حريـة الرتبـة وقـد تمنعهـا مـ
الـــــصدارة والإضـــــمار والحـــــصر واللبس،فكلهـــــا تـــــتحكم في المراتـــــب ،وأن :هـــــذه الـــــضوابط

.
القــول بتقــديم الفاعــل علــى فعلــه يحــل كثــيرا مــن المــشكلات في النحــو العــربي ومنهــا -

لأمثلــة الــتي ورد فيهــا وقــوع الاســم المرفــوع بعــد أدوات الــشرط والــتي منــع النحــاة دخولهــا ا
علـى الأسمــاء ،وقــد أجــازت الكوفــة تقــدم الفاعـل علــى فعلــه في حــين رفــضته البــصرة وكــان 

.الأول الأخذ إذا لم يحدث لبس
وقـد تخـرج بعـض التراكيـب عـن عليـه،وصـاحبهعاملـهوتقـديمالحـالتـأخيرالأصـل-

ً.جوازاأوًوجوباإمامواضعفيهذا الأصل
إن تعـــويض المحـــذوف وإبقـــاء مـــا يـــدل عليـــه بعـــد الحـــذف بحيـــث يحفـــظ المعـــنى مـــن -

الالتباس والغموض دليل في لغة العرب على شـجاعة المـتكلم وقدرتـه اللغويـة،وبرهان علـى 
طها شـروط أن الحذف ظاهرة وثيقة الصلة بالكفـاءة،والتي تخـضع لمـنهج لغـوي وتقنيـة تـضب

وقواعــد حــتى لا يختــل المعنى،حينئــذ يفهــم مــن التركيــب الفرعــي بعــد الحــذف مــا يفهــم مــن 
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ـــارة  التركيـــب الأصـــلي قبلـــه،وذلك بـــأن يفهـــم المعـــنى الثـــاني الـــتي تحملـــه البنيـــة العميقـــة للعب
.اللغوية ما يفهم من البنية السطحية

ار فحسب،بل وسيلة إن الغرض من الحذف لا يقتصر على تحقيق الإيجاز والاختص-
ُتعبيرية اقتـصادية،يعدل في تركيبهـا عـن الأصـل إلى بنيـة تركيبيـة أوجـز لفظـا وأغـزر معـنى؛إذ  َ ُ
ــــــة أو  ــــــة أو انفعالي ــــــة أو نفــــــسية أو عاطفي يعــــــبر ظــــــاهر اللفــــــظ فيهــــــا عــــــن دلالات معنوي

و بالتـــالي فهـــو لا يقـــل شـــأنا عـــن وســـيلة الـــذكر المـــصرح فيهـــا بكـــل عناصـــر ...اجتماعيـــة
.في اللغة العربيةالجملة 

وإن موضوع الرتبة يبقى من الموضوعات الجديرة بالبحث والاهتمام وذلك لفهم المعاني 
.الدلالية للتقديم والتأخير في اللغة العربية مما قد يساعد على المفاهيم التي تؤديها

ـــة  ونعتقـــد جـــازمين أن هـــذا العمـــل مـــا هـــو إلا محاولـــة جـــادة نبتغـــي فيهـــا المنفعـــة العلمي
عامة،راجين مـن المـولى عـز وجـل أن يتقبلـه منـا و أن ينفـع بـه،فإن كـان مـا قـدمناه صـوابا ال

فهــو مــن االله وإن كـــان عكــس ذلــك فهـــو مــن أنفــسنا،واالله مـــن وراء القــصد وهــو يهـــدي 
ّوالحمـد الله رب العـالمين وصـل اللهـم علـى سـيدنا ونبيينـا محمـد بـن عبـد االله وعلـى .السبيل

.الدينآله وصحبه أجمعين إلى يوم 



ترجمة المقدمة والخاتمة
إلى

اللغة الإنجليزية



المقدمةترجمة 
إلى

اللغة الإنجليزية



 Introduction:

 
 
 

 

1

Introduction:
In the name of Allah the most merciful, the most compassionate.

We praise Allah the almighty, and the peace and blessings upon his

messenger the chosen one on the earth.

The beginning is always hard , but if you decide to start, so will be obliged

to find the way, and to work hand to do that, and actually inside ourselves

there is something from which will be happening ,things don't come in

random-if we think them so-inside ourselves there is the beginning.

 I say this, because when I came to life, I found myself in a family which in

love with the "Arab letter ", for long terms, how can I be the opposite of that!

In this way my road has been decided from my childhood – unconsciously –

so I walked in this way.

By time I started to understand the way I walked in, and I have been related

to it, so I read some old books like: " Alkhalil, Sibawaih, Al Mobred, Ibn

Djenni …,Djalel eddine Al-Assioti, Ibn Asarraj, Al-Zarkashi, Al-Jourjani,

…." And some new books like "Tammam Hassen, Dr Fadil Al-Amerai ,

Abbes Hacen ….."and others I couldn't find them.

When I read these books, I found that the subject of language was very

important  for them from a long time , so they started to study its phonemes ,

words, then  analysis of  sentences, they have different ideas, but they share

the same aim which was the knowledge of language secrets.

Each language has different words order to form the sentence, and the old

morphologists (Arab) knew that language is a whole system, each word is

concerned with the other to reach the correct meaning, so one word is

meaningless without the other parts of the sentence.
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If we concentrate, we find that the sentence in general is a field of studying

morphology, because it is the rule that governs the relationships between the

words to construct the forms of sentences, this last wasn’t a science that

concentrates on conjugation only, but it also concentrates on the speech

meaning and what people tend to say and the arrangement for that is what we

find from its appearance from signs that concentrate on the meaning and lead

to it, for “Sibawaih” the speech is divided into five types:

Strict good, impossible, strict false, strict bad and impossible false. These

types shed light on the meaning and don’t stop in the correctness of spelling

because of signs and the end of words.

We talk about the order of words in the sentence because it is very precious

in the transforming of Arabic sentence, and in the whole language. the

sentence is considered as the system which rule the relationship  between

words to get the meaning, for this reason I was obliged to choose, and after a

long thinking I decided to choose" The Grammatical Rank". We have to work

for applying the old theories and not to deny what the elders found from

precious heritage, to search and purify those efforts to bring them in lift again

in order to make our language always in high levels, as the other languages.

As all searchers, you have a lot of Questions in your mind, I asked myself

how will be that order in the verbal sentence ? why this order? Is there an aim

for that order or no? does this order in verbal sentences has a special system ?

If this order is being unbalanced ,what will happen? What are the rules which

Control the Arabic sentence? What are the reasons to break the order if the

Arabic sentence in general and especially the verbal one ? How does " The

Grammatical Rank " participate in transforming the Arabs  morphology

?....and a lot of other questions , which I must find answers for in this thesis.

To do so, I looked in the Arabic libraries , so I found a lot of ideas in this

subject which has a great importance in the past, and in the present as well.
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This is the concept which I started working from, and which pushes me to

choose this subject, I didn't choose it only for my "PhD", but it was my dream

from a long time to do something for the Arabs language, to search, study and

analyze the secret of Arabic sentence order.

I have chosen the subject of  meaning  and order of  the virtual transforming

in the morphological building as a title for my work, for these reasons –to

know the secret which push the Arab man to order his speech in

morphological units inside the sentence, then to study and analyze the base to

get this order- showing the function of " The Grammatical Rank " in the Arab

language in general, and in the morphological structure (building ).showing

the disequilibrium resulted from the order of the Arab man to his speech, and

if this disequilibrium can affect the meaning.

The way we followed in this modest study for the phenomenon of " The

Grammatical Rank " is the analyzing way, which stands on the observation

and Analysis , in showing this phenomenon, by returning to the

morphological files and reading them , which is to say if the scholars and their

points of view and their subject of " The Grammatical Rank " and sometimes

I used historical method , so I followed  " The Grammatical Rank " from the

oldest historian . I stood on different origins in my research, and I used the

books of morphology , of the Holy Quran, from these references: ( بلاغةتفاسير )

* The book of Sibawaih which  talks about the( ( التقديم والتأخير

* The books of meaning and,( (التفسير amony them:

* Evidence of miracles of " Abd –al- Qahir al- Jorjani", and the " key

science " for Alskaki, liberation and enlightenment for "Al- Tahir Ben

Achour," ocean sea of " Abi Hayen Al-Andalousi, "the searcher" for Al-

Zamakhchari, " the spirit of meanings of Al-Alusi and others.
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* In addition to these mother books, the books of "Djalal Addin Al-Sioti

like :

.)ّالهمع،والإتقان في علوم القرآن،والأشباه والنظائر في النحو(

*the Arab language’s meaning and structure for " Dr. Tammam Hassan"

where he  tried to give us the word which is used in the morphological lesson.

* The meanings of morphology for " Fadil Saleh Al- Samerai",the "full

morphology for  a Abbes Hacen, and which were very important for me in

understanding the phenomenon.

* In addition to other books in Arabic morphology for Dr." Mahdi Al-

Makhzomi".

All what have been said is an introduction to the idea of the letter and its

purposes, we had two main ones: the first one is to relate morphology and

meaning, they had a relationship and reasons and this seems impossible for

many modern scholars, but the concentration and concern are almost in the

spelling way because of signs at the end of words, while the question of

meaning is the ancient scholars, the most important thing which the Arabic

morphology should reach in order to fill its goal represented in taking into

account the meaning and reaching modernity.

The second id to develop the meaning, in our ancient morphology and show

its importance for the famous scholars. Before mentioning what is written in

the letter, we have to come to its title, because it is the first sign, the title is’

the meanings of the level in construction of morphology, theoretical and

practical study’, we said it in general. To study the forms and following what

is accuring in change, because it has principles and derivatives . The

principles are the first form of words, from it the first sentence in speech

appears the derivatives are to leave this position by making changes on it, this

what is meant by change.
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Our study is specialized in what is related with words together , this is a

central idea in the Arabic morphology and it doesn’t give a word if it doesn’t

have a relation with another word, but our study deals with what happens in

this comment on the change in the real construction no more than this. As

relating the verb to its subject and the relationship between the verb and its

subject then the changes between them as deleting one of them or changing

their places, preceding or pursuing.

When I started, I put in front of my eyes the aim of reaching the maximum

of it and I divided my work to four (4) parts, an introduction, an entry, and a

conclusion.

In the entry I showed the words which the Arabic sentence is constructed

of,   first of them: the letter, the word or the word secondly , and the word

thirdly , then the speech fourthly , and I organized then I concluded by the

speech.

The first part I titled «the verbal sentence in the Arabic language" where I

organized the verbal sentence in the Arabic language, after introducing the

meaning of the sentence, and making the difference between the sentence.

The speech and its parts, I talked about the definition of the verbal sentence

then its parts, and I concluded with the kinds of the verbal sentence.

The second part is titled " The Grammatical Rank in the Arabic language" I

treated  " The Grammatical Rank " and its effect on the order , what are its

kinds, and I talked about the theory of orders and its relationship with "The

Grammatical Rank ", and I talked about the " The Grammatical Rank " , the

Expression ، quotation  and The Grammatical Rank, and I talked also about

the effect of Conformity in The Grammatical Rank, and the rules which

govern The Grammatical Rank , concluding this part by " The Grammatical

Rank " and its relation with context  .
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In the third part, I treated "the aspects of order in the verbal sentence, I

showed firstly the order between the subject and the verb, the order between

the subjected and the object, them I showed the order between the object and

the verb, then I came to the order between the first object and the second one,

and I showed the meanings of the order between them, and also the order in

the adverb and I concluded the part by the introduction of adverbial and

prepositional phrases.

 And I chose in the fourth part to study "re-ordering in the verbal sentence",

so my aim was to organize kinds of the re-ordering ,starting  form the re-

ordering in the verbal sentence standing on the verb, the subject, and the

object and saying the meanings of each kind of these.

And in the conclusion, I worked on giving a group of remarks and results

which treat the subject of «The Grammatical Rank " in the verbal sentence ,

and which I found from my study.

This humble effort is just a scientific experience where we try to know just

a part from «The Grammatical Rank in the verbal sentence’s " function.

I don't say that I bring something new in this research, but all I did is

collecting «The Grammatical Rank " in on my research , and I showed the

point of view of morphologists trying to treat them to facilitate it for the

learners in the future.

And I don't forget in this introduction to hank my Prof. Dr. "Khir eddine

Seb " the professor supervisor who gave me all help and facilities, and I thank

the members of the jury ,and for everyone who helped me from teachers,

friends, and for all members of the Arabic language department.

Tlemcen : Ramadan, 24 th 1434
                  August    , 02nd 2013

Hamza Dahmani



ة الخاتمجمة تر
إلى

اللغة الإنجليزية
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Conclusion:
After a long March and years I lived with this theme, that arrived to its

current form, with the grace of God and his help, which is what I found and

facilitate knowledge and access to it in a serious attempt to serve this noble

language, Arabic language.

After that matched me God-the Almighty-to complete this research, I would

like to mention briefly the findings while addressing issues of the subject and

the following points:

- Grammar is not limited to the transactions combining diacritical and late

words only, and that limiting function as saving the word Arab tone alone is a

minor understanding to believe that only one source substitute for authoring

the grammar but function as wider as the righteousness tongues nominates the

Arabs and known in right structures, so it can block out the meanings,

grammatical structures and the degree of deviation from them.

-The meaning of the sentence is not the sum of the meanings of the

vocabulary, but rather is the result of combination of these vocabularies in a

particular pattern according to the specific language rules, the form the

arrangement of different parts that should be taken into account.

- Grammarians didn’t use the term”sentence” at the beginning of their

study, and used instead the term “talk”, this shows awareness that the

linguistic study should proceed from the way that meets all levels of language

and cannot be separated from these levels only in formal and procedural sides,

the study must begin with both sides, and they must be combined as a

reference, and only this approach to be successful and meaningful. For this,

teaching students language starts with memorization, then move on to

studying it.
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-No agreed definition of the sentence for Arab grammarians like other

ancient and modern linguists, but the agreement that it is composed of smaller

units which are words, and concluded that the predicate and ascribed to it, are

the kernel of the sentence which cannot do without one another.

During the speech about talk and sentence I realized that they are

synonymous in many Arab linguists, despite many attempts to distinguish

between the two terms, and I concluded after many opinions and discussion

that Arab linguists stood on two opinions over the sentence and speech:

*The first Position: the tandem between the speech and the talk on the need to

provide support and interest.

* The second position: no tandem between them but stipulation provides

support and interest in the speech while the sentence is limited to provide

attribution only.

-The sentence has divided into types of divisions in terms of naming,

description in terms of expressing rules, and I presented the views of the

ancient and modern grammarians, and I concluded that the sentence for

grammarians two well-known, the nominal sentence and the verbal one linked

by predicate, and concluded also that the nominal sentence is two branches,

simple and complex, for each there are two essential pillars.

-Arabic sentence has two types: nominal and verbal, and the linguists imply

under these two types, each type of them is semantics, meaning and

persistency, other evidence of context according to the continuity and

permanence, while the verbal indicates regeneration and each one

improvement in the denominator does not improve the other, Arabic sentence

structure based on two main pillars, assigned , and assigned to, then come

others in Arabic sentence as supplements for grammatical functions and raise
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valuable rhetorical and their impact in the sense illustrated eloquently this

might be dissuaded from origin through the presentation and the delay.

-The degree of attribution and the diversity of its formulas and predicate are

the cause or the nominal sentence segmentation criteria to simple or

compound.

-I have had to seek the beginnings of lesson through books as rhetorical,

because the rhetorical started thinking and establishing told the efforts

provided by the rhetoric of grammarians and linguists, and mechanisms of

expansion of knowledge of Arabic rhetoric used them in minors, methods

based on physical exclusion and its data, eloquently on submission and delays

promises of conscience, a grammatical pure researches.

-Introduction and delays not only reflect the status of the general form of

the structure semantic attributes it offers and does not delay element only

when the order on the conditions match article-deliberative and backside-for

instance.

The rhetorical tried to formulate a set of principles for the benefit of

systematic relations and sources those statements, and explained the

phenomenon of serving as the focus of attention and interest, but provide the

most important statement to them and they would mean it.

Hence the phenomenon of grammatical delays as rhetorical themes provide

the grammar selection aspects of prohibited uses, while the rhetorical side

undertakes research on the synthetic aspect and indication to explain those

images tagged on artistically with exclusivity of adventure in the gustative

and meaning fields psychological.

This study revealed that the arrangement in certain sentence elements and

change their semantic function's item earns up to grammatical function,

perhaps this post is that element and that was thanks to syntactic theory but
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become more like the Mayor, but that does not, as saying: "from bean tree",

and arise as saying: "from the secure pay caution", etc.; the phrase here is no

less important for the actor, it fell to similarly tagged value evaporated and the

lost camel the most important elements Contribute to the formation of

meaning, and this was the order to surrender and the delays are a way to

highlight the importance of pronunciation in the elements of the composition.

Perhaps out of the original order is the speaker's intended meaning, it is

often advanced at the Centre of the component and the focus for other

elements are input to the lineup, and while his task in building installation,

only change the location carries with it connotations of the contextual

meaning of installation and also contribute to building his music; search if the

order elements loses something neat. and intensified significantly as well.

-There are bouncing between grade and expressed in languages not often

specific level are combining diacritical job synthetics, while not in languages

combining diacritical; no need to grade to determine the function of nominal

compounds.

The phenomenon of expression allows for freedom of movement and can

they settle each part of the sentence, and here it can be said that presentation

and the delay is permitted in its language sets the movement owns and their

functions within the structure, and whether the word or else remain associated

with the officer who is the voice, the effect and the effect of it erected in..And

respect the level necessary in the absence of signs of expression.

The class act in conformity with the more committed and does not violate

as it may make them less committed, if the match was his finest and

committed, and if the delay was less committed, it already if the names and, if

the late laps and collection of conscience which the grammarians, and say if

delay effective feminine must prove essential.
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-The match an important element of clarity in Arabic, they are no less

important to the combining diacritical mark, and is one of the most prominent

grammatical phenomena frequently in Word the Arabs and their ilk and

notice, and in the language of the Holy Koran and various readings.

I have alerted the ancients to note the corresponding role in the sentence,

but did not deal in a separate subject, but distributed to all doors as different

as not matching the error is not in use, it is a departure from the rules of the

grammarians, though the error mentioned in the Quran, such as the advent of

conscience individuals on two things and use the plural in Muthanna, a single

denominator plus a..But the refrain corresponding in the Qur'an constitutes

reality linguistically it became fertile ground for the views of commentators

and grammarians and their told Koranic signs apparently seems a mismatch is

carried on in accordance with the asset, to achieve conformity.

-That the offense level is altered from the original agreed by grammarians

and so they impose as a duty upon its reasoning and caused what was its

origin does not explain it.

-Introduction and the delay in the so-called language they fed me fleas sings

the interpretation mechanism which makes it language grammarians are on

Arabic system and integrates it with the literary language.

-The freedom of the Arabic language in the order of parts to install

regulated controlled and freedom grade and had prevented them from moving

and needed one place, the most important of these controls: fore and mental

and limited and confusion, all control positions, and that the breach of such

controls would be reflected on the meaning and lead to other than intended.

-Say to an actor do solve a lot of problems in the Arabic grammar and

examples which were uploaded after the name and condition of tools prevent
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grammarians entering names, has approved an offer to Kufa to do while Basra

was first rejected by the introduction if not confusing.

-The original delay the case and working her, and has graduated some of

the compositions of this asset in either a mandatory or a passport.

-Deleted and keep compensation evidenced after deletion to preserve the

meaning of the ambiguous and vague guide in the language of the Arabs to

the speaker and his courage and proof that deletion phenomenon closely

related to efficiency, subject to linguistic and technical curriculum set terms

so as not to break down on, then installation of subsystem after deletion as the

original composition of the Kiss, and to understand the second meaning that

afford the deep structure of language understood gateway from the surface

structure.

The purpose of deletion is not limited to achieve conciseness and brevity,

but expressive economic means, modify the installation from the original

compositional structure outlined rude and most prolific meaning it reflects the

apparent pronunciation of semantics moral, psychological or emotional or

emotional or social in..Therefore, it is no less important than the way in which

all of the elements of declarative sentence in Arabic language.

And that level remains subject to research and attention to understand the

semantic meaning of the surrender and the delays in the Arabic language

which may help the concepts.

We strongly believe that this action is a serious attempt to want them public

scientific benefit, hoping God Almighty to accept us and to benefit, that was

our right it is from God, although the opposite is ourselves, and God disposes

the Guide way.
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